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ا 


تلم التآت ي الدعاء 


ا 1 مر ۵ س ې تاه Û‏ عم 
رالات اخذتا ان تسا آ و أخحطاا 


کا لا کی ل کےا ضا نلیتا 


ا اعانا ما لاطا ابد اعت عَنَا واف 
نَاوَانْحَنَاء نت مولاا فانضرناعلموم الكافرئن 


من أدعيّة سول الہ ريم 
الله باد جيني وَسَيْنَ خطاياي 
ھ 2 ۵ 8 f7»‏ 
ككمًا باع ذت بين اشرق وا غیت 
00 ر ص گر در 1 ۰ 
ال نق ی مر طايا قا شق الب الفبِضِل سس الرنس 


لسع اغي ل اياي بالماءوالشلج وَالبرد. 


تألیت 
عزي تا طبار 


1 ۱ مک الث م 
ذواجة ۱۳۹۷ 
و س الناي ۱۹۷۷ 


مو كتوق نون لامؤلن 
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ا 


أقدم شكري وامتناني الى الصديقين الكريمين : 
فضيلة الأستاذ الشيخ حسين غزال وفضيلة الاستاذ شريف خليل سكر 
اللذين تفضلا وراجعا وصححا هذا الكتاب . 

كما أقدم شكري الى من قدم لي المعونة في بعض مواد هذا الكتاب وهم الأصدقاء : 
الدكتور مصطفى الفار  »‏ والأستاذ حسن شقير » والأستاذ مصطفى قصاص ٠‏ 
وفضيلة الشيخ محمد عبدالله عيتاني » وفضيلة الشيخ خليل الميس. 

وأقدم شكري ( لجامعة بيروت العربية ) التي أتاحت لي الاطلاع على المراجع 
اللازمة في مكتبتها العامرة » وكذلك أصحاب ( دار العلم للملايين ) الأكارم لما لقيت 
منهم من تشجيع وصدق في نشر العرفة . ۱ 

راجيا من الله ان يتقبل منا هذا العمل ومجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


لتتضبيلة قاضى الشّرع ایب 


تن 922 


في هذا العصر الذي انحدر فيه البشر الى الطفیان » وابتعدوا عن تعالم 
السماء وانغمسوا ني الإثم والشرور » يطل علینا الأستاذ عفيف طباره بكتابه 1 
الحديد ( الحطايا ) لیذ کر الناس بربهم ( فذكر ان نفعت الذكرى ) ويشعرهم 
بالأخطار المحدقة بهم ٤‏ دنياهم وآخرتهم » قال تعالى : 

مما حطيقاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلّم" جدوا هم من" دون 
لله أنصاراً چ نوح : ۲۵ . 

وقد أحسن مولفنا الاختبار » ووفق في التوقیت فجاء کتابه تجدة" وقت 
الاستغاثة » واصباحاً بعد ليل طویل » وبدراً في الليلة الظلماء » يأخذ بيد 
الغارقين في بلج الحطايا ويرشد التانهین في ظلمات الاثام . 

ولعمري إن الخطايا تنكت في القلب نکتاً سوداء تحجب عنه الرؤية 
حى إذا تکاثرت غلفت القلب بالسواد فأضحى في ظلام مطبق لا پتسرّب 
اليه نور الله لو ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » . 

وما يستدعي الانتباه ويدق ناقوس الخطر ان المجتمعات اليوم في سائر 
أمم الأرض تبتعد كلياً عن وصايا الله » يفعل الفرد الوبقات دون وجل » 
ويحلل الحرمات دون وازع من دين أو خلق » لم بأخذ في حسابه وجود الله 
ولم يؤمن بيوم فيه يلقاه » واعتبر ان حياته محصورة في أيام دنياه فعاش 
لا يشعر بطمأنينة في الأرض ولا يطمع بنعيم في السماء . 
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ظن أن سعادته في اللذات المحرمات فعب منها ما شاء » وغرف بكلتا 
يديه ولكن هيهات للذات الحسد ان تطفىء ضرام القلب » أو ان أنوار 
الحفلات تضيء منه ظلام الضمير : فعندما يلو مع نفسه ويرجع الى حقيقة 
ذاته يدرك ان قلبه لم ينعم بلذة» وضميره لم محل من عذاب » وعندما يقدم 
على ر به فرداً تاركاً وراءه کل شيء سوف يقرع سن الندم ویتمی لو رجم 
الى ربه وقدام لحياته من الصالحات » وقد قال تعالى : 

« ولقد جتتمونا فرَادَى كما خلقناكم أول مرة وتركم ما خولناكم 
وراء ظهوركم > . 

من هنا يأني هذا الكتاب يسد ثغرة كبيرة في هذا العصرء وسيجد الناس 
فيه اليد الرفيقة الي تقودهم الى طريق الرجاء وباب السماء . 

ولقد أحسن مؤلفنا في اختيار المواضيع من نفسية وشخصية واجتماعية 
وكلها ما نعايشه ونحيا في خضمه فنترها عوداً عوداً» وأوضح بأسلوبه المعهود 
اضرارها وأخطارها نفسياً واجتماعياً » وهيأ النفوس لأن عقنها وتنفر منها 
وتبتعد عنها » ثم عاد فأوضح الحانب الديي وما تدعو اليه الشريعة من فتح 
باب التوبة وتشجيع الناس على الدخول في أبوابها » وحفز هممهم للإقبال 
على الله » واثارة أرواحهم للتطلع و شماه هة وشوق 

ولا بد ان نشير الى ان ما يصيب أمتنا في هذه الأيام العصيبة من بلايا 
عاصفة » ومحن قاسية » مرده الى انغماسها ني اللحطايا » فإذا أرادت ان تنشد 
رحمة السماء لتدفع عنها الشقاء والبلاء » وتورثما النصر على الأعداء فلا بد 
ان تقلع عن خطاياها » وتفر الى الله من ذنوبها » وتبدل سلوكها » ولقد جاء 
في الق رآن : 

فإ إن الله لا يغير ما بتوم حى بخیّروا ما بأنفسهم 4. 

وختاماً إذا كان من ملاحظة لصديقنا المؤلف وهو آدری بها - فهي 
انه لم يتعرض للحميع اللحطايا الي حذرنا منها الإسلام مكتفياً باهم منها » 
الشائع فيما بيننا » وعساه ان يتلافى هذا في الطبعات اللاحقة » مقدرين جهده 
وجهاده في نشر روح الإسلام وتعاليمه السامية بما يسعد الناس في دنياهم 
وأخسرتهم . 
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عقر 


أفضيلة الاستناذ 
و 5 


خر و 
سر مر 


ماجستیرف الشریة الادلامية 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد حاتم الأنبياء وبعد 

فان اختلاف الناس في أديائهم هو ستة الله في خلقه » فلا داعي لاتخاذ 
هذا الاختلاف سباً للعداوة والاقتتال » ولقد صرح القرآن بذلك بقوله : 

© ولو شاء ربك بحعل الناس أمة واحدة ولا یزالون عسن لا" من 
رحم ربك ولذلك خلقهم 4 هود: ١16‏ . 

والاختلاف بين البشر في ألوامهم ومعتقداتهم وأوطانهم ليس سبباً للتفرقة 
والاختلاف » بل بوجب عليهم التعارف » والتعارف يدعو الى التآلف » 
راد برع ا الله القاهم + اوی سم جامع الحصال احير »> من 
اتقاء کل الأعمال الي تغضب الله » وإتيان ۳ الي ترضيه» وهذا ما أعلنه 
القرآن مخاطباً البشرية على احتلاف مللها : 

1 يا أيها الناس زا خلقناكم من ذكر وأنی وجعلناكم شعوباً وقبائل 

لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 الحجرات : ۱۳ . 

وني الإسلام محمد ملاع لم يأت بدين جدید ولکنه أتى بالتشریع التمم 
ا أتى به ابراهم وموسی وعیسی » وس به 
نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومومی وعیسی أن اقيموا 
الدين ولا : تتفرٌّقوا فيه الشورى : ١#‏ . 

فالله يأمر المسلمين بإقامة سس الدين القائمة على العدل والمحبة والسلام » 
وعدم اتخاذ الدين أداة للتفرقة . 
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والقرآن يعلن ان النصارى هم أقرب الناس مودة للمسلمين » قال تعالى : 

طولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا زا نصارى ذلك 
بان منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ‏ الائدة: AY‏ . 

وني ذلك إبحاء للمسلمين والنصارى بأن يتآلفوا ويتوادوا ويتعاونوا في 
القضاء على الشر والفساد والالحاد في الأرض »> ورفع راية الق والعدل 
والسلام الذي هو جوهر دين الله . 

ون أساس الإبمان هو ان يحب الانسان لاخوانه ما عبه لنفسه هذا 
ما أعلنه النى محمد ملٍ بقوله : 

(لا يؤمن احدکم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) (۲ . 

والمسلمون والنصارى في لبنان يكونون أسرة واحدة فهم جيران في المدن 
والقرى والحار له حقوق نص عليها ني الإسلام محمد لم بقوله : 


لا يأمن جاره بوائقه )۲۳ . 


ومن أقوال محمد ملام : 
( ما زال جبريل يوصيي بالحار حنی ظننت أنه سيورثه ) 
( من كان يؤمن بالله واليؤم الآخر فلا يؤذ جاره )0 . 


سا 


والإسلام ينهى عن الاعتداء على الناس والفساد في الأرض» يقول الله 
تعالى : 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين # البقرة : ١9٠‏ . 

7 ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين » القصص : ۷۷ . 


(۱) رواه البخاري ومسلم . (۲) بوائقه : شره » وهذا الحديت رواه البخاري ومسلم . 
(۳) رواه البخاري . (4) دواه البخاري . 


۸ 
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هذه بعض توجيهات الإسلام في الدعوة الى التسامح والدعوة الى اللدير 
والنهي عن المنكر . وأترك الكثير للمؤلف للكلام عنه ثي هذا الكتاب . 

وأما إذا نظرنا الى كتب المسيحيين المقدسة نرى ان المسيحية هى دين 
المحبة و دین التسامح ودن الر حمة والى القارىء بعض هذه الوصایا ۱ 

(قد سمعتم انه قيل : أحبب قريبك » وأبغض عدوك . أما انا فأقول 
لكم : أحبوا أعداءكم واحسنوا إلى من يبغضكم وصلوا لأجل من يعنتكم 
ويضطهدكم ) می 4۳/۵ ۰ 44 . 

( طوبى للرحماء فإنهم یرحمون) می ۷/۵. 

(إن كنت تريد ان تدخل الحياة ( أي الحياة الأبدية ) فاحفظ الوصايا . 
فقال له وما هي . قال يسوع : لا تقتل » لا تزن » لا تسرق » لا تشهد 
الزور » اكرم أباك وأمك » احبب قريبك كنفسك ) می ۱۷/۱٩‏ - ۱۹ . 

( فقال يسوع لتلاميذه : احق أقول لكم إنه يعسر على الغي دخول 
ملكوت السموات ) می ۰۲۳/۱٩‏ 

ذكرنا هذه المقدمة في الكلام عن الاسلام والمسيحية لنصارح القراء علء 
أفواهنا بأن الذين حملوا راية الطائفية في لبنان » وتناحروا باسم الدين » وقتلوا 
الأبرياء » واعتدوا على أملاك الغير » واحتكروا أقوات الشعب وعائوا في 


الأرض فساداً هم أنفسهم أعدى أعداء المسلمين والمسيحيين الذين يحب 


التصدي لحار بتهم والزامهم بالوقوف عند حدود الله . 

لقد اختلط على الناس فهمهم لدين الله فلم يفهموا کنهه » وافتعلوا 
الإجرام بام الدين » والدين منهم براء » وانصب المجوم على الدين بأنه 
أداة تفر فة فشطبوا | سم دينهم من الموية » فهال المؤلف الأستاذ عفيف طباره 
ان تن المقيقة فقام بر الحق من الباطل وبين الاس ما آشکل عليهم 
في هذا الكتاب مظهراً مبادىء الاسلام الخيرة ومبیناً الخطايا الي حذر الله 
منها والي هي سبب الشقاء الذي نعانيه . 

لقد أجاد المؤلف في نحليل معى الحخطيئة وأقسامها وأثرها على النفس 
الإنسانية مظهراً كيفية علاجها مستعرضاً جوانبها مبتدثاً بعرض خطايانا نحو 
الله » متابعاً كلامه عن خطايانا في العائلة والمجتمع والمعاملات والبطر والإجرام 


۹ 
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والاعراض عن عبادة الله » فهو ني ذلك حيط يجوانبها مع إجادته التبويب 
والتركيز على المواد الي يكتبها بأسلوبه العهود » السهل البسط ما يبعد الملل 
ويثير الرغبة والتشويق على متابعة القراءة بشغف ومتعة . 

وفي هذا الكتاب يظهر البحث العلمي الرصين بأجلى صوره فالژلف 
لا ی الحطيئة مجردة 00 ان يذ كر 0 على او والإنسان » 
علها إلا“ ال ال پآ 
القتیل إن شاعوا طالبوا بدمه وان شاءوا عفوا عنه واقتصروا على أخذ الدية 
ولا تملك الحكومة ورئیس الدولة حق العفو عنه » وبذلك تنتفي الرغبة ي 
الأخذ بالثأر الذي يجر الى التقاتل والتناحر الى مالا مباية له . 
والسارق تقطع يذه » هذه العقوبات الصارمة غایتها حیاة ا وهذا 
ما أعلنه القرآن الكريم بقوله: 8 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 
لعلكم تتقون # البقرة : 11/8 . 

والناس سواسية أمام قانون العقوبات » وأي اختلال في تطبيق القوانين 
لمكانة الحاني وجاهه وغناه هو نذير بهلاك الأمة هذا ما أعلنه ني الاسلام 
محمد مر بقوله : 

(إنما أهلك الذين من قبلكم آم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )0©. 

ومن المواضيع المفيدة في هذا الكتاب موضوع ( في المصيبة ) الذي يقدم 
فيه المؤلف العزاء لكل من أصيب في الحوادث الأخيرة في لبنان فهو يستعرض 
مفهوم المصيبة في الإسلام وما ورد في ذلك من وصايا للتغلب عليها والصمود 
أمامها . 

هذه جولة سريعة في مضمون هذا الكتاب أدع القارىء ليستكشف بنفسه 
ما جاء فيه من هدى وغذاء روحي وعلاج للأحداث الدامية الي تمر با . 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


٠ 
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اباب الأول 


مرل اف 


٠‏ اخط ايا وأقكامها 
» العواقب السَینه لخطایا 
۰ لا أخطايائ لاس لام وعم‌النّس 
٠‏ منهج الاشلام ف تکنیر تخطايا 


المصل الأول 


طا واشتامها 


اللطايا الكبائر ‏ اللطايا الصغائر - جنب الخطايا الظاهرة والباطنة . 


الحطايا في الاسلام تنقسم الى صغائر وكبائر لقوله تعالى : 

«إن تجتنبوا کبائر ما تتهون" عه نکر عنکم سيثانكم 
تدخ كم مدخلا کرعاً ې النساء : "١‏ . 

فتصريح الآية بالكبائر يدل بالمفهوم على وجود غيرها » أي الصغائر . 
الحطايا الكبائر 

للعلماء في تعريف ال حطايا الكبائر أقوال شى نجمعها فيما بلي : 


كل ما نبى الله عنه » أو ما نص" القرآن على تحربمه » أو ما وجب فيه 
حد۲ » أو ما ورد فيه توعد بالعذاب بالنار يوم القيامة » أو الغضب من 
الله » أو ما وجب فيه لعنة » أو ورد فيه وعيد شديد » أو وصف فاعله 
بالفسق . 

وقيل : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها » فان نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائر فهي من الصغائر » وإن ساوت أدنى خطايا الكبائر أو زادت عليها 
فهي من الكبائر . 


(۱) حد : عقوبة . 


۱۲ 
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وقیل : لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة مع اصرار . والعی : ان ش 
الكبيرة تمحی بالاستغفار » والصغيرة تصير كبيرة بالاصرار على اقرافها . 


عدد الخطايا الكبائر : قيل : الكبائر سبع لحديث صحيح ورد فيها » 
ولكن الأحاديث الصحيحة الي نحداثت عن الكبائر مختلفة ومجموعها يزيد 
على سبعة » وقد ذكرت على سبيل التمثيل لا الحصر » وكان الني لر 
یذ کر في كل مقام ما تمس إليه الحاجة» ولم یرد" ذكر" للخطايا ني مقام الحصر 
والتحديد . 

وقد روي عن ابن عباس أنه سشل" عن الكبائر : أسبع هي ؟ فقال : 
هي الى سبعين ‏ . 
الحطايا الصغائر 

بطلق على الخطايا الصغائر امم ( اللمم )> وهي الي ورد ذكرها في قوله 
تعالى : 

«الذين يَجِْتَنبون کباثر الإثم والفواحش ٩‏ إلا الّمم ان" ربك 
واسع المغفرة » النجم : ۳۲ . 

20 واللمم هي الصغائر من الذنوب الي لا يسلم من الوقوع فيها إلا" من 
عصمه الله وحفظه › وهي مثلا" في خطايا الحنس کل ما هو دون الزنا 
كالقبلة" » والغمزة » والنظرة . 

وقد روي عن الني ملم انه قال : إن الله كتب على ابن آدم حط 
من الزنا آدرك ذلك لا مَحالَة فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق » 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج بنصدق ذلك أو يكنابه )© . 


(۱) وني رواية أخرى إلى سبعمائة  .‏ (؟) الفواحش : جمع فاحشة » وهي كل ما 
اشتد قبحه من الذئوب والمعاصي » وكثير ا ما ترد الفساحشة بمعنى الز نا . 

(۳) إن تعاطي الإنسان المعصية الصغيرة على وجه مجمع و-جهين أو وجوهاً من التحرم جعلها 
كبيرة . فالقبلة أو اللمس صغيرة و لکن مع زوجة الحار كبيرة . 

(4) رواه البخاري ومسلم . 


۱۳ 
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۰ 


وقیل : اللمم کل ذنب لم یضع الله عليه حد" ني الدنیا ولا عذاباً في 
الآخرة» والذي تكفّره الصلوات الحمس ما لم يبلغ درجة الکباثر والفواحش . 
وقد ورد عن الني لر انه قال : 

( الصلوات اللحمس» والحجمعة الى الجمعة» ورمضان الى رمضان مکفرات 
ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )20 . 

وينبغى ان يلاحظ أن الصغيرة إذا أصرّ الإنسان على فعلها تصبح كبيرة ؛ 
يقول الني مل : 

( إياكم ومحقرات ” الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حى ببلکته )۳ . 
يجتب الحطايا الظاهرة والباطنة 

ومن أسمى ما يطالعنا به القرآن هو الدعوة الى ترك الحطايا الباطنة يجانب 
الحطايا الظاهرة . 

فالحطايا الظاهرة قد يبتعد عنها الإنسان حياء من الناس» أو خوفاً من 
ملامتهم > أو خشية من سلطة القانون » أما الابتعاد عن الحطايا الباطنة الي 
لا بطم عليها الناس لاتصالها بخفايا النفس فهي مرتبة نتجه بالناس الى 
الصعود نحو المشارف العليا للكمال» والسلوك الثالي» وفي هذا يقول تعالى : 

«كل': إتما حرم ربي الفوّاحش” ما هر مثها وما طن 4 
الاعراف : ۳۳ . 

وذروا ظامر الإثم_ وباطته 6 الانعام : ۱۲۰. 

فهذه الوصية تبعدنا عن کل نقيصة من ظاهر الإثم والفواحش الي تظهر 
من الانسان على مشهد أو مسمع من الغير » او الي تکون في خلوة وخفاء 
عن الناس . 

(۱) رواه سلم . ٠‏ (۲) محقرات : أي التي يحتقرها الناس لکونها صغيرة » أي احذروا 

صفار‌ها لأنها تودي إلى آرتکاب کباثرها  .‏ (۳) رواه الامام‌آحمد . 


۱ 


۳۱26 


فا مسلم رقیب على آعماله سواء أكان ذلك ني السرّ أو العلانية لاعتقاده 
أن هناك سلطة إطية ستحاسبه على ذلك كنا جاء في القرآن : 

لإ لله ما ني السموات وما في الأرض وان نبد وما ي آنفسکم أو 
تخفوه يُحَاس بكم به الله 4 البقرة : 784 . 

هذه ميزة الجتمع الاسلامی على الجتمع الادي » فقد الف بعض 
أفراد المجتمع المادي القوانين الوضعية ني انلفاء لأنهم آمنون من العقاب » 
آما المؤمن فله رقابة ذاتية دائمة في السر والعلانية خوفاً من حساب الله وعقابه 
يوم القيامة . 
وضميره » فجعل الب والعمل الصالح ما تطمان إليه النفس » وجعل الإثم 
خلاف ذلك » وني هذا الأمر يقول الني ملم : 

( الب ما سكنت إليه النفس واطمأن اليه القلب » والإثم ما لم تسكن 
إليه النفس ولم يطمن اليه القلب وان أفتاك الفتون) ۲۳. 

( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس )7 . 

( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )۳ . 

هذا وان الإسلام يرغّب في إتيان الحسنات واجتناب الحطايا » يقول 
الني يلت فيما يرويه عن ربه : 

راذا هم عبدي بسيئة فلا تکتبوها عليه » فان عملها فاكتبوها سيئة . 
وإذا هم" بحسنة فلم یعملها فا کتبوها حسنة» فإن عملها فا کتبوها عشراً )9 . 


(۱) رواء الامام أحمد. )١(‏ رواء الامام أحمد. (۳) رواه النسائي . 


)4( رواه مسلم ۱ 
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التص ل الشتاین 


مس ها 
امه 12 س مه ال ۳ 
تأثير الحخطايا على الانسان . 


انفطایا مقو ضة للأمم 

إن الله لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية العاصين » ولكن الله 
حذّر من المعصية لما فيها من أضرار بفاعلها والمجتمع » ورغب في 
الطاعات لما فيها من خير لصانعها وللغير . ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة بقوله : 

س ن ت ر ا شش دق ۳ س سے سس 0ه 

من عمل صاحاً فلتفسه » ومن آساء فعلنيا وما رب 
بظلام للعبید 6 فصلت : 41 . 

إن” ا 0 و ۰ 0 ۰ و . لاف رک وان" آسأتم" نتها4 
الاسراء : ۷ . 

ل وسن" شک فإتما شك لنفلسهء تن" کنر فان" ري غني 
كريم 4 النمل 51 

ان أ مامل في شقاء لاقن وهي ت ع ا لأا 
. ضارة بالفرد ي صحته وعقله وعمله» وضارة كذلك بالمجتمع » فهي نجعله 
منقسماً على نفسه » عرضة للقلاقل والثورات والفان . 

ويذكر القرآن بعض آثار ما يصيب الأمم من جراء انتشار الحطايا في 
أفرادها : 


http://kotob.has.it 


« قل" هو" القادرٌ على أن بت عليكم عذاباً من" فوقکم 
أو من" تحت أرجلكم > أو يلبسكم شيعا ۳ ويذيق بعضكم 
ا بعض 4 0 الانعام : م : 

هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبدیلا» وهی معروفة لكل من 
درس تاريخ الشعوب وتأمل في أسباب سقوطها وانهیارها . 

فسقوط الدولتين الرومانية واليونانية كان من أهم أسبابه كثرة الفساد الذي 
استشرى فیهما . وما قيل عنهما قيل عن فرنسا أيضاً عندما أصيبت باهز عة 
المنكرة والدمار على يد اليش الألماني . فقد قال الكاتب المشهور (اندريه موروا) 
في كتابه ( أسباب انهیار فرنسا ) في الحرب العالية الثانية : « من اهم أسباب 


O 


انبيار فرنسا هو تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده » . 
الحطايا توأدي إلى غضب الله وعذابه 

والحطايا تؤدي الى غضب الله وعقابه للإنسان» وهذا العقاب إما أن يكون 
بالظواهر الطبيعية من الفیضانات أو القحط أو الریح اموجاء » أو الزلازل » 
وإما أن يكون بالثورات والحروب الي تؤدي الى الدمار والحراب . 

والقرآن أطلق على المعاصى الموجبة للعقاب اسماء عدة منها : 

الحطيئة » الذنب » السيئة » الإثم » الفسوق » العصيان » العتو » الفساد . 

وقد أورد القرآن هذه الأسماء الي تتقارب في المعى وبين ما پترتب 

. على فاعلها من عقاب الله في الدنيا والآخرة . 

(۱) هو : أي الله سبحانه وتعالى. (۲) یلبسک شيعا : خلطک فرقاً وأحزاباً . 

(۳) بأس بعض : شدة البعض ني القتال . 

)٤(‏ روى الإمام أحمد والترمذي: أن النبي (ص) سشل عن هذه الآية فقال: انها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد » وقد اتضح مضمون هذه الاية في الحر بين العالميتين وما بعدهما 
فقد أرسل الله على الأمم العاصية عذاباً من فوقها بما تقذفه الطيارات من القنابل وما يقع 
عليها من الصواريخ » وأرسل عليها عذاباً من تحتها بما يتفجر من الألغام والمتفجترات 
وما ترسله الغواصات من القذائف تحت السفن » وجعل الله الأمم بعضها لبعض عدوا 
وكرت الطوائف والأحزاب المتصارعة المتقاتلة فيما بينها كما حصل أخيراً في لبنان . 


1 الحطايا في نظر الإسلام (۲) 
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ويحسن بنا ان نلم لامة موجزة بالمعاني اللغوية لهذه الأسماء قبل ان 
نستشهد على ذلك بالایات القر آثية : 

الوم یة(۱) : اقراف الذنب عمد والجمع خطايا وخطيئات» ويقال: 
قد خطئت إذا آنمت » والحطأ ضد الصواب » وأخطأ مخطیء إذا سلك 
سبيل ا خطأ عمداً وسهواً . 

قال تعالى : مما خطيئاتهم آغرقوا فأدخلوا نارآ نوح : ۲۵ . 

بی من کسب سینت" واحاطت به ختطيئتثه” فأولئك أصحاب 
النار هنم" فیها خالدون 6 البقرة : ۸١‏ . 

الذنب.: معناه الم وابگرم والعصية . 

قال تعالى : 8 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من" بعدهم قرا ۳ 
آخرين # الانعام : 3 

فكلا أخذانا بذنبه فمنهم من أَرسَْنًا عليه حاص" » ومنهم من 
آذه الصيحة ومنهم من حسفنا به الأرض ومنهم من آغرقتا 4 
ومتاكتان الله لیظلمهم ولكن كانوا آتشستهم بظلمون 6 العنکبوت : ٤٠‏ 

الإثم : هو الذنب » وقيل : عمل ما لا يحل . 

قال تعالى  :‏ إن الذين يكسبون الإثم سینجنزون بما کانوا يقتر فون » 
الأنعام : ۱۲۰ . 

الفسوق : هو العصيان وارك لأمر اللهء والحروج عن طريق الحق ؛ 
وكذلك الميل الى المعصية . 
هي التعدي على شريعة الله وأحكامه > وكل من يفعل اللحطية يفعل التعدي أيضاً » وخطية 
الآرك هی إهمال ما تفرضه شريعة الله » أما خطية الفعل فهي ارتكاب ما نبت عنه تلك 
الشريعة . 


)۲( القرن : هو الحيل من الناس 3 69 الخاصب 6 ار بح العاصفة ۱ 


۱۸ 
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قال تعالى: و فأ ترلنا على الذبن ظلموا رجزأ”" من السماء بسا 


.ها و رو 


کانوا يفسقون 6 البقرة : 4ه . 
yT‏ 


قال تعال : ۵ ام كانوا قوم سوع فاغرقتاهم أجمعين 4 الأنبياء : ۷۷ 


العصیان : هو خلاف الطاعة » وعصی العبد ربه إذا حالف آمره . 


راص و 52 مر و 


قال تعالى : ومن بعص الله ورسوله فان" له نار جهتم خالدین 
فيها دای امن : ۲۳ . 

العتو : العاني هو الجاوز للحد ني الاستکبار أو البالغ في ركوب 
العاصي التمرد الذي لا یقبل موعظة . 

قال تعالى : و وکین من" قرية عدت ع ۳ رما ورسله فحاسناها 
حساباً شديداً وعذ بناها عنذاباً نکراً 0 الطلاق :۸ . 


الفساد : هو نقيض الصلاح . 
قال تعالى : ل ظهر اشساد في ابر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس لبذیتهم بعض الذي عملوا لعتهم بترجمون 6 الروم : ۱ 
: ۵ فأكثروا فیها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ي الفجر : ۱۲. 
تأثیر الحطايا على الإنسان 
والحطايا تؤدي إلى ظلمة القلب » وإذا أظلم القلب قسا وابتعد صاحيه 


عن الله » وأصبح مصدر شر في المجتمع » وكان مصيره الحسران في الدنيا 
والأخرة. الا الى الحظير ة سوى التوبة والاستغفار » يقول 


لني يله 


(۱) رجز : عذاباً ‏ ۱ 
(۲) عذاباً نکر : عذاباً منكراً شديدا _ (۳) سوط صذاب : عذاباً شدی دا _ 


۱۹ 
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( إن المؤمن إذا أذنب كانت نکتة 27 سوداء ني قلبه » فان تاب ونزع 0) 
واستغفر صقل" قلبه ۳" فان زاد زادت » فذلك الران الذي ذكره الله في 
کتابه ‏ : و کلا بل ران على قلو م“ ما كانوا يكسبون 6 . 

كنا ان الحطايا تکون سبباً في حرمان فاعلها من الرزق ‏ يقول الني لر : 

(لا يزيد في السمر إلا" البر » ولا برد القدار الا" الدعاء » وان الرجل 
لیبحرم الرزق بخطيئة يعملها ) © . 

هذا وقد ذکر القرآن بأن تقوی الله سبب لادرار الرزق على الفرد 
والجماعات : 

ومن" يتق الله يجعل له مخرجاً » وبرزقه من حیث 


سر ام وص 


وولو آن أهمْل القترى آمنوا واتقوا تتا عليهم بر کات من 
السماء والأرض ‏ الأعراف : ٩٩‏ . 


(۱) نكتة سوداء : أي ترك الذنب أثرا أسود على القلب . (۲) لزع : کف عن الذنب 
وأقلع عنه . (۲) صقل قلبه : محا الله هذا السواد عن قلبه . (4) رواه ابن ماجة والإمامأحمد. 
() رات على قلويهم : غطى قلوبهم وأحاط بها . 2 (1) روا ابن ماجة . 


۲۰ 
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المصل الخالت 


واه | لدم 

/ ۱ 
سیر a‏ 
الحطيئة في ضوه علم النفس - تأثير الدين في عسلاج اللفس ‏ - 


علاج الشعور بالائم - التوبة والتکفیر - التوبة في الاسسلام - 
سيكو لو جية التوبة - خشية الله تجنب الحطايا . 


الخطيئة في ضوء علم النفس 
خلال السنوات الأخيرة حاولت مجموعة من الباحثين في علم النفس) 
وعلم الاجتماع الاستفادة ما ورد في الرسالات السماوية من مبادیء وحقائق 
و آفکار وقيم لمعالحة النفس الانسانية » وقد ظهرت عشرات الکتب في السنین 
العشر الاضية واتخذت من الدين قاعدة البحوث النفسية » وقد استفاد علم 
النفس كثيراً من هذه الدراسات الي أطلق علیها ( الذهب الديي ) . 
وکان ما عابحه ( الذهب الديي ) الاضطراب النفسي ( العصاب ) الذي 
د يسببه ( الشعور بالحطيئة ) . فالشعور بالحطيئة ببدد أمن الانسان ویجعله یعیش 
دائماً في دوامة من احطر . 


فكثير من مشا كلنا النفسية ترجع الى شعورنا بالحطيئة على اعمال ارتكبناها 
وكنا نود ألا" نرتكبها » وهذه المشاعر تثير فینا القلق الذي يعتبر في هذه 
الحالات مصدر کل المتاعب . 


(۱) من بين هؤلاء الباحثين كل من ( ستيكل 506۲61 ) و (مورر Mourer‏ ) 
و (فروم (Fromm‏ . 


۳۱ 
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فالأمراض النفسية ما هی إلا" أمراض الضمير تحدث كوسيلة للهروب 
من تعذيب النفس أو الذات أو تأنيبها . 

والشعور بالحطيئة يولد الأمور الآنية : 

(۲) توهم المرض دون ان يكون هناك مرض عضوي حقيقي . 

(*) الاضطرابات الانفعالية الي تؤدي الى سلوك يتسم بالفشل ي العمل 
والزواج » والعلاقات الإنسانية بوجه عام » أو الي تدفع صاحبها الى ابحنوح 
والحريمة » أو الى القمار » أو إدمان انحمر والمخدرات » أو الى الحمول 
والكسل والتبلد . 

(4) الحوف الرضي الفوبيا ) وهو عبارة عن فزع أو خوف مرضي 
من شي ء أو موقف معين أو فعل ما لا يمكن ضبطه أو السيطرة عليه . 


تأثير الدين في علاج النفس 

والدين هو عنصر هام في معالحة النفس مما قد تصاب به من اضطرابات 
وأمراض نفسية » لأن الدين هو الطريق الى العقل كما هو الطريق الى القلب» 
فالدين يحدث نوعاً من غسل المخ ) للفرد » كما ان الدين أعظم معين للإنسان 
للتغلب على التوترات والصراعات الي يتعرض لا . 
الفر د لنفسه و لر به و دینه ) واطلاعه عل الم والمبادىء الروحية والحلقية 
والعمل بها » إن هذه العرفة تعتبر مشعلا يوجه الفرد في دنياه » ويزيده 
استبصاراً بنفسه وبأعماله وذنوبه وطراثق تکیفه في حاضره ومستقبله . 

وقد اعرف بتأثير الدين كثير من العلماء التخصصین في أمراض الانسان 
العضوية . من ذلك ما قاله الدكتور ( بول إرنست ادولف )3 : 

, فما هي الأسباب الرئيسية لا نسميه الأمراض العصبية ؟ إن من الأسباب 


(۱) أستاذ مساعد ي علم التشريح يجامعة سانت جونس - عضو المراحين الأميركيين . 


۳۳ 


http://kotob.has.it 


الرئيسية هذه الأمراض الشعور بالام أو الحطيئة والحقد واللحوف والقلق 
والکیت والردد والشك والغيرة والأثرة والسأم . وما يؤسف له ان كثيراً من 
يشتغلون بالعلاج النفسي قد ینجحون في تقصي آسباب الاضطراب النفسي 
الذي يسببه الرض ولکنهم یفشلون ني معابلة هذه الاضطرابات لامهم 
لا يلجأون ني علاجها الى بث الإيمان بالله في نفوس هؤلاء الرضی . 

ونحب فوق ذلك ان نتساءل عن هذه الاضطرابات الانفعالية والعوامل 
الى تسبب تلك الأمراض » إا هى ذانبا الاضطرابات الي جاءت الأديان 
لكي تعمل على تحريرنا منها . فلقد علم الله بقدرته وحكمته حاجاتنا النفسية 
ودبر لها العلاج الكامن . ولقد وصف الإخصائيون النفسيون القفل الذي يغلق 
باب الصحة وأمدنا الله بالفتاح الذي يفتح هذا الباب ... 

فماذا يخبرنا الله عن هذه المفاتيح ؟ إن ذلك يتلخص في أننا نرتکب الإثم 
والذنوب ونحتاج الى عفو الله ومغفرته » حى نعود الى رحابه ونعفو عن 
لا ا ار ا RR‏ ب E‏ 

عنهم الموف والقلق ولا يكون هنالك سبيل الى اصابتهم_ بالكبت والغيرة 
۳9 فعندما تحل محبته ني القلوب تفارقها الشرور والائام » ولا ينتابها 
السأم وتفیض بالامال ا حية الي تنبعث منها ال حياة »2۲ . 


علاج الشعور بالإثم 

من الأمور المتفق عليها بين علماء النفس : أن الإنسان يشعر بالسأم 
والاضطراب في نفسه وعقله» وبالتعب في بدنه حى تتاح له فرص التعبير 
والإفصاح عن الأفكار الي توله وتۇرقه . ومن أبرز المواجس الي تؤرق 
الإنسان هو (الشعور بالإثم ) . 

وأهم ما يعتمد عليه العلاج النفسي - وفق الأسلوب الحديد ‏ هو مساعدة 
الفرد على الاعتراف بخطاياه » ذلك ان الاعتراف يعيد الى النفس المضطربة 
اتزانها وطمأنينتها » وني هذا اكتشف ( فرويد ) منهج التداعي الحر ) 
الذي يتلخص في ان يطلب إلى المريض التحدث بكل ما يرد الى ذهنه دون 


)۱( عن كعاب « الله ي عصر الملم » ۳ 
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قيد أو شرط بعد الاستلقاء في غرفة خافتة الضوء بعيدة عن الضوضاء حى 
تتاح له فرصة الاسترخاء بقدر الإمكان ضمن شروط يجب ان تتوافر 
في الطبيب النفساني العالج لا مجال هنا لذكرها . 

أما الإسلام فيقر بنظرية الاعتر اف » ولكن هذا الاعتراف يكون بين 
الانسان وربه» فالخطيئة مسألة تتعلق بين المخطىء وربهء لأن الله وحده هو 
الذي سيحاسب الانسان عليها : فهي أمر رباني صرف » فلا مجال للإنسان 
الضعیف ان یعترف ما الى انسان ضعيف مثله . 

فالانسان في حال اقترافه ذنباً وشعوره بفداحة خطيئته وتأنيب ضميره 
يستطيع ان ينفس عن مشاعره بالإلتجاء الى ربه بالصلاة الي تكفر الحطايا » 
والاعتر اف لله بذنبه وطلب المغفرة منه . 

ولقد صور لنا القرآن بعض هذه الاعترافات حى يأخذ بها المؤمنون 
لتكون لهم شفاء من ( الشعور با لحطيئة ) وحافزاً لهم لتغيير جری حياهم نحو 
الأفضل » فهاهما آدم وحواء يقولان بعد عصيانهما : 

9 ربتا طلمتا أنفسنا وان لم ' تفر لتا وترحمتا لکوت ن من" 
الحاسرين # الاعراف : ۲۳ . 

ويذكر القرآن قول نبيه موسی معترفاً بذنبه : 

قال : رب ان طلست نفسي فاغفر لي فخفر له 6 القصص :۰۱۰ 

ويدعو القرآن المؤمنين الى طلب الغفران من الله على ما اقر فوا من ذنوب 


. ١ e الله غفوراً‎ 

ف واستغفروا الله إن الله غفور رحم هه الزمل : ۳۰ 

فطلب الانسان الغفران من الله على ذنوب اقرفها هو اعتراف صريح 
بالذنب أمامه» وإذا تيقن المذنب بأن الله سيغفر له وانه غفور رحیم فلا 


۳ 


ريب ان ذلك ينزع عنه الشعور بالإثم ويدخل الى قلبه الطمأنينة التي هي المدخل 
الى الصحة النفسية . 
التوبة والتكفير 

تکلمنا عن الاعثر اف كخطوة أولى ني العلاج النفسي وهنا تواجهنا نقطة 
هامة وهی : هل الاعتراف بالحطيئة كاف لشفاء اللفس العذبة ؟ 

الاجابة على هذا السؤال تکون بالنفي » فالاعتراف جفرده لا يكفي اطلاقاً 
للخلاص بل يجب ان يصاحب الاعتراف عملية آخری دف الى التکفیر 
عن الام » أو بعبارة آخری الارنداد أو الرجوع الى الفضيلة » 
وهناك وجه شبه کبیر بين الارتداد والتوبة » لأن التوبة هي الدخل أو الطریق 
الى الغفر ان . 

فالتوية آسلوب من أساليب التکفیر » كما انما اسلوب من أساليب تطهیر 
النفس من الاثام والذنوب . 

والتوبة هي المدخل الى الغفرة » فهي الي تسمح بإيجاد مصرف المشاعر 
الثائرة الي 00 الفعل الذي يتنافى مع القم الأخلاقية والاجتماعية والر وحية . 


التوبة في الرسلام 

التوبة في اللغة تعي : الرجوع » والتوبة صفة بشترلگ فيها الرب والإنسان . 

فإذا قيل : ( تاب فلان إلى ربه ) فالعی : رجع الى ربه » لان کل مخطىء 

وإذا قيل ( تاب الله على فلان ) فالمعى : انه رجع على الإنسان برحمته 
وفضله . 

ولا بد في التوبة من ترك الذنب » ومن الندم على ما سبق » ومن العزم 
على ان لا يعود الى مثله أبداً . 

والندم الذي تولده التوبة له أثر عظيم في تغيير سلوك الإنسان من سيء 
الى حسن » ذلك انه يظهر خطورة الحطيئة لدى فاعلها » ويعرض ما پر تب 
عليها من مغبات وآثام » ويصور ما سيترتب عليها من أسوأ الاثار . 
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فالتوبة ندم صحيح يورث عزماً يغير سلوك الرء » ويحرل حياته الاعة 
الى حياة صا حة . وطذا يقول الني لر : الندم توبة ٩۲)‏ . 

والتوبة واجبة على كل مذنب يحْشى الله واليوم الاحر » قال الله تعالى : 

«ومن' تم" یب فأولئك هم الظالمون» الحجرات : ١١‏ . 

قسّم الله المذنيين الى تائب وظالم» وما تم قسم ثالث » وجعل من لم 
يتب ظالً . 

وأمر الله جميع المؤمنين بالتوبة رتبا على ذلك النجاح لهم : 

وتوبوا الى الله جميعا أينّها المؤمنون لعلکم شُفملحون » النور:١"‏ . 

وجعل الله سبحانه التكفير عن الحطايا مرهوناً بالتوبة : 

با أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توب نصوحاً عسى ربکم ان يمكفر 
عنكم سیثاتکم وید خلكم' جتات تجري من نحتها الأنبار & التحريم: ۸ . 

ومعى ( التوبة النصوح ) الحخالصة لته تعالى الحالية من الشوائب . 

ويقول الني بل : (التائب من الذنب کمن لا ذنب له . 

ويذكر الله فضل التوبة ويبين اما تعود بالمحبة على فاعلها : 

إن الله يحب التوابين ويلحب التطهرین » البقرة : ۲۲۲ . 

ويفتح الله باب التوبة على مصراعيه ليلجه كل مسرف في الحطايا فلا 
يكون له عذر في عدم الرجوع عن خطاياه » وتغيير جری حياته من سي ء 
الى حسن » قال الله تعالى : 

قل يا عبادي الذين أمسرقوا على أنفسهم لاتقنطوا من" رحنمة الله 
إن الله یتفر الذنوب جميعاً » إنّه هو الغفور الرحيم » الزمر : ۵۳ . 

ويقول الني مله ني هذا العی : ( لو أخطأتم حى تبلغ خطاياكم 
السماء ثم تبنم لتاب عليكم  )‏ . 

(۱) دواء ابن ماجة .2 (؟) رواه ابن ماجة. (۴) رواه ابن ماجة . 
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والتوبة الى تذهب بالحخطايا يحب ان تكون قبل اقتر اب الموت حى يكون 
هناك متسع من الزمن يظهر فيه التائب استعداده لتحويل مجرى حياته الحاطئة 
نحو احير والصلاح » فيكون غفران الذنوب رها بما يعمله من خير تكفيراً 
له عما مض » أما الذين يتمادون بي خطاياهم ويصرون على أفعاهم » 
ويصلون السيئة بالسيئة حى يقرب منهم الموت فیتوبون فهم بعیدون عن 
رحمة الله وغفرانه » وهذا ما صرح به القرآن : 

« إنّما الوبة على الله لدّذين یعون" السوء يجهالة ثم يتوبون من 
قريب فأولئك يتوب الله عليهم» وكان الله عليماً حکیماً . وليست التوبة للذين 
يعملون السيآت حى إذا حفر أحداهم' الوت قال : إني بت الآن» ولا 
الذين يموتون وهم كفتارء آولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ‏ النساء: ۱۸۰۱۷ . 

والإسلام يقرن التوبة بالعمل الصالح لنيل غفران الله فيجعل عمل اير 
تكفيراً للإثم قال تعالى : 

واي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ې طه :۸۲ . 

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئا م 
حسنات 4 الفر قان : ۳ 

( إتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ...)۲۲ . 

والعمل الصالح هو كل عمل فيه الخير للإنسانية حى ني أبسط وجوهه 
ابتغاء وجه الله » أو كل عمل يبحمل طابع الرحمة والتخفيف من آلام الغير 
حى ولو كان للحيوان الأعجم » ولنعط مثالا" على ذلك على ما جاء في 
الصحيحين عن الني مر : 

( بینما رجل يشي بطریق وجد غنصن شوك على الطریق فأختره» فشکر 
الله له فغفر له ) ۲۳ . 


(۱) رواه الر مذي . (۲) رواه البخاري ومسلم , 
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ويقول الني مَل ایض : 

( بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد برا فتزل فيها فشرب ثم 
خرج» فإذا کلب يلهث یا کل الر ى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان بلغ مني » فتزل البتر فملاً حفه ماء ثم أمسكه بفیه 
حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الّه» وإن لنا 
في البهائم أجراً؟! فقال : في كل كبد رطبة أجثر )۲ . 


سيكو لوجية التوبة 

أما التوبة كعملية نفسية ‏ فتتضمن جوانب كثيرة تساعد على إعادة 
بناء الشخصية نذكر منها ما بلي : 

آولا" : تفتح أمام الإنسان القلق - الذي حطمته ذنوبه وآثامه ‏ الأمل 
في تطهير النفس ... إن هذا الأمل يجعله يشعر بالراحة النفسية » والنظر الى 
الحياة نظرة محتلفة بسودها التفاؤل بعد ان كانت نظرته كلها تشاؤماً وخوفاً 
ومرارة. 

ثانياً : تودي التوبة بصاحبها الى احتر ام ذاته » وهذا الاحترام يقوي فيه 
شعوره بذاته » وبعبارة أخرى نستطيع القول : إن التوبة تؤدي الى تأكيد 
الذات » وهذا عامل هام في تكوين الشخصية الي تتمتع بقدر كاف من الصحة 
النفسية . 


ثالث : تؤدي التوبة الى ان يتقبل الفرد ذاته بعد ان كان دواماً يعلن الحرب 
عليها ويحتقرها ويحط من شأنما بسبب الآثام والذنوب الي ارتکبها . إن 
الشخص الذي يتقبل ذاته لا يتطرق اليه الغرور الزائف » بل بواجه مشكلاته 
الشخصية بشجاعة وبأسلوب واقعي » وإن الشخص الواقعي مستعد لمواجهة 
الحقائق عن نفسه وعن عمله وعن قدراته وظروفه وعن المجال الذي يعيش 
فيه حى ولو كانت هذه الحقائق مؤلمة » نه يرى في هذه الصعوبات حافزاً له 
لأن يعمل ويكد ويضاعف من كفاحه أمام الأزمات . 

رابعاً : تدفع التوبة الى التحرر من الشعور بالذنب واللوف » ذلك أن 

(۱) رواه البخاري ومسلم . 


۳۸ 


الفرد الذنب يشعر بالتعاسة » ويحس بالتوتر الذي يعوق نجاحه في أي مجال من 
الجالات الي يتحرك فيها نتيجة نحوفه الشديد من الأذى الذي قد يصيبه بسبب 
الشعور المؤلم بالذنب عما يعتقد انه عمل خاطىء قام به ۲۳ . 

كنا ان التوبة تدفع بالإنسان الى اصلاح نفسه » فالإنسان لا يخلو من ان 
يقع في بعض الذنوب ومن ان يساوره اليأس حيناً من الغفران» وهذا ما يدعوه 
الى ان يقول في نفسه : ما دمت قد ارتكبت الحطايا من كل نوع وليس أمامي 
باب مفتوح أدخل فيه الى الغفران فلأفعل ما أشاء ولأنغمس في الرذيلة والشهوات 
الى الاعماق وهذا ما يدمر النفس ويفسد المجتمع » ولهذا كان من رحمة الله 
أن شرع التوبة » وأكد عليها كثيراً في القرآن » وجعل بابها مفتوحاً أمام 
الذنبین ليطهر الإنسان نفسه من آدران الاثام وليعود الى حظيرة الطاعة » 
ويرجع اليه اعتباره الروحي . 
خشية الله تجنب الخطايا 

لا ریب ان شعوراً ما من الرهبة واللدوف يعتريك عند مقابلة رئيسك إذا 
استدعاك في أمر يتعلق بخطيئة اقترفتها في ميدان عملك والي تسبب لك عقوبة 
ماء وكلما علا منصب الشخص الذي سيحاسبك في أخطائك » تعاظم 
خوفك . 

فإذا كان خوف الإنسان من رئيسه يقع هذا الموقعم » فكيف يكون موقف 
الانسان من رب العلمين الذي بيده مقاليد الأمور » وهو مالك يوم الحزاء في 
الآخرة الذي سيحاسب الناس على ما جنت أيديهم . 

ولقد لفت القرآن أنظار الناس الى أهوال يوم الحساب بأسلوب بلیسغ 
رهيب يصل الى أعماق النفس ويثير فيها أحاسيس الحوف من معصية الله » 
قال سبحانه : 

ل وكذلك أخْنً ربك إذا أذ القری وهي ظالة ان" آعده" ألم” 
شديد. إن في ذلك لاية لمّن" خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجلموع' 
له الناس وذلك يوم" مشهود . وما نوختره الا" لاجال معدود. يوم يأت 

(۱) عن کتاب « الانسان و صحته النفسية » للدکتور مصطفی فهمي . 
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لا تكلم نس" إلا" بإذنه فمنهم شقي وسعيد . فأمًا الذين شلوا ففي النار 
هم فيها زفیر وشهيق 4 هود : 105-101 . 

ووصف الله المؤمنين المقربين الذين لازمتهم خشية الله استعداداً لذلك 
اليوم المشهود : 

© والذين يصون ما مر الله به أن بوصل ویخشوان" ربهم وافون 
سوء الحساب ‏ الرعد : ۱ 

ويأمر الله نبيه بأن يخاطب 1 د أخاف إن عَصَيْت رب 
عل اب يوم عظم 6 الانعام : ه 

فانوف الذي يدعو إليه إنما هو الحوف الناشیء ا الله 
والحشية من عقابه والوف الدافع الى القيام بالطاعات » ولیس القصود 
بالحوف الحشية من ظلم الله أو جبروته - تعالى الله عن ذلك - فالله سبحانه 
يقول: 

« فمن تتبع هداي فلا واف عليهم ولا هم يحزنون » البقرة:8" . 

۵ آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يَحّرنون » يونس:57 . 

والمؤمن انحائف من الله يبذل غاية جهده ني التحرز من المعصية » كا 
يبذل غاية جهده بي القيام بالطاعات والقربات من الله » ومع ذلك يخاف ألا 
يبلغ يجهده وعمله القبول عند الله . ولقد سألت السيدة عائشة الني لر عن 
قوله تعالى : 

ل والذين یوتون ما آنا وقلوبهم وجالة آتهم" الى ر بهم رَاجعون” ي 
فقالت :یا رسول الله آهو الرجل يعرف ویزني ویشرب ار وهو مع ذللك 
عاف الله تعالى ؟ قال : لا . .. ولکنه الرجل يصوم ویتصدق ويصلي و هو 
مع ذلك يخاف الله تعالی أن لا يتقبل منه۳ . 

ولقد وعى المؤمنون هذه الحقيقة فكانوا مثال الصدق والسيرة الحسنة » 
وكانت خشية الله لا تفارقهم في غدواهم وروحاتمم . 


(۱) سورة المومنون : آية ٠٠‏ . (۲) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة . 


۳۰ 


وكانت آبرز مظاهر الخشية تتمال في سيد المؤمنين ملم فقد كان بلموفه © 
آزیز") كأزيز المرجل" من البكاء في الصلاة . 

وهو القائل : ( إني لأخشاكم لله وأتقاكم له )!© . 

ويصور الني لم بعض مظاهر هذه الحشية ومزلتها عند الله فيقول : 

ر كان رجل پسرف على نفسه فلما حضره الوت قال لبنيه : إذا أنا 
مت فاتعرفرن م اطحنوني ) 1 م ذروني في الربح فوالله لان قدر علي ری 

- أي لن أراد تعذيي - ليْعذابتي عذاباً ما عذبه أحداً ! فلما مات فعل" به 

ذلك » فأمر الله الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه» ففعلت فإذا هو قاثم » فقال : 


ما حملّك على ما صنعت ؟ قال : يا رب خشيتك فغفر الله له ٩۱)‏ . 
وذکر الني سبعة آشخاص يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
ررجلا" ذکر الله خالياً ففاضت عیناه )۲۳ 
ولقد سرت خشية الله على المؤمنين الأوائل نذ کر منهم : ابا بكر الصدیق » 

فقد روي انه کان رجلا" بکتاء" لا علك عينيه إذا قرأ القرآن . 
وكان زین العابدين علي بن الحسين إذا.فرغ من وضوئه للصلاة وصار 

بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة » فقيل له ي ذلك » فقال : وحکم 

أتدرون الى من أقوم ؟ ومن أريد ان أناجي”" . 
ولقد سئل سعيد بن جبير عن الحشية فقال : هي ان تخشی الله تعالى حى 

ِ تحول خشيتك بينك وبين معاصيه فهذه هي الحشية . 
فخشية الله هي الي تقرب الانسان من ربه » ونحول بینه وبين العاصي > 

ولقد أثنى القرآن على المؤمنين الذین يخشون الله بقوله : 
« إن الذبن یخشوّن رمم بالغيب هم مَغفرة” وأج ركيير ي الملك: ۱۲ 
و ومن بطم الله ورسوله ويش الله ویتقه فأولئك هم الفائزون » 

. ٩۲ النور:‎ 


(۱) جۆفه : صدره  .‏ (۲) آزیز : صوت . (۲) آزیز الرجل : صوت غلیان القدر . 
(4) رواه البخاري (ه) رو اه البخاري . )1( رو اه البخاري وسام (۷) حلية الأولياء -ج ۳ 


۳۱ 
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المَصلالرَاي 
مج انلا ف التكميرعن سای 


غفر ان الحطايا خاص بالل وحده . 


کل إنسان مسوول عن نفسه 

ترى بعض الديانات ان الإنسان الأول : آدم » عصى ربه فاستئزل عليه 
سخطه نتيجة عصيانه ... وأحس آدم بثورة الحسد على الروح فأصبح مقسماً 
على ذاته يصنع الشر الذي لا يريد » ویپمل احير الذي يريد » وهكذا حرم 


حال البرارة وفقد النعيم » وفقده بنوه من بعده . 


ويعللون ذلك بأن الانسان الأول مسؤول عن كل الذين تحدروا منه 
مسؤولية رب العائلة عن أفراد عائلته » فالناس أجمع خطاة تسلسلت إليهم 
الحطيئة عن أبيهم آدم . 

ويقولون : عصى آدم فحصلت القطيعة ببنه وبين ر به وبات بحن الى نعم 
فقده» ولا سبيل الى العودة إليه» وهو لا يملك وسيلة للتكفير » ولكن الله شاء 
ان يتدارك الإنسان فأرسل ابنه ‏ الوحيد الى نجدته الذي تجسد وتألم ومات ليفتدي 
البشر من عبودية الحطيثة ويزيل عنهم لطخة تسلسلت اليهم عن أبيهم الأول . 

أما الإسلام فيرى :ان خطيئة آدم لم تنتقل الى ذريته بل كانت محصورة 
به وحده فعندما اقترف آدم خطيثته بالا كل من الشجرة الي ناه الله عنها › 


)١(‏ الإسلام ينفي أن لله ولد فالقرآن يقول عن الله سبحانه «۸ يلد وم يولد» 
« ولم يتخذ ولداً ». 


۳۲ 
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ندم على ذلك وطلب من ربه الغفران » فتلقى آدم من ربه كلمات ليدعو بها ء 
فدعا بها » وكانت سبباً في قبول توبته من ربه کا يذكر القرآن : 
ل فتلقتى آدم من به کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم چ البقرة: ۳۷ 
لقد كفر الله عن آدم - خحطئته خطینته وقبل توبته فلم تنتقل معصيته إلى ذريته . 
ذلك ان الإسلام یری ان کل إنسان مسؤول عمًا اقترفت يداه لا يتحمل لثم 
غيره ولو كان ذلك الإثم من فعل أبيه الأول آدم » ولقد جاء القرآن بتقرير 
هذه الحقيقة في قوله تعال : 
۵ ولا تزر وَازِرة' ور أخرى » الإسراء : ۱۵ . 
ولقد جاء ترداد هذه الآية في خمسة مواضع من القرآن ومعناها : 
لا حمل نفس آثمة ثم نفس آخری . 
وما یندرج في هذا العی قوله تعالى : 
وأن لیس" للانسان الا" ما سعی وان سعئيته” سف پبری #النجم : 6٠‏ 
« کل تفس بماکسبت رهیة" » الدثر : ۳۸ . 
« با با ناس اتقوا ریکم واخشوا یوم لا موي ولد" عن وه با 
مولود هو جاز عن والده شیا ې لقمان: ۳۳ 
ببذه الحقيقة الي أعلنها الاسلام آدر ك الانسان استقلاله في عمله » وأحس 
بالسئولية اللقاة على عاتقه فکان رقيباً على نفسه » مجاهداً إياها ضد نوازع 
۲ الشر خوفاً من العاقبة الوخيمة الي تنتظره يوم القيامة . 
لا وساطة بين الله والناس 
کان قسم من رجال الدين قبل الإسلام يستبدون بشؤون الناس استبداداً 
عجيباً ؛ فلا يستطيع الناس ابرام آمر من آمورهم الا" بإذنهم » ولم یکتف 
رجن ليق ناك بل ای اف ای ات و تن ار 
أن يتوب الى ربه فعن طريقهم » إن شاعوا فتحوا له باب التوبة ون شاءوا 
آغلقوه » وقد آدی ذلك ني بعض الأحايين الى مساومات كانت سبباً بارزاً 
(۱) رهيئة : أي مأغوذة بعملها . 


۳۳ الحطايا في نظز الإسلام (۳) 
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لغنى بعضهم وثراتهم » وقد أدى ذلك بالإنسان ان ينحدر الى مستوى العبودية 
لغير الله ويصبح ذلیلا" خاضعاً لفئة من الناس استغلوه حسب مطامعهم وأهواتهم . 

جاء الإسلام فأنكر هذه الوساطة وأعلن في صراحة : ان الله قريب من عباده 
جيب دعوة الداعي إذا دعاه بدون وسيط 3 فقال سبحانه : 

و وإذا سالك عبادي عنى فإني قريب آجیب دعنُوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعّهم يترشدون 6 البقرة : ۱۸۲ . 

ففي هذه الآية يبدأ الله عخاطبة نبيه محمداً ملا فيقول : ( وإذا سألك 
عباديعني ) فهو يتحبب إليهم ويصفهم بأنهم ( عباده ) فيضيفهم الى ضمير 
التكلم تكرعاً لهم » وايذاناً بحبه ورحمته . وهو سبحانه ( قريب ) أي قريب 
برحمته واستجابته بحيث لا يحتاج عباده الى أن يتخذوا بينهم وبيته وسيطاً . 

ثم يقول سبحانه : ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فيرشد سبحانه الى 
ان قرب الإجابة مرتبط بصدق الاجاه في الدعاء . 


ثم يأمر الله عباده بأمر جامع لكل ما يحول العباد لقبول الدعاء فيقول : 
( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) فقد اشترط الله لتلبية الدعاء 
الإبعان به والاستجابة له ليصل البشر الى الرشاد والسداد . وليس من المعقول 
ان تطلب من أحد ان يلبيك ويجيبك وأن لا تجيبه أنت إذا دعاك » 
وليست هذه الإجابة آمر سهلا" فإنها تتضمن تنفيذ أوامر الله واداء 
الأمانة اللي كلفه بها سواء في حياته الشخصية أو في حياته العامة بين بي جنسه 
من البشر » أما الدعاء الرخيص وهو رفع الايدي ونحريك الألسنة دون القيام 
بالعمل الصالح فلا يرجى منه أية نتيجة . 

إذن فليس هناك وسيط بين الحالق والبشر . 

وقد انببى على هذا الأصل ان الله تعالى يقبل التوبة عن عباده مباشرة دون 


ان پلجثهم الى ان «یعترفوا لأحد ) فقد جاء في القرآن : 
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ره گر سير 


وین إذا تا فحت" أو غلم تیلم ترا" اتف 
لذنوبم » آل عمران : ۱۳۵ . 


۳ 


غفران الخطايا حاص بالله وحده 

ترى بعض الديانات ان الله اعطى حق غفران الخطايا لبعض أنبيائه 
والصالحين من عباده» بينما يرى الإسلام : ان غفران اللخطايا هو خاص بالله 
وحده لا ينازعه في ذلك أي مخلوق على وجه الأرض » جاء في القرآن : 

۵ ومن يغفر الذنوب إلا" الله آل عمران : ۱۳۵ . 

غافر الذنب وقابل لوب » غافر : ۳. 

وني الاسلام محمد ولاج كان لا علك غفران الطایا » فالله سبحانه 
يخاطبه في شأن قوم کفروا بالله : 

فط إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن یخفر الله هم 6 التوبة : ۸۰ . 

بل إن محمدأعلٍِ كان حتاجاً الى مغفرة ربه ۲۱ فقد كان يقول لأأصحابه : 

(إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )"© . 

ولتأكيد هذه الحقيقة فقد قال لابنته فاطمة: ( اعملي يا فاطمة فإني لاأغني 
عنك من الله شيئاً ) . 

فغفران الحطايا هو من الأمور الي اختص با الله وحده » فإعطاء هذا 
الحق لغيره هو إشراك بالله الذي تفرد بالحلق والأمر والحساب يوم القيامة وهذا 
ما ذكره القرآن : 

۵ ألم تعتم" أن الله له منك السموات والأرض یعذب من يشاء 

0 ويغفر لمن يشاء ‏ المائدة : 4۰ . 


را) ولقد نزل القرآن بخص النبي (ص) بهذا الشرف العظيم : « إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً ليغفر لك الله ما تقد م من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك ويبديك صراطاً مستقیماً » 
والحطيئة بالنسبة للنبي هي الغفلة الطارئة عن ذكر الله . فالنبي يقول : « إنه ليغان على قلبي 
وإني لأستغفر الله .. » » والغين هي الفتر ات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدو ام 
عليه » فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنياً . 

(۲) رواه البخاري . 
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اباب ان 


خحط اانا 


لله 


٠‏ الشرل بالله 
۾ ا لکش اده 
۵ه السات الله 
» الت اف 
٠‏ الشرلک الاصغی: الرياء 
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ال زك بال 


لا جد دیا يسبغ على الله صفات الكمال ل والتوحيد مثل الإسلام » ولهذا 
اعتر التوحید آول ۳ أركانه » کا اعتبر الإشراك رال ) أهم كبائر 
الام الي لاتختفر . جاء ني القرآن : 

( إن الله لا يغفر آن بنشرله به + ویغفر ما دون ذلك لمن بشاء » 
ومن يُشرك بالله فقد افتری فا عظيماً » النساء : 4۸ . 

ويصف القرآن حير ة الشر لگ واضطراب آمره وسوء عاقبته بهذه الصورة 
البليغة : 

« ومن بشر بالله فکانما خر م من السماء فتخطفه الطير أو مهوي 
به الريح في مكان سحيق ې الحج : ۳۱ 

والني مله اعتبر الإشراك بالله في مقدمة كبائر الإثم فقال : 

زرألا آیتکم بأكبر الكبائر ثلاث 29 : الإشراك اوعد الوالدين » 
وشهادة الزور» أو قول الزور ) ۳ . 

وقال الني ملاو ایض : ( اجتنبوا السبع الوبقات )** وذكر في مقدمتها : 
الإشراك بالله . فالإشراك بالله إم عظيم لأنه تعد وتجن في حق الذات الالهية 
المتفر دة بالق والتدبير لهذا الكون» فَجتعل" إلّه آخر مع الله هو انام للذات 
الالحية بالعجز » و هو افر اء باطل في حق القدرة الاب ولمذا جاء بي القرآن: 
۵ تعال الله عما شركون ¢ 

ثم إن الشرك بالله كان مصدر شر على البشرية في تاریها الطویل » فهو 

(۱) الاشر اك بات : هو اقتر ان عبادة الله بعبادة غبره من أنبياء أوأولياء أو ملائكة أو مظاهر 


طبيعية أو أصنام أو أوثان أو غير ذلك )١(  .‏ ثلاثاً : أي رددها ثلاثاً . (۳) رواءمسلم. 
(4) الموبقات : المهلكات . 


۳۸ 
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الذي کبل عقول الناس با حرافات والأساطير» وحال دون رقيهم » وجلب 
لهم اللحصام والتزاع والاقتتال » وأدى ذلك الى نشوء طبقات من رجال الدين 
استغلت الشعوب في سبيل [ثرامها والعيش الرغيد على حسابها . 


نظرة على الامم المشركة بالله 

المصريون القدماء : فالمصريون القدماء عبدوا السماء والأجرام السماوية 
مقدسة » وكانت الافة من الحيوان أكثر ذيوعاً بين المصريين من آلمة 
النباتات .. 

وكانت الآلهة (رع ) و (اوزير ) و(ايزيس ) أعظم أرباب مصر » 
ولا تقادم العهد امتزج ( رع ) و( آمون ) وإلّه آخر هو( فتاح ) فأصبحت 
لاث صور آو مظاهر لاله واحد جمعها هي الثلاثة . 

واللك نفسه كان فا في مصر » وکان على الدوام ابن ( آمون رع ) 
لا حكم مصر بحقه الامي فحسب بل يحكمها ايضاً بحق مولده الامي فهو الّه 
رضي ان تکون الأرض موطناً له الى حين . 

ولا تولى ملك مصر تحتمس الثالث الذي عرف بامم اخناتون ثار على 
الفساد الذي وصل إليه شعبه وأعلن ان جميع الالهة وجميع ما ني الدين من 
احتفالات وطقوس كلها وثنية منحطة وان ليس للعالم الا" إله واحد هو 

1 ولا توي اخناتون جلس على العرش نوت عنخ آمون الذي عاد الى عبادة 

الافة( . 

السومریون : والسومریون الذین کانوا یسکنون ني العراق حوالي 46۰۰ 
ق . م كانت لهم حضارة مزدهرة وكانوا يعددون الآهة « حى أصبح لكل 
مدينة له ولکل ولاية إله» ولکل نوع من النشاط البشري إله موح مدبر ». 

ومن آبرز معبودانیم الشمس » وکانت هناك آلمة : للأرض والري 


۳۹ 
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والزرع والقمر ... وكانت أكثرية الالحة تسكن العابد حيث يقرب ها المؤمنون 
القرابين من مال وطعام وأزواج ... وأثرى الكهنة من هذه القرابين حى 
آصبحوا أكثر الطبقات مالا وأعظمها قوة في الدن السومرية » وحی کانوا 
هم الحكام التصرفین في معظم الشؤون . 

وکان الكهنة یعلمون الناس العلوم ویلقنونهم الأساطير . وما من شلك في 
امهم کانوا یتخذون من هذه الأساطير سبیلا" الى تعلیم الناس ما ریدونه هم 
والى حکمهم والسيطرة علیهم ۲ » . 

البابليون : أما ني بابل فقد أحصي عدد الآمة احصاء رسمياً ي القرن 
التاسع قبل الميلاد فكانوا حوالي 89,6٠6٠‏ إِلّهء وذلك ان لكل مدينة كان ها 
رب يحميها » ولكل فرد رب ميه" . 

الفينيقيون : والفينيقيون كان لهم آلمة كثيرة » وكان لكل مدينة بعلها ر أي 


الرومان : والر ومان كانوا يعددون الآلحة وقد بلغ عدد آلمتهم كما بقدرها 
(فارو ) بثلاثين أل . 


الصينيون : أما ني الصين فقد نشأ عنصران من العقائد يتألف منهما دين 
الصين القومی وهی : عبادة الأسلاف النتشرة بين جميع طبقات الأمة» وعبادة 
السماء » وعظماء الرجال . 
وكان الصينيون يقربون في كل يوم قرباناً متواضعاً ‏ ویکون في العادة 
شيئاً من الطعام - للموتی ويرسلون الدعوات الصا حة الى آرواحهم » ذلك ان 
الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد ان آباءه أو اسلافه یعیشون بعد مونهم في 
ملكة غير محددة أو واضحة له » وان في مقدورهم ان يسعدوه أو يشقوه . 
وانتشرت في الصين الكونفوشيوسية الي جاء بها كونفوشيوس والذي 
كان كثير من الصينيين يعدونه بدیلا" من الالّه . 


(۱) قصة الحضارة - ول دیورانت 4ج ۲ . 
(۲) نفس الصدر . (۳) نفس الصدر . (4) نفس الصدر . 
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ثم جاءت اخيراً الى الصين البوذية» وكانت ديا يدعو الى الإيمان بالمة 
تعين البشر على أعمالهم7" . 

اليابانيون : أما اليابان فهي بلد الالهة وأهلها سلالة الالحة » وأباطر ها من 
سلالة آلهة الشمس . 

اهنود : أما في الهند فا هندوسيون وصل عدد المتهم الى ثلاثين مليوناً من 
الآهة ولو أحصيت اسماء تلك الالهة لاقتضى ذلك مائة مجلد » وهذه الالهة 
بعضها أجرام سماوية مثل الشمس وبعضها حيوانات الحقل وطيور السماء » 
فالفيل مثلا" قد أصبح الالّه ( جانيشا ) والقردة والأفاعي من طبيعة الالة» 
وأكثر الحيوانات قدسية عند الهندي هي البقرة » فترى تمائيل الثيران مصنوعة 
من كل مادة وني شى الاحجام » ولا يجوز للهندي تحت أي ظرف أن يأكل 
مها أو يصنع من جلدها لباساً يرتديه وإذا ماتت وجب عليه دفنها يجلال 
الطقوس الدينية . 

وني هذا الحو اللاهوتي الغریب ازدهرت اللعرافة ازدهاراً خصيباً حى 
آصبحت القرابین والتمائم واخراج الشیاطین الحالّة ني الأبدان والتنجیم والتنبؤ 
بالغیب وقراءة الکف والعرافة من أعمال طائفة الکهان الي بلغت ۲,۷۲۸,۸۱۲ 
و فاتحي البخت ) الذين یبلغون اللیون » وذلككله يمثل جانباً من الصورة 
التار مخية للهند 9" . 

العرب قبل الاسلام : والعرب قبل الاسلام کانوا یعبدون الأصنام » فکان 

31 لأهل کل دار من مكة ص في دارهم یعبدونه » وکان من العرب من عبد 

الأجرام السماوية ولا سيما الشمس والقمر . 


ديانات التوحيد : أطلق على الديانات الثلاث : اليهودية والنصرانية 
والإسلام ديانات التوحيد ( li ) Monotheism‏ تؤمن بالّه واحد لهذا 
الكون» والشرك هو الدين المعاكس لدين التوحيد ويعرف باس( صرواءط رادم ) 
وي نصوص هذه الديانات الثلاث ما يؤيد عقيدة التوحيد » ففي 
(۱) قصة الحضارة -ج ٠.4‏ (؟) قصة الحضمارة -ج ۳ . 
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سفر الحروج من التوراة لا يكن للك آلمة اخری تجاهي . 4 - لا تصنع 
لك منحوتاً ولا صورة شىء مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من 
أسفل » ولا ما ني المياه من تحت الأرض . ه- لا تسجد هن ولا تعبدهن 
لأني أنا الرب مك إله غيور 27 . 

فهذا النص نفى وجود آلمة أخرى مع الله » كما دعا الى ترك التماثيل 
والصور . 

وجاء في انجيل لوقا : فأجاب يسوع وقال له : قد كنتب للرب مك 
تسجد » واياه وحده تعبد 5 : /. 

وجاء ني انجيل مرقس ان أحد الكتبة سأل عيسى : أية الوصايا هي أول 
الكل ؟ أجابه يسوع : إن أوّل الوصايا كلها اسمع يا اسرائيل إن الرب إهنا 
رب واحد. فأحبب الرب فك بكل قلبك وكل نفسك» وكل ذهنك 
وكل قدرتك» هذه هي الوصية الأولى ۱۲ : ۳۰-۲۸ . 


الإسلام ينفي الشريك عن الله 
دعا الإسلام إلى وحدانية الله ونفى عنه الأبوة والنبوة . 
ل قل هو الله أحد . الله الصمدء لم يلد وم" بود . ولم يكن 


۳۹ كفواً أحد » . 
وأثبت الاسلام تفرد الله يخلق الکون ونفی الشريك عنه با جاء في 
ال رآن : 


وه و 
5 


7 الذي له منك السموات والارض ولم يتخذ ولدا» ولم 
يكن له" شريك" في اللك وخلق” کل شيء فقداره تقديرا . وانخذوا 
من" دونه آلهة لا يلقئون شيئ وهم يخلقون ولا علکون لأنفسهم ضرا 

رولا تفن ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نُشورا 4 الفرقان ۲ <۳ 

والعی : الله وحده بملك السموات والارض » لم يتخذ ولد ولم يكن 


(۱) الفصل العشرون . (۲) له : آي لله سبحانه وتعالى . 
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له شريك في ملكه وقد خلق كل شيء وقدره تقديراً دقيقاً بنواميس تكفل له 
اداء مهمته ) ومع ذلك اذ المشركون المة یعبدو مها من دون الله من أصنام 
وكواكب وحيوانات وأشخاص وهؤلاء لا يستطيعون ان بخلقوا شيئاً وهم 
مخلوقون لله » ولا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم ولا جلب خير ها ولا يملكون 
إماتة أحد ولا احياءه ولا بعث الموتى من قبورهم » وكل من لا بملك شيا 
من ذلك لا يستحق ان يعبد . 

وجاء في القرآن رد" على الذين الخذوا المظاهر الطبيعية آلهة : 

۵ ومن آیاته ۷ اللیل والنهار والشمس والقمر» لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقفهن” إن كنم إياه تعبدون 4 فصلت : ۳۷ 

ولا كان هناك فئة من الناس جعلوا رؤساء دينهم شركاء لله وزعموا ان 
بيدهم النفع والضر والغفران والبركة ولمم حق التشريع - ولو خالف ذلك 
تعاليم الله فقد دعا الإسلام هؤلاء الناس الى التحرر من ساطتهم » قال تعالى : 

قل" با أهل الکتاب()تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا تعلبد" 
|| الله ولا شرك به شيئاً ولا يتخل” بعضنا بعضاً أرباباً من دوق اله 
آل عران : 54 . 

ویشمل ذلك ما بحصل الآن عند بعض الشعوب اللي جعلت رژساء‌ها 
آشباه آفة فاقواهم مقدسة عندهم يرددونها ويسيرون عوجبها . 

ومن الالحة ابي عبدها الانسان قدعاً وحديثاً ( أهراءه ) ففي سبیل هواه 
يضحي 00 ونفيس ويستبيح القيم الروحية السامية ولو كان في ذلك 
الضرر له ولمجتمعه » ولقد استنكر القرآن ذلك بقوله : 

«أفرأيئت من اتخذ امه هواه واضلة الله على علم و رتم" 
على سمعه وقلبه وجعل" 0 غشاوة” فمن بهدیه من" بعد 8 
أفلا تذكترون 6 الحائية : ۲۳ 

فالاش رال بالله وهم 02 الي رفضها 
الاسلام آشد الر فض و جعله من کبائر الام . 


(۱) آياته : أي آیات الله . (۲) أهل الکتاب : هم الیهود و التصاری . 
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1 و مر الله 


أوعد الله الكافرين بالعذاب الشديد وأنذرهم بسوء المصير في الدنيا 


والآخرة 0 
وإ فاما الذين روا فأع بیم عتذابً شديداً في الدأنيا والآخرة > آل 
عمران: "ه. 


إن الله لعن الكافرين وأعد" لهم سعيرا & الاحزاب : 54 . 

ولكن ما هو الكفر ؟ وما حقيقته في القرآن ؟ 

الكفر هو نقيض شكران النعمة قال تعالى : 

۵ لن شكرتم لازیدنکم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد » ابراهم : ۷ . 

فشكران النعمة يكون باستعماها في طاعة الله » وتجنب عصيانه » والثناء 
عليه » بينما كفران النعمة يتمثل : بعصيان الله في هذه النعم وجحود فضله . 

والاستعمال الغالب لكلمة الكفر ني القرآن هو : نقيض الإيمان » أي 
نکران وجود الحالق . 

ا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ‏ الكهف : ۲۹ . 

وبتوضيح معی الإيمان يتجلى معى الكفر وبضدها تتميز الأشياء . 

فالاعان هو الاقرار بوجود الله والتصدیق بجمیع ما جاء به الني ل 
من لدن ربه عز وجل فلا يسوغ دومن ان يؤمن ببعض ما آمر الله به ویکفر 
بالبعض الاخر » ومن یفعل ذلك فقد کفر » لأنه لا وسط بين الإبمان والکفر . 

وأما الكفر فهو نكران وجود الله وعدم التصدیق بما جاء به النني كله 
أو بعضه » وله مظاهر متعددة نص عليها القرآن منها : ۱ 


٤ 


أمور تتصل بالألوهية كإنكار الخالق سبحانه » جاء في القرآن : 

ل كيف يبدي الله قوماً كفروا بعد ایانم » آل عمران : 85. 

ومنها : وصف الله بما هو مزه عنه سبحانه أو الاعتقاد بألوهية بعض 
البشر والرسل . 

أو أنه جسد من الأجساد » أو يحل فيها » أو انه غير قادر على اللحلق » 
أو انه غير عادل في أحكامه . 

ويد خسل في زمرة الكافرين : الملحدون » والزنادقة » والوثنيون » 
والجوس وأصحاب اللل الى تعد"د الله أو نجسّده » جاء في القرآن : 

« ذلکم بأنه إذا داعي الله وحده کفر تم به که المؤمن : ۲ 

ومن بدع مع الله الها خر لا برهان" له" به فاتما حسابه" 
عند ربه إته لا یفلح الکافرون » المؤمنون : ۱۱۷ . 

والکفر منه آمور تتصل بالنبوات كإنكار الأنبياء » أو تکذیبهم فيما 
پنقلون عن الله تعالى ما وصل إلينا بطریق التواتر » أو التفریق بینهم » أو 
الإعان ببعض والکفر ببعضهم الاخر » قال تعالى : 

إن الذين يكفرون بالله ورسله ویریدون ان یِفرّقوا بين الله ورسله 
ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بين ذلك سبیلا . 
أولئك هم الکافرون حقا ‏ النساء : ۰ . 

ویدخل في زمرة الکافرین أهل الأديان الحاضرة الذين پنکرون نبوة محمد 
للف وعموم رسالته وانه حاتم النبيين » فالقرآن يقول عن اليهود الذين عر فوا 
ان نبوة محمد حق في عصره ‏ ثم أنكروها استكباراً : 

۵ فلما جاءهم 7" ما عر فوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © البقرة: 84. 

ويدخل ني زمرة الكافرين الذين انكروا ان القرآن من عند الله » قال 
تعالى : 

(۱) جاءهم : اي النبي محمد عليه السلام . 
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طقل أرأيتم ان كان من" عند الله ثم کَرتم به م فصلت : ۲ 
كنا ان القرآن أثبت الكفر بالنسبة للذين ینکرون لقاء الله يوم القيامة 
وینکرون ان هناك حياة آخری يثاب فيها الإنسان على عمله إن خيراً فخير » 
ون شرا فشر » قال تعالى : 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا > التغابن : 7 . 
« وان كثيراً من" الناس بلقاء ربهم لكافرون » الروم : ۸ 
ويدخل في زمرة الکافرین الذين لا جعلون شريعة الاسلام هي الشريعة 
المتبعة في أحكامهم مع قدرتهم على ذلك » جاء في القرآن : 
وإ ومن لم يَحُكم ما آنزل الله“ فأولئك هم الكافرون ي المائدة :44 
فالذين ينكرون وجود الله وشريعته » وینکرون أنبياءه والحياة الآخرة 
همهم الأوحد الاستمتاع بالدنيا بلا حساب » ولا قيد » لأن ملذات الدنيا 
هي غايتهم الي يسعون وراءها وذلك مما يجعل الانسان أنانياً يبرّر کل فعل 
e‏ شهواته » ولقد صور القرآن هذه اا حالة الي ينساق إليها 
این کرو یتمتعون د تأكل” الا نعام والتار مثو ی 
هم محمد N:‏ 
ويوم یعرض الذين كفروا على النار أذ هيم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعم بها فاليوم تجزون عذاب افون با كنم تستکبرون ني الأرض بغير 
الحق وبما كنم تفسقون ‏ الاحقاف : ۰ 
فالإنسان الذي خلقه الله ونفخ فيه من روحه والذي آمر الملائكة بالسجود: 
له » وخصه بالتكريم على سائر مخلوقاته هو في أصل خلقته طيب الحلق » 
طيب العنصر لكنه في جنوحه الى الكفر واتباع أهوائه بهدر طيباته الي خصه 
الله بها » وتکون عاقبته يوم القيامة ذلك العذاب لالم المصحوب بالإهانة 
جزاء خروجه عن طاعة الله . 


(۱) انز الله : اي القر آن . 


11 


الإيمان بالله منبع الفضائل : ولا ريب ان الايمان بالله منبع الفضائل على 
هذه الأرض » کا ان الكفر بالله مصدر الشرور كلهاء ذلك ان الايمان بالله 
يسبغ على الانسان نوعاً من السلوك المثاللي مصدره مراقبة الله واللحضوع له 
والانقياد لأحكامه وشرائعه الى آنزها على أنبيائه» كما ان الايمان باحساب 
يوم القيامة يجعل الانسان قیماً على أعماله » يتجنب الشر مخافة الله » ويسير 
في طريق الخير إرضاء له » بينما الكفر يجعل الإنسان منفلتاً من كل قيد » 
منقاداً هواه » لا يكبح شره أي شيء . ولهذا وصف الله الكافرين بوصف 
موجز جامع ۾ والكافرون هم الظالمون 4 البقرة : 145 . 

كا ان الاعان بالله يضفي على النفس طمأنينة ويبعث فیها نورا تسار شد به 
ي ظلمات الياة » فلا پأس ولا قنوط مع الإيمان بالله . وقد صرح القرآن 
ان الله يؤيد المؤمنين و ( بهدییم بايمانهم ) بینما الکفر بالله يسبب فراغاً 
ووحشة في النفس ويجعلها عرضة لليأس والقنوط والتشاؤم عند حلول 
المصائب . قال تعالى : 

© إنه لا یأس" من روح الله الا" القوم” الكافرون # يوسف : ۸۷ . 


(۱) روح الله : رحمة الله . 
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1 هم 2 أ ور‎ ٠ 
نسیان الله‎ 

ذکرنا في تعريف (کباثر الإثم ) ان فاعلها یو صف بالفسق . 

ولقد وصف القرآن الذين ينسون ذكر الله بام فاسقون » قال تعالى : 

ل ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » 
الحشر : ۱٩‏ . 

وعلی هذا فنسیان الله من کباثر الإثم » بل انه الدخل الى كثير من الاثام 
كنا سیأی . 

ومن آهم الدواعي والاسباب الى نسیان الله : التعلق الشدید بالدنیا و ملذاها 
وشهوانها» هذا التعلق الذي لا جلب للانسان ني النهاية غير التعاسة والشقاء . 

فالتنافس على الدنيا آدی الى التناحر بين الناس » والارتماء الشدید على 

كما ان جعل الحياة الدنيا هي الغاية الوحيدة الرجوة ولد في قلب ال نسان 
الهم والقلق على مستقبله الاقتصادي وصحته » وآصابه بالامراض النفسّية 
الي أصبحت السمة الظاهرة لأمراض هذا العصر . 

ولمذا حذر الله من الانغماس 11 ملذات الحياة المؤدية إلى نسيان الله » 
هذا النسيان الذي يؤدي الى انحسران ني الدنیا والاخرة » قال تعالى : 

با آیها الذين آمنوا لا تتلهکم أموالكم ولا أولادكم عن" ذ کنر الله 
ومن" بفعل ذلك فأولئك هم انفاسرون » النافقون : 4 . 

ولا كان الانسان يتأثر سلوکه بمن یعاشره لهذا آمر الله باعتزال الذین جعلوا 
الدنيا همهم الأوحد » قال تعالى : 


1۸ 


http://kotob.has.it 


« فاعرض" عن من تولی عن ذ كرتا ولم برد" إلا الحياة 
الدنيا # النجم : ۲۹ . 

وليس القصود ما تقدم الدعوة الى الزهد الكلي والرهبانية » فالإسلام 
نى عن التبتل وأمر بالسعي والأخذ بنصيب من متع الحياة ولكن مع ذكر 
الله وعدم نسيانه » فالقرآن الكريم يصف المؤمنين الذين حازوا رضى الله 
فيقول: 

«رجال' لا تلهیهم تجارة" ولا" بيع عن ذ كر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة افون يومآ تَتَقتَدّب فيه القلوب والأبصار > النور : ۳۷. 

فّذ کنر الله هو مظهر من مظاهر الإبمان بالله وعرفان الحميل له» والشكر 
على ما أنعم من نعم لا نحصى . 

فالله تعالى هو الرزاق» وهو المحيى والمميت» بيده كشف الضرء فإذا 
ما ذكر الإنسان ربه حلت الطمأنينة في نفسه » وخلت من الهم والقلق من 
أحداث الغد» وغذا وصف القرآن ذكر الله بأنه يدخل الطمأنينة في القلب : 

۵ الذين آمنوا وتطسن قلوبهم بذكثر الله » ألا بذكثر الله تطمان 
القلوب » الرعد : ۲۸ . 

وذ کنر الله هو المدخل الى الحكمة الي هي عنصر هام لسعادة الانسان » 
فالذي پذ کر الله دوماً پتفکر في خلقه وفي: آسرار صنعه » وني عجائب 
الکون » وهذا پنمی في الانسان الحكمة الي تعینه على مشاکل الحياة والتغلب 
على مصاعبها » وسلوك الطریق الصحيح فيها » وني هذا يقول الله تعال : 

إن ني ختئق السمّوّات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب . الذین يذكرون الله قياماً وقعوداً وی جنوبهم ویتفکترون 
في مدق السموات والارض ربنا ما حلقلت هذا باطلا" سبحانك فقتا 
عذاب النار که آل عمران : ۰۱۸۹ 


فهؤلاء المؤمنون الذا کرون لله التفکرون بآسرار صنع الله وصفهم الله : 


۹ اطایا في نظر الاسلام (4) 
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بأولي الألباب » أي أصحاب العقول » والعقل هو منبع الحكمة والسعادة 
على هذه الأرض . 

وذكر الله يرقق القلب» ويرهف شعور الإنسان » فالذي يتذ کر عظمة 
ربه دوماً بخشع قلبه » ويتذكر ان ماله ومرجعه إليهء فيكون ذلك حائلا” 
بينه وبين قساوة القلب الي تؤدي الى كثير من الشرور» وفي هذا يقول الله 
تعالى : 

وات ین للذين آمنوا أن تخهم قلوبهم لذکر الله وما رل 
من" الحق» ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب مین" قبل فطال" عليهم 
المد فست قلوبهم وكثير" منهم فاسقون » الحديد : 15 . 

فكثير من الناس طغى عليهم حب الدنيا وشغلهم عن ذكر الله فكانت 
عاقبتهم افلالك كما قال الله تعالى : 

ط متعتهم وآباءهم حی نسوا الذ کر وكانوا قوماً بوراً ۲ الفرقان : ۱۸ 

فإنعام الله عليهم وعلى آبائمهم أطغاهم وأنساهم ذكر الله فكانوا بذلك 
النسيان من المالكين . 


20 | هم 
الات 
النفاق هو اختلاف السرّ والعلانية » أو اختلاف القول والعمل » وهو 
نوعان : نوع يكون ني العقائسد » وهو أشده وأخطره » ونوع يكون في 
الأقوال والأعمال » وهو دونه إا . 
ولقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن نوع خاص من النفاق وهو النفاق 
في العقيدة أي ان يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر » قال تعالى : 
ومن الاس من" قول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هنم" بمؤمنين . 
پنخادعون الله والذين آمنوا وما يَخْدعون إلا" أنفسهم وما يشعرون. في 


(۱) بورا : هالكين . 
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قلوبهم مرّض” فرَاد هم الله مرّضاً وهم عذ اب ألم با کانوا یکذبون . 
وإذا قبل لهم : لا تنفسدوا في الأرض » قالوا : انا نحن مسصلحون . ألا انهم 
هم" الفسدون ولكن لا يشعرون # البقرة : ١5-4‏ . 

ولقد وصف الله المنافقين بانیم مفسدون ني الأرض » يحدثون الشرور 
والبلايا » وهم من أشد ما تبتلى به الأمم والحماعات شرا وخطراً » لان 
المنافقين يظاهرون أعداءها ویدلونهم على مواطن الضعف فيها » مبتغاهم 
الأول منفعتهم الذاتية ولو كان ذلك على حساب أمتهم» ولقد حذر الله المنافقين 
بقرله: 

« بشر المنافقين بان" لهم عذاباً أليماً . الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» أيبتغون عندهم العزّة» فان العزة لله جمیعاً ‏ النساء:۱۳۸ . 

فقد يصح تسمية هؤلاء ب ر الطابور الحامس ) بلغة العصر الحديث » وقد 
أدركت الأمم شر هذه الفئة من الحونة وفرضت عليهم أقسى العقوبات . 

ولقد أوعد الله المنافقين وأنذرهم بالعقوبة الشديدة يوم القيامة : 

وعد الله المنافقين والنافقات والكفار نار جهتم" خالدين فيها › 
هي حسبهم » ولحتهم" الله » ولهم عذاب مقم 4 التوبة: 78 . 

وقال سبحانه: ‏ إن النافقین ني الدارك الأأسفّل من الثار 4 النساء: 
۱۰ 

والنفاق مدعاة لاقتراف الأخلاق الذميمة : کالریاء وانحداع والداهنة 
والفدر والکذب وال حيانة والحسة » وهذه كلها آفات تفتك بحسم الآمة فتحیلها 
هیکلا" متخاذلا” لا تنهض برسالتها في الحياة . 

ومن صفات المنافقين الي ورد ذكرها ي القرآن قوله تعالى : 

وإ ان" النافقین يخادعون الله وهو خاد عهم" » وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى » يراءون الناس ولا یذ کرون الله إلا" قليلا” . مذ بل بين بین" 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ۰ النساء : ۷۲ E‏ 


٥١ 
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فهؤلاء المنافقون بنفاقهم يحسبون امهم يخادعون الله » ويحفون عنه حقيقة 
أنفسهم » والله سبحانه خادعهم » فيهملهم ويتركهم يرتعون في شرهم ثم 
حاسبهم على ما يفعلون » ومن مظاهر هم امهم يقومون الى الصلاة کسال 
متباطئين وصلاتهم رياء لا حقيقة لها » وهم لا يذكرون الله إلا" قليلا” » وهم 
متر ددون بين الكفر والإيمان . 

ويقول سبحانه في وصفهم : 

9 التانقون والنافقات بعضهم من" بعض ٠‏ يأمرون بالنکتر 
هون عن العروف » ویقبضون آیدیهم » نسوا الله فنسیهم » إن النافقین 
هم الفاسقون 6 التوبة : 1۷ . 

فا منافقون یتشابهون ني انهم یفعلون القبیح » ویآمرون به » ویترکون 
الحق وینهون عنه » ویبخلون ببذل الال في وجوه الحير » آعرضوا عن الله 
فأعرض عنهم » ولم يبدهم لهم هم الخارجون عن طاعة الله . 

هذا ما ذكرناه بالنسبة للنفاق في العقيدة » وأما النفاق الآخر في الأقوال 
والأعمال فقد استنكره الاسلام في أي صورة من صوره لسوء أثره في حياة 
الأمم والأفراد . فالنفاق رذيلة اجتماعية ترفع الثقة بين الناس في شؤونهم » 
وبالتالي تذهب بالتعاون بينهم» وإذا انعدمت الثقة وفقد بينهم التعاون وقفت 
عجلة الحياة فيهم » وحال ذلك دون رقيهم وازدهارهم » وأصاب المجتمع 
الوهن والاضطراب والفوضى . ولقد حذار الني ملل من النفاق بالأعمال 
بقورله : 

( تجدون شر الناس ذا الوجهين : الذي بتي هؤلاء بوجه » ويأتي هؤلاء 


بوجه )0 : 


ویبن الني علدو صفات المنافقين ٤‏ حديث جامع : 
( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خحصلَة منهن 
كانت فيه خَصلَة" من النفاق حى بدعها : اذا ائشمن خان » واذا حداث 


کذب » وإذا عاهد در » واذا خاصم فجن . 


(۱) رواه البخاري . (۲) خاصم فجر : أي مال عن الق وقال الباطل . وهذا الحديث 
رواه البخاري ومسلم . 


o۲ 
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هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشکلا" من حيث ان هذه االحصال 
توجد في المسلم الصدق بالله » وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه 
ولسانه وفعل هذه الحصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق محلد في النار » 
وقد قالوا: إن هذه الحصال هي خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين ومتخلق 
بأخلاقهم » وليس الراد انه من الذين يبطنون الكفر ویظهرون الإسلام الذين 
أوعدهم الله بالعذاب الشديد يوم القيامة » وقد أطلق العلماء على هذا النفاق 
نفاق عمل » وهو دون نفاق العقيدة كما أسلفنا . 

وقيل : إن المقصود من هذا الحديث نحذير لمن اعتاد هذه احصال وكانت 
غالبة عليه » أما من ندر ذلك منه فليس داخلا في ذلك التحذير . 


ولعل المقصود من هذا الحديث النبوي : ان الكذب والحيانة والإخلال 
بالعهد والمخاصمة بالباطل من آحص صفات النافقين » وان المنافقين يفعلون 
هذه الأفعال الذميمة وهم يستحلونما ويعتقدون انها الحكمة واللباقة فضلوا عن 
سبيل الله واستحاوا ما حرّم الله فكفروا » وستر وا كفرهم فنافقوا » ولذا أمر 
الني المؤمنين ان يبتعدوا عن هذه الخلال الي يتصف بها النافقون . 

ولقد ضرب الله مثلا" ني القرآن لرجل عاهد الله إذا أثرى ان يؤدي الزكاة 
ويكون من الصا حين فلما أثرى امتنع عن ادائمها وحرج عن طاعة ربه فانزلق 
بذلك الى النفاق وكان من اللحاسرين . 

وهذا الرجل يدعى ( تعلبة بن حاطب ) فقد جاء إلى الني وقال له : 
ادع الله ان يرزقني مالا فقال له الني : ( ويحك ثعلبة» قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه ) م طلب ذلك مرة أخرى من الني » فقال له الني : 
( أما ترضى ان تكون مثل ني الله » فوالذي نفسي بيده لو شفت ان تسیر معي 
ابلبال ذهباً وفضة لسارت ) فقال ثعلبة : والذي بعثك بالحق لأن دعوت 
الله فرزقي مالا لأعطين كل ذي حق حقه » فقال الني : ( اللهم ارزق ثعلبة 
مالا ) فاتخذ ثعلبة غنماً فنمت وكيرت حى ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها 
ونزل وادياً من أوديتها حى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ویترك مسا 
سواهما » ثم نمت غنمه وكرت فتنحى حى ترك الصلوات لا" الجمعة » ثم 
ازدادت غنمه حى ترك الجمعة » فسأل النبي عن أخباره فأخبروه بأمره فقال: 
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(يا ويح ثعلبة ) رددها ثلاث . 

ثم أنزل الله على نبيه آية طو حذ من آمواهم صدقة... # ونزلت على الني 
فرائض الصدقة فبعث رجلین مجمعان الصدقة وقال لمما : مرا بثعلبة وبفلان 
من بي سلم » فخرجا حتى أتيا (ثعلبة ) فسألاه الصدقة وأقرآه کتاب الني 
فقال ( ثعلبة ) ما هذه الا" جزية » ما هذه الا" أحت الحزية ما أدري ما هذا ؟ 
انطلقا حنى تفرغا ثم عودا إلي"» فانطلقا إلى الرجل الآخر من بي سلم فقدم 
هما خيار ابله صدقة» ثم رجع الرجلان إلى (ثعلبة) فقال أروني كتابكما فنظر 
فيه فقال: ما هذه الا" أخت الحزية انطلقا حى أرى رأبي» فانطلقا حى أتيا 
النبي وأخبراه بالذي صنع ( ثعلبة ) فأنزل الله فيه هذه الایات : 

« ومتهم من" عاهّد" الله لن آثانا من" فضله لَنَصداقن” ولنکونن 

من الصا حين فلا آنامم ین" فتضله ببَخلُوا به وتالوا وهم مع رضون . 

تیم نفاقاً في قلوبهم الى یوم بلقوته ما أخلفوا الل ما 
وعتداوه بسا كانوا يكذ بون 6 التوبة : ۷۷-۷١‏ . 

هذه نظرة الإسلام إلى المنافقين » وإنه لوقف قاس وشديد لأنهم جراثم 
في جسم الأمة يصيبونها بشی الأمراض . 

وقد راجت بضاعة النفاق ني هذا العصر ء» وساعد على رواجها شهوة 
الأفراد القوية ني الربح المادي ورغبتهم ني احصول عليه من أي وجه وبكل 
حيلة » وأصبح الناس يخادع بعضهم بعضاء وشاع النفاق في کل مرافق الحياة» 
وصار غير مستغرب أن يعد الرجل ولا يفي » ویستقرض ولا يؤدي دينه » 
ويتظاهر بالصدق وقلبه ملوء با حقد والضغينة . 

وعلاج النفاق يكون بعزل المنافقين عن مجتمع المؤمنين ومقاطعتهم وعدم 
التودد لهم ومجابيتهم باستمرار حى يصلح حالهم وتستقیم أمورهم . 


(۱) فأعقبهم : جعل عاقبة فعلهم . 
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۰ ۱ 
این الأصمر:الؤيئاء 

الرياء في العبادة ویطلق عليه : الشرله الأصغر » وهو ان يريد الانسان 
بعبادته غير وجه الله » كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وورعه حى بحصل 
له منهم غرض دنيوي نحو مال أو جاه أو ثناء » فمن يفعل ذلك تكن عبادته 
باطلة ويكن مذموماً من الله مردوداً عليه عمله » لأن الله لا يقبل من الأعمال 
إلا" ما کان خالصاً له . 

وقد ذم الله الرياء بقوله : 

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون 4 
الماعون : ٤‏ 5 . 

وبين الله القبول عمله بقوله : 

فمن كان برجو لقاء ربه فلبعمل عملا 
بعبادة ربه أحداً ‏ الكهف ۱۰ 

ويقول الني مَل : 

ر أتخوف على أمنى الششّرك والشهوة الحفية » قيل له : يا رسول الله أتشرك 
آمتك من بعدك ؟ قال نعم » أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمر ولا حجراً 
ولا وثناً ولكن يراءون بأعمالمم" والشهوة الحفية ان يصبح أحدهم صائماً 
فتعر ض له شهوة من شهواته فيترك صومه )۲۷ . 

ويقول الني ملق أيضاً : 

( إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لاريب فيه ينادي مناد : 
من كان أشرك في عمل عمله لته تبارك وتعالى أحداً فليطلب ثوابه من عند غير 
الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك )۳۲ . 

(۱) براءون بأعمالهم : أي يظهرون الأعمال الصالة للناس ليقال انهم من الصا حين ويأتون ما تشتهيه 
أنفسهم من المعاصي خفية . (۲) رواه الإمام أحند . (۳) رواه الإمام أحمد و الترمني وان ماجة . 


صَالحاً . ولا بش له" 
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ويقول الني نر أيضاً : 

(من سمع‌سمع الله به » ومن يثرائي يراي الله به ) 

ومعنى من سمع أي من عمل عملا" على غير اخلاص وإنما يريد أن يراه 
الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ماکان يبطنه . 
ومن راءى الناس بعمله راءى الله به أي أطلعهم على انه فعل ذلك رياء هم 
لا لوجهه واستحق سخط الله عليه . ولقد قال الله تعالى : 

« من كان يريد الحيّاة الدأنيا وزينتها نوف اليهم أعلم الهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم ني الآخرة الا" النار »> وحبطوا ما 
صنعوا فيها » وباطل ما كانوا يعملون ې الاعراف ١5١4‏ . 

يتبين لنا ما سبق ان الرياء محبط للأعمال وسبب للمقت من الله » 
فالله لا يقبل من الأعمال إلا" ماكان حالصا لوجهه ؛ وهذا مذهب جليل یسمو 
بالأعمال عن المنفعة الذاتية والغايات الشخصية » ويجعل الدافع للعمل رضوان 
الله والرغبة في نيل ثوابه في الآخرة . 

وإذا ابتغى الانسان بعمله وجه الله وثوابه في الآخرة صح عمله وسمت 
روحه فلا يصدر عنه الا" كل خير . 

وقد مدح الله فثة من المؤمنين استحقت رضوانه لآنمها كانت نحسن الى 
الفقراء مبتغية وجهه الكريم لا تبغي الشكر والحزاء وكانت تقول للفقراء : 

« نما نطعمکم لوجه لله لا نرید" منكم جترَاء” ولاشکورا ) 
الإنسان : 9. 

ولقد وعى المؤمنون السابقون هذه الحقيقة » فقال علي بن أي طالب 
رضی الله عنه : ۱ ۱ 

(یعطی العبد على نيته ما لا يعطى على عمله » لأن النية لا رياء فيها ) . 

وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه لمن رآه يطأطىء رقبته خشوعاً : 
ریا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الحشوع في الرقاب واعا الحشوع ني القلب). 

ورأى ابو امامة رجلا يبكي ني المسجد في سجوده فقال :( نت أنت 
تفعل ذلك لو كان هذا في بيتك) . 

وقال ابراهیم بن ادهم : ما صدق الله تعالى من أراد أن يشتهر . 


(۱) رواه البخاري . 


(۱) 


۹ 
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الَصل‌الاول 


:۰ م 35 3 ©» 2 
نظ ةالمثله الب انس 
أهمية الفريزة الحنسية - أخطار انس - الزواج هو المكان 
الطبيعي للجنس - نظرة الإسلام لجنس . 
أهمية الغريزة الحنسية 
ليس نمة غريزة إنسائية تسیر الانسان وتوجه جميع نشاطاته بانجاه معين 
کغر يزة انس . فاگنس هو الدافع البيو لوجي الذي يدفعنا الى حب الحياة 
والتعطش الستمر للعيش» حى ان أحد الباحثین وصفه بقوله : إن كانت 
الإنسانية تعيش في سبيل غاية ما فان تلك الغاية جنسية بحتة . 
وأشهر الذين عنوا بمشكلات الغريزة امنسية وعلاقتها بمظاهر النشاط 
البشري هو ( فرويد ) العالم النفساني» فإنه بعد البحوث التي أجراها على 
كثير من المصابين بالعلل النفسية توصل الى النتيجة التالية: إن كبت الشعور 
بالغريزة الحنسية كان عاملا" في حدوث هذه العلل النفسية» وان الغريزة ابنسية 
هى المؤثر الأول ني الحياة البشرية» ون جوانب النشاط الإنساني تتأثر بها . 
وغريزة الإنسان الحنسية ذات أثر خخطير على كل من النواحي النفسية 
واللحلقية والعقلية والفيزيولوجية» ففكرة الشر تبرز مع سوء استعمال لجنس » 
كنا لوحظ ان المشكلات الحنسية غالباً ما تتحول الى مشكلات عقلية » فأسباب 
الحلل العقلي والشذوذ الذهي متصلة من قريب أو بعيد بالدوافع الحنسية . 


أخطار انس 

والاتصالات ابلنسية غير الطبيعية تسبب التلوّث بالحرائيم المرضية» 
وتؤدي الى مختلف الأمراض الزهرية الي سنتكلم عنها فيما بعد ومن 
خلال الاتصال ابحنسي حى الحارجي منه مع عذراء ما » قد بحدث التلوث 


مه 
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بالسائل المنوي من اللحارج ويؤدي الى الحمل دون الاتصال الكامل » ودون 
مزق غشاء البكارة » وتكون نتيجة هذا العمل شقاء للفاعلين » وتأنيباً مستمراً 
لضمير يهماء جانب ما يصيبهما أيضاً من اضطرابات نفسية وحرمان من مباهج 
الحياة وتفكير بالانتحار . 
الزواج هو المكان الطبيعي الجنس 

تأثر الحنس في العالم الغربي بالديانة المسيحية تأثراً كبيراً » فالمسيحيون 
الأوائل ني ثورتهم على ماکان سائداً في أيامهم من التحلل والإباحية » وضعوا 
ناموساً للسلوك الحنسى على درجة كبيرة من الصرامة للحؤول دون الفحشاءء 
ولقد نتج عن سلطة الكنيسة تحول ني الاتجاه العام نحو مسألة ابلخنس كلهاء 
بل إن تنسك رهبان المسيحيين الأوائل - الذين كانوا يضحون عن طيب خاطر 
بالحياة الحنسية بقصد توجيه طاقتها الى مسالك روحية طاهرة ‏ أوحى بفكرة 
خاطثة عن الحنس » وهي انه شر في ذاته » ولم يعد معظم رجال الكنيسة 
إلا" في الأزمئة الحديثة جداً الى الاعتراف بأن للأمور الحنسية قيمتها بالنسبة 
للبشر وذلك زيادة على وظيفتها التناسلية . 

أما الإسلام فهو یم بابلنس إهتماماً خاصاً » ويحصره في ميدانه الحقيقي » 
وهو الزواج الا" أنه جانب ذلك يضفي على الزواج - يجانب معناه االحنسي ‏ 
معنى فلسفیاً خاصاً يسمو به عن المعنى الحيواني الصرف » ويصوره بهاتين 
الصورتين البليغتين : 

من لباس لكم وأنتم لباس هن 4 البقرة : ۱۸۷ . 

فكما ان اللباس يسثر الإنسان عن ال حر والبرد» ويصونه من الأذى» كذلك 
الحياة الزوجية تحفظ الإنسان من الانزلاق » وتخفف عنه من شدائد الحياة 
ومکروهانها » وحفظ جسد المرأة عن الأنظار الشرهة » فالزواج حصن 
للرجل وستر للمرأة . 

وجاء في القفرآن : 

ل ومن آياته 27 آن" خلّق لكم من" آتفسکم أزواجاً لتسكنوا 
إليها وجَعّل” بینکم متودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروني 
السروم : ۲١‏ 


(۱) ومن آياته : أي من الدلائل على و جود الله . 
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ففي قوله تعالى: ( خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ) ولم يقل خلق لكم 
من مادة أجسامكم نساء » ليو كد ان الزواج عازج روح بروح ونفس بنفس 
وذلك ليسد الطريق على الانفصام النفسي بين الزوج والزوجة الذي يمكن ان 
يۇدي الى حطم بناء الاسرة . . وني قوله تعالى ( لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ) اقرار بأن الحياة الزوجية هدوء واستقرار واطمثنان تظللها 
الودة وتشيع فيها الرحمة . 


نظرة الإسلام الجنس 

والإسلام ينظر إلى الجنس نظرة موضوعية » فهو لا يقر الرهبانية » ولا 
یری أن القربى من الله تكون بالابتعاد عن انس » فالرسول محمد لتر 
يقول : ( لا رهبانية في الاسلام ) . 


ویروی : انه جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج رسول الله يسألون عن 
عبادة اي » فلما أخبروا كأنهم تقالّوها ( أي عدوها قليلة ) فقالوا : وأين 
نحن من رسول الله وقد غفیر له ما تقد"م من ذنبه وما تخر ؟! » قال أحدهم : 
ما أنا فأصلي الليل أبدا» وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. کک 
أنا أعتزل النساء ولا أتروج أبداً . فجاء رسول الله فقال : : أت الذ كذ 
وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله فا کم له » لكي اط لتر اسل 


وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس مي . 


ويرى الني ر ان ممارسة الحنس عن طريق الزواج عمل يؤجر عليه 
الرء ]ذا کان القصد منه العفة عن الرنا والحرمات © فیقول : 

روف بضع أحدكم - أي ف 00 صدقة» قالوا: يا رسول الله 
اي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعه ا 

هذا وقد يصادف أن تصاب الرأة بداء عضال نع الزوج من ممارسة 
العلاقة الحنسية فلهذا شرع الإسلام تعدد الزوجات - ضمن شروط عادلة _ 
حى حول بینه وین ن اقراف ۳ 


(۱) ثلاثة رهط : ثلاثة رجال . (۲) رواه البخاري ومسلم  .‏ (۳) رواه مسلم . 
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و ۳۹ 
الکاین 
1 - م2 7 2 سے ا 
و موب ۰ 
العفة و فوائدها - العفة في الاسلام - مئزلة العفة قي الاسلام - 


مثال هن المفة في الق رآن - غض البصر - النهى عن إظهار مهاسن الر أة- 
آخطار السینما و الجلات انفلاعية - اختلاه انسین و آخطاره . 


العفة وفر ائدها 

سرى وهم" عند كثير من الناس ان عدم استعمال الأعضاء ابحنسية يفسد 
الغدد الحنسية الصماء ويعطل وظائفها » بينما الحقيقة ان العفة تساعد على 
الصحة» ذلك ان غدد الحنس لاتضمر ولا تذبل نتيجة لعدم الاستعمال» فإن 
استبقاء الافرازات الداخلية للغدد اللحنسية تساعد فعاياً على إحراز بنية قوية » 
إذ ان القذف المنوي يحرم ابلسم کیات لا بأس بها من الحديد والفوسفور 
والكالسيوم كانت تولف جزءاً من نسبة الدم الإجمالية . 

ومن المشاهد ان كمية السائل المنوي تزداد نحت تأثير التهیج وبالتالي تعظم 
الحسارة في بنية الجسم . 

فالسائل النوي هو الذي حمل قوة الحياة » ففی حال الانقطاع عن المواقعة 
احنسية يم امتصاص العصارات الخنسية مع طاقاما الإحيائية فتسري تلك 
الطاقات في جسم الرء لتنعشه ولنزید من قدراته احسدية والعقلية» فبدلا" من ان 
ينصرف المرء الى تتبع ملذاته وشهواته ما »در صحته وماله » يمكن ان ينصرف 
الى الرياضة فيقوي جسده » أو الى العلم فیتخذ منه أهدافاً سامية يسعى الى 
نحقيقها فتعود بالنفع عليه وعلی مجتمعه . 

هذا وإن العفة هي المدخل الشريف الى حياة زوجية سعيدة » فالزواج 
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يكون أكثر إمتاعاً وأوفر نجاحاً إذا أقدم عليه الزوجان وهما في حالة العذرية 
يرتويان معاً من مباهج الحياة الحنسية . 
الشمين الذي يحضرون به لستقبلهم ما يستحق تأجيل رغباتهم الحنسية الى ان 
يحين وقت زواجهم» وان هناك خدمات يمكنهم ان يبذلوها للمجتمع فير فعهم 
مكاناً علياً . 

ولكن على الرغم من ذلك فلا يكفي مجر د النصح حماية الشباب من فورته 
وإلحاح الحنس عليه بل لا بد في سبيل ذلك من تنفيذ إصلاحات اجتماعية 
بعيدة المدى منها : إزالة الحواجز المتعددة للزواج ا كعدم كفاية 
الأجور » وأزمة المساكن » والتعنت من جانب الوالدين أو أصحاب العمل » 
ومنها القضاء على كل ما يثير الشهوات من كتب ومجلات وأفلام سينمائية 
خلاعية وأزياء مثيرة وغير ذلك . 
العفة ي الإسلام 

والإسلام كان واقعياًأمام متطلبات الطبيعة الانسانية » فأمر بتيسير الزواج 
وإعانة من لم يزوج من الرجال والنساء» فان کانوا فقر اء فان الله سیهی ء 
هم وسائل العيش الكريم إن ارادوا إحصان أنفسهم » قال تعالى مخاطباً الأولياء 
المسؤولين عن تزويج البنات والشباب . 

فط وأنكحوا )00 الأيامى 0) منکم والصالحين ۲۳ من" عبادکم 
وزمانکم ) إن يكونوا فقراء يُغنهم الله من فضله ‏ النور : ۲ 

ثم تأني الاية الق رآنية التالية تبين للذين لا جدون القدرة على مژونات الزواج 
بأن عليهم أن يسلكوا سبیل العفة حى يببىء الله هم من فضله مالا" يستطيعون 
به الزواج . قال تعالى : 


(۱) أنكحوا : زوجوا. 

(۲) الأيامى : العزاب من الحنسين . 

(۳) الصالین : أي الصالين للزواج والقيام حقوقه. 
(4) عبادكم وإمائك : المماليك من الذكور والإناث . 


1۲ 


( وَل لعفف الذين لا يجدون نكاحا ٩۱‏ حى يخنيهم الله من 
فضله 6 النور : ۰۳۳ 

وهكذا نری القرآن وعد راغي التزوج من الفقراء بالیسر الذي يمكنهم 
من الزواج كما دعا العرّاب الى العفة ريثما يرزقهم الله من فضله » وهذا ترغیب 
بالعفة وبيان ما تؤدي اليه من خير . 

والني لر يصف الصوم للشباب كوسيلة تساعد على العفة فيقول : 

ریا معشر الشباب من استطاع منکم‌الباء۳2 فليئزوج » فإنه أغض للبصر 
وأحصن” للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”" ) . 
منرلة العفة في الإسلام 

هذا وإن سبيل العفة سبيل كريم » وثوابها عند الله عظیم » فقد ورد عن 
الني سل بعض الأحاديث عن الذين اتصفوا با » ونالوا القربى من الله 
سبيها » من ذلك قوله : 

(سبعة ييُظتهم الله ني ظله يوم لا ظل الا" ظلّه ) . وقد وصف الني 
لہ أحد هؤلاء السبعة بقوله : ( ورجل دعته9 امرأة ذات منصب وجمال 
فقال : إني آحاف الله رب العالمين  )‏ . 

ويقول الني لړ ي حديث آخر : ( بينما ثلاثة بمشون إذ أخذتهم 
السماء"؟ فأووا الى غار في الحبل فانحطت عليهم صخرة من الحبل فأطبقت 
عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا” صالحة عملتموها فادعوا الله 
ا 

وقد دعا هؤلاء بصالح أعمالهم » وكانت الصخرة تنفرج عندما یذ کر 
كل واحد منهم أحد اعماله الصالحة الى ان أنجاهم ۳ وكان دعاء أحد هو لاء 
الثلاثة : ( اللهم إن كنت تعلم انه كان لي ابنة عم" من أحب الناس إلي » 


(۱) لا جدون نکاحاً : أي لم يتيسر هم الزواج لقلة مال وغيرء . (۲) الباءة : القدرة 
على الزواج من نفقات وغيرها . (۲) وجاه : قطع الشهوة . وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. 
(4) دعته: أي إلى الفحشاء . (ه) رواه البخاري ومسلم . (:) آخذنيم الساه: أي أمطرت . 
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وإني راودتبا عن نفسها فأبت إلا" ان آتيها بمائة دينار فطلبتها حى 
قد رت فأتيتها بها فدفعتها إليها نأمكنتي من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها 
قالت : ائق الله ولا تقض انلام() الا" بحقه" فقمت وتركت الائة دينار » 
فإ ن كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عتا فرج اللهعنهم فخر جوا . 

وإنما أجيب دعاؤه لأنه خاف الله وأمسك زمام نفسه وملك شهوته 
بعد ان أوشك على الاتصال ببا واتعظ بقوهاء فلما ا عن معصية الله 
أبتغاء وجهه كافأه الله بکشف الضر عنه . 


ويذكر الني لتم ثواب من يتصف بالعفة : 
( من يضمن لي ما بين لَحنْيُه ( أي لسانه ) وما بين رجللبه أي فرجه ) 
أضمن له الحنة )29 . 


مثال من العفة في القرآن 

وقد ذكر الله سبحانه عن نبيه يوسف عليه السلام انه كان مثالا يحتذى 
به في العفة » فقد دعته سيدته الى الفحشاء فعف » ولم يستجب لرغباتمها رغم 
انه كانت تحف به جملة عوامل تسهل له هذا الأمر » منها 

انه كان شاباً والشباب مركب الشهوة» وكان أعزب ليس عنده ما يعوضه» 
عنه أي سوء فيسقط من عیونهم » فإذا تفرب زال هذا الانع . 

ومنها : ان المرأة الي دعته كانت ذات منصب وجمال » وكانت هي 
المطالبة بذلك فيزول بذلك حياؤه وخوفه من ان بحيب لو كان هو البادىء 
بذلك وكان طلبها للوصال ني بيتها بحيث تعرف الوقت الناسب والمكان الذي 
لا تناله العيون » وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن دخول أحد عليهما 


ومع هذا كله عض يوسف عليه السلام » ولم يطاوعها في شهوعا وقد م 


)١(‏ لا تفض الحاتم : أي لا يحل لك إزالة البكارة . (۲) إلا يحقه: أي بالحلال وهو 


الزواج ٠‏ (۴) رواء البخاري .2 (4) رواه البخاري . 
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حق الله بالامتناع عن معصيته » ورعى حق زوجها بالامتناع عن خيانته وعن 
الاستسلام لشهوته ۲۲ . 


غض البصر 

وما پساعد على العفة : غض البصر » وعدم اطلاقه بشهوة لأن البصر 
هو الأداة الأولى لاثارة کوامن اللحنس في النفس الانسانية . 

ومن روعة الإسلام : انه بين هذا الأمر بيان العليم بالطبيعة البشرية مبتغياً 
من ذلك الصعود بالرغبة الحنسية من الابتذال والفوضى الى السمو والتنظم 
الذي يؤدي بها الى خيرها » قال تعالى : 

7 تل المؤمنين بخضوا من" أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك" 
آزکی هم ان الل خبير بما يصنعون . ول للمؤمنات: بختضفنن. من" 
آبنصارهن" وعفظن فروجهن ولا ببدین زینتهن الا ما ظهر منهاء 
ولتفرین بخمرهن" على جیوبهن" ولایبدین زینتهن لا 
بمولتهن(آو آبائهن أو آباء بعولتهن” أو آبنانین" أو أبناء بعولتهن أو اخوامجن" 
أو بي إخوانهن” أو بي أخوانهن أو نسائهن أوما ملكت أيْماتهن” أو التابعين 
غير أولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساءء 
ولايضربن بارجللهن" ليعلَم- ما بُخفين من زينتهن» وتوبوا الى الله جميعاً 
آیپا المؤمنون لعلكم تفلحون 4 النور : ۰۳۱-۳۰ 

5 فالقرآن يعالج الفساد في علاقات الحنسين من بداية الطريق الى مايته » 
فلا يكفي ان يصون الانسان نفسه عن لحظات السقوط والوقوع ني الا بل 
عليه ان يستبق الى منع المقدمات وذلك بصيانة النظر عن المغريات» إذ النظر 
هو الدخل الأساسي لتسرب الشهوة الى النفس وطفیاما . 

فالقرآن يأمر الرجال والنساء بالغض من أبصارهم وحفظ فروجهم . 
فحفظ الفرج هو النتيجة الطبيعية لغض البصر » ثم يعلل هذا الآمر بقوله ( ذلك 
أزكى لهم ) أي أزكى للعلاقات القائمة بين الحنسين » وأنقى للأخلاق وأطهر 
للسلوك الإنساني . 


(۱) داجم قصة يوسف ني كتاب « مع الأنبياء» لمولف ٠.‏ (۲) بمولتهن : أزواجهن . 


1 مایا في نظر الإسلام (ه) 
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ولا كانت مفائن المرأة تستحق أن تصان عن الابتذال لنفاستها من جهة» 
وعدم إغواء الرجال بها من جهة أخرى» زاد القرآن هذا الایضاح بقوله: 
( وليضربن بخمرهن على جيوبمن ) . 

فالحمار هو القناع الذي تغطي به المرأة رأسها . والحيب : فتحة الثوب 
التى تلى الصدر » فتغطى المرأة بالحمار صدرها حى لا يتعرض شيء من 
مفاتن جسد‌ها انظر باستناء ما ظهر من زبنتها وهما الوجه والكنان فیجوز 
کشنهما ۲۱ لأن کشف الوجه والیدین مباح لقول الني ملقم لأسماء بنت 
أي بكر : ل ل 
هذا وأشار إلى وجهه وكفيه ) . 

أما الزينة فهي مباحة للمرأة تلبية لفطرءها » فكل أنى مولعة بالزينة لتبدو 
جميلة » والاسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية » ولكن ينظمها ويضبطها 
ويجعلها مباحة لزوجها وللمحارم المذكورين في الآبة من لا يتأثرون بالاطلاع 
على زينتها . 

ولا يقتصر القرآن عند هذا الحد بل يزيد : ( ولا يضربن بأرجلهن لیعلم 
ما يخفين من زينتهن )» فا حركة الملتوية المنبهة والإيماءة العابرة تثير في النفس 
الشهوة وتكون منفذاً لفساد والتحلل . 

فالإنسان يشتمل على غرائز شی » فمهما حاول ان يكون شريفاً متسامياً 
فلا علك ان يضبط نفسه أمام منظر مثير من مفاتن المرأة أو أمام نظرات 
مشحونة بالإغراء » أو حركات مشبعة بالإثارة » وهذا كله احتاط له الإسلام 
وبين السبيل الى اجتنابه بهذه الآية الحامعة الي ذكرناها . 

وللني لر وصايا شى في هذا الجال » فهو یقول لعلي” بن أي طالب 
رضي الله عنه : 

(يا علي لا تتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى ولیست لك الآخرة )۳ . 

وجعل الني لر النظرات الشرهة من أحد الحنسين الى الاخر - 


زنى للعينين فيقول : (العینان تزنيان » وزناهما النظر )7" واعا سماه الني 
(۱) هذا ما ذهب إليه الامام أبو حنيفة عند أمن الفتنة . (۲) أخرجه التر مذي . 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم . 
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زنی لانه نوع من التلذذ والإشباع للغريزة الحنسية بغير الطريق المشروع . 

ویروی عن جرير بن عبد الله أنه قال : سألت رسول الله عن نظر الفجأة» 
فأمرني أن اصرف بصري ‏ . 

ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى الي تقع بغير قصد من الناظر › فإذا 
أمعن النظر في الأولى » أو نظر ثانية تعمداً أثم . 
النهي عن إظهار محاسن المرأة 

اصطلح في الشرع على تسمية ما يحب ستره من جسم الانسان وما لا يجوز 
النظر إليه پاسم : ( العورة ) . 

فعورة المرأة بالنسبة للرجل غير الحرم جميع بدنها ما عدا الوجه 
والکفین » فلا جوز للرجل أن يتعمد النظر الى وجهها لغیر غرض » وان وقع 
بصره عليها بغتة يغض بصره » آما إذا كان الغرض من ذلك اللحطبة » أو كان 
النظر عند البايعة فله أن ينظر الى وجهها متأملا حى يعرفها عند التعامل معهاء 
كا يباح للطبيب المسلم الأمين ان ينظر الى جسمها للمعابحة > وكذلك إذا 
تعر ضت للخطر فللرجل النقذ ان ينظر الى بدنبا لتخليصها من الغرق . 

أما عورة المرأة مع المرأة » فهناك أجزاء من جسمها محرمة لا تحل لأختها 
ان تنظر إليها إلا" عند الضرورة ني العلاج أو الوضع - وهي بين السرة 
والركبة . 

هذا هو تشريع الإسلام » فما القول في نساء وبنات المسلمين اللاي يرتدين 
زي الميني جوب ) ويعرضن أفخاذهن ني الشوارع والمجتمعات فيرى ذلك 
منهن الرجال الأجانب - يعرضن ذلك وأكثر ‏ دون أن يكون هن إيمان 
یصونین ولا حياء يردعهن » ولا أهل ,عنعونهن ‏ متعللات بأن هذا اللباس 
هو زي أو ( موضة ) الساعة . 

ما مصدر هذه ( الموضة ) ؟ مصدرها بعض شياطين الأزياء في باريس 
ولندن ونيويورك وغيرها » استحدثوا هذه ( الموض ) غير مراعين أي قانون 
للأخلاق وما يترتب على ذلك من فساد وإفساد » همهم الأوحد ترويج 


(۱) واه سلم . 
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بضاعتهم » وازدهار مؤسساتهم » فهل من العقل والروءة ان تكون وجهتنا 
هؤلاء الفسقة ونترك ما أمرنا به الإسلام مما فيه سعادتنا وخيرنا ؟ 

قلبلا" من العقل يا متبعي أزياء الغرب ! !... لنقلد الغرب في الصالح من 
الاعمال وما يقضي به التطور ما لا يخالف تعاليم ديننا » ولنخالفهم في مفاسدهم 
ومباذهم . 

النهي عن التبرج : هذا وقد مبى القرآن المرأة عن اظهار محاسنها للرجال 
الأجانب واعتبره عملا شائناً يعود الى عادات ما قبل الإسلام » قال تعالى : 

7 ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى 6 الاحزاب : ۰۳۳ 

والتبرج هو التکشف والظهور للعیون بالزينة وابداء الحاسن » وقد مى 
الاسلام عن هذا التبرج لأنه يؤدي الى اضرار في الجتمع من نحريض على 
الفساد أو اغتصاب النساء » أو التحرش بهن كما محصل ذلك في بلادنا وبلاد 
الغرب مما تطالعنا به الصحف دوماً . 

والني لړ حذر النساء من لبس الثیاب الرقاق الي تشف عما نحتها 
ولا تسترها عن أعين الناظرین » فقد وصف صنفاً من أهل النار يوم القيامة 
بقوله : (ونساء کاسیات عاریات مائلات) میلات۳)؛ رژوسهن كأسنمة 
البخت”" الائلة لا يدخلن ابنة ولا يحدن ريحها » وان ريحها ليوجد من مسيرة 


کذا وكذا )9 . 
والراد بکاسیات عاریات أي ان ثیابپن لا تؤدي وظيفة السر. » فیظهر 
ما حتها لرقتها وشفافیتها . 


كنا أن الني مر می النساء عن استعمال العطور ذات الروائح العبقة 
الي تثير الغريزة ابنسية وذلك في حال مغادر تمن منازهن . 
أخطار السينما والمجلات افلاعية 

ومن أهم الأمور الي يحب مراعانها للحفاظ على العفة : انتقاء الأفلام 


(۱) مائلات : أي عن طاعة الله وما يلزمهن فعله وحفظه . 
(۲) میلات : أي لغيرهن بفعلهن المذموم بتعليمهن إياهن ذلك . 
(۳) كأسنة البخت : أي يكبرن روئوسهن بنحسو عصابة وغير ذلك من ( موديلات ) 


تسریح الشعر . (4) رو اه سلم . 
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أخطار السینما والمجلات الحلاعية 

ومن أهم الأمور الي يجب مراعانها للحفاظ على العفة : انتقاء الأفلام 
السينمائية العفيفة في حال الرغبة في حضورها واجتناب الأفلام الحنسية . 

فالسینما أداة للترفيه عن النفس من عناء العمل » كما انها يمكن ان تکون 
أداة تثقيفية وتربوية » وصورة للحياة الفاضلة ما يساعد على بناء مجد الأمة . 

لقد كان على السينما منذ سنين عديدة رقابة عالمية فلم تكن الحكومات 
تسمح بعرض الأفلام الا" بشروط خاصة لا تتعداها ون كانت لا تخلو من 
بعض الميوعة والابتذال وسوء التوجيه . 

ولكن اليوم انبارت كل رقابة على الأفلام » وأصبحت السینما أداة تدمير 
للقي والأخلاق وتعليم للإجرام » وأصبح الشيطان هو الوجه لصناعة السینما 
في العالم» فالشرفون على السينما تجار أولا” وقبل كل شبيء لا تعنيهم المحافظة 
على الأخلاق والاداب بقدر ما يحرصون على جمع المال والثراء » وقد خبروا 
اتجاهات وميول الشباب فاستغلوا ذلك فأشبعوا غرائزهم وأرضوا میوهم من 
غير ان يقيموا وزناً لدين » أو يحسبوا حساباً لأدب › وبذلك فتحوا مجال الشر 
والفسادأمام البنين والبنات » وأنشأوهم خلقاً آحر من البوعة والتخنث » 
وأصبحت دور السينما أماكن للفساد محجل الانسان من ارتيادها لا عرض 
فيها من ألوان الحنس البتذل » والشذوذ ابلنسي » وصور الإغراء والحيانات 
الروجية» وجميع صور الفحشاء؛ بالإضافة الى ما حصل لرتادبا من التصرفات 

< النافية للحشمة والحياء متأثرين با بعرض على الشاشة من الإثارة . 

قد يستهين البعض حطر السينما ولكن خطرها جسیم » فالسینما ترك 
انطباعات لاشعورية على نفسية المشاهد فيتأثر بما يراه ويكون التأثير متفاوتاً 
حسب ثقافة المشاهد وسته » ونضوجه العقلي » وضعف ارادته » فاذا رأى 
بعض المشاهدين - وخصوصا المراهقين ‏ صور الداعرين في دعرهم والشاذين 
في شذوذهم والمجرمين في اجرامهم رغبوا في تقليدهم فيكون هناك الحطر 
الداهم على نفسيتهم وسلوكهم وبالأخص على المجتمع الذي يعيشون فيه . 

ولهذا ننصح الأهل بأن يكونوا عينآً على أولادهم فلا يسمحون لهم بحضور 


14 
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هذه الأفلام الحنسية » كنا ننصح ابلمعیات الأدبية والصحافة الشريفة بتنبيه 
الرأي العام الى الأفلام الي يحب اجتناببا . 

وما يلاحظ اليوم طغيان الأفلام الحنسية وعدم وجود رقابة على الأفلام 
كما يحب وندرة الأفلام النظيفة» لذلك فإننا ننصح بالامتناع عن حضور 
الأفلام السينمائية . 

المجلات الخلاعية : وثمة عرض آخر على الفحشاء ومدمر للاخلاق 
ألا وهو : المجلات ذات الصور العارية الي تصدر ني بعض الدول العربية؛ 
أو الي ترد من الحارج» وهذه الجلات ها أثر ميء على النشء الحديد» فأغلب 
الصور الي تتضمنها لا تكتفي بعرض الأجسام العارية فقط وإنما 
تصورها في أوضاع مثيرة تحرض على الزنا » كما تنطوي قصصها على نفس 
المرمى » بل وتعطی القارىء فكرة خاطئة عن الحنس وذلك لأنها تصوره 
عملية جسدية صرفة ليس فيها أي أثر للمشاركة الوجدانية العميقة » وإن هذه 
المجلات تثير إهتمام الحيل الناشیء بالحنس قبل أوانه وتحرضه على الفحشاء » 
وني الحالات الحفيفة تضعف من قدرته على مقاومة الرغبة في الاستمناء مها 
يؤدي الى اعتلال الأجسام وضمورها والقضاء على نشاطانها . 
اختلاء الحنسين وأخطاره 

ونمة حطر كبير على العفة ومحرض شنيع على الفحشاء ألا وهو : خلوة 
الرجل بالمرأة الاجنية ۱ بعيداً عن رقابة الأهل » وقد يحصل من ذلك ما 
لا تحمد عقباه » وقد تتطور خلوة الرجل بالمرأة الى العانقة والمداعبة والرقص 
مه والسباحة والتتزه معا » ولكن الأمر لا يقف دائماً عند هذا الحد » فالملاطفة 
قد تز داد عمقاً» وقد مجدان أحاسيسهما الحنسية قد التهبت لدرجة لا يستطيعان 
معها ان يقفا دون اكمال العملية الحنسية الا" بشىء كبير من الصعوبة » إن 
الوظيفة الطبيعية لمثل هذه الدعابة الحنسية هي ان تكون خطوة أولية مهد 
للاتصال الحنسبي الذي يعد القمة الطبيعية لذه العلاقة » فإذا لم تبلغ هذه العلاقة 
قمتها فان الفی والفتاة سوف يفترقان وعواطفهما متوترة » ووجه الحطر ي 


(۱) الر اد هنا بالمرأة الأجنبية : أي التي يحل الزواج با . 
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هذه المداعبة ان کل خطوة يمخطوها الفتّى والفتاة بي هذا المجال تجعلهما ينز لقان 
في المحرمات . وکلما ماديا في ذلك » كان الوقوف والتراجع أعسر منالا" . 
وأخطر شي ء يدد الفی والفتاة في خلوانهما هو تعاطي الحمر » فلا شك 
ان شرب اللحمر يقلل من قدرة الإنسان على ضبط نفسه » كما يزيد من رغبته 
الحنسية» فبعد كأس أو اثنتين مجد الفی والفتاة نفسيهما قد انزلقا وبدآ يفعلان 
ما يأسفان على إتيانه . 
ولهذه الأخطار الي تنشأ عن اختلاء الحنسين بدون رقابة الأهل يقول 


الني ك2 : 
(لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة الا" مع 
ذي بحرم )19 . 


(لا بخلون" رجل بامرأة إلا" كان ثالثهما الشيطان ) ”". 

ومن الأمور اي تتساهل فيها النساء : عدم توقيهن الاختلاء بالرجال 
من أقارببن أو أقارب أزواجهن من غير محارمهن مع استكمال الزينة وف غيبة 
الزوج » ابن يتساهلن ني ذلك بعلة القرابة » وان في ذلك لأكبر الحطر » 
فمخالطة القريب قد تكون أشد خطراً من مخالطة الغريب » فالغريب بحكم 
ضعف صلته بالاسرة ينظر إليه بعين الحذر » والقريب بحكم القرابة لا يقيده 
شيء من ذلك » وني ظل قرابته تتاح له فرص اللقاء والكلام والحلوة أحياناً » 
وهذه مسالك الإغواء و الافساد 3 

ولقد احتاط الإسلام للمرأة من الا قارب وجعل الني لتر مخالطة القريب 

< كلموت في خطورما حين قال : 

( إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الانصار أفرأيت الحمو 1٩‏ 

قال : الحمو الموت )© . 


(۱) ذو حرم : هو الذي يحرم على المرأة تزوجه كالأب والابن والأخ والحد والعم والحال . 
(۲) رواه مسلم . (*) رواه الترمتي. (4) الحمو : أخو الزوج وأقار به كابن العم 
ونحوه » وأقارب الزوجة كذلك من يحل الزواج ہا قبل أن تتزوج . (ه) رواه البخاري . 


الا 
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المَصْلالكَالِتْ 


اڑا واضراره 


البغاء وحقارته - التحلل الحنسي يقضي على الحب - 
الأمراض التناسلية - الأطفال غير الشر عيين . 


البغاء و حقار ته 

من اخطر الآفات انتشارا في عالنا احاضر ( آفة الزنا ) وقد أباحته كثير 
من القوانین الغربية إذا كان عن رضا ‏ لغیر المأزوجين - متذرعين بالحرية 
الشخصية» وكان من آثار ذلك انتشار البغايا في المدن انتشاراً كبيراً » وكان 
الشترعون يعللون بأن البغاء ضروري للأمة كضرورة ( البالوعة ) في البيت » 
فإذا كفت البالوعة عن العمل اصبح الماء آستاً والبيت آسناً له رائحة تزكم 
الأنوف. 

لكن هذا التعليل لا بمكن ان يكفي لتبرير إباحة البغاء » لآنه لا يصح ان 
نستخدم بي جلدتنا هذا الاستخدام الحقير» وقد نفرت النفوس الأبية من 
البغاء واعترفت يخطئه . وهناك عوامل ساعدت على انتشاره» منها عوامل 
اقتصادية ومنها وفرة الحروب . 

إن أي شخص ذي ضمير حي لابد ان يرى في البغاء أمراً يدعو الى التقزز » 
فهو أمر يتنافى مع الحلق الكريم » لأن فكرة الاتصال بشخص دون معرفة 
جيدة ثم نحويل هذا الاتصال الذي ينبغي ألا يكون إلا" بين زوجين متحابين 
الى عملية تجارية هي ني الواقع أمر مشين تنفر منه النفوس الآبية . 

والحق ان الرجل « يحتقر بطبيعته هذا الصنف من النساء »> وهو حى ي 
حال ولوغه الوقت في هذه الستنقعات لا بد انه مبتعد عنهن وعلى شفتيه وفي 


۷۳ 


قلبه كلمة واحدة لا بحد شيء من عمقها وقوتها هي : كلمة الاحتقار » © 
ومن جهة أخرى فان البغايا يعشن في تعاسة لا حد" لما » وقد اعترفت 
إحداهن بذلك فقالت : 

و والآن وقد أصبحت ساقطة كم أحب ان اقول كلمة الى جميع الفتيات 
من جنسي : إن الطبيعة خلقت المرأة لتكون عفيفة » ولكي تبحث عن شخص 
تحبه بكل کیانها » وتخلص له الى آخر حدود الإخلاص فلا تسمح بأن يدنس 
فكرها او جسدها شخص آخر ‏ لأن المرأة المدنسة هي ذبابة زرقاء تعيش 
على هامش الحياة » إن فردوس المرأة هو في حبها الشريف » فهی إذا فقدت 
هذا ات يكو فد نندت ر ان فر دوسا فين صمي نا فا 
خسرناه نكون قد خسرنا کل شيء حى سعادة اللذة الي يبحث عنها 
الانسان » لأن اللذة لا عکن ان تكون مقتّرنة بالنذالة والذل » ” 


التحلّل الحنسي يقضي على الحب 
وقد حلت الدعارة السرية في كثير من المدن محل البغاء العلي » وكانت 
على شكل تحلل وإباحية . 
فالإباحية الحنسية أي العلاقة الحنسية المتغيرة الي يتنقل فيها الشخص من 
فرد الى آخر إمها وان كانت لا تنطوي على دفع الثمن إلا" أا متقلبة لا نؤدي 
الى تكوين أية علاقة متينة أو ثابتة » إن هذا التنقل من شخص الى آخر پنزل 
بالعلاقة الجنسية الى نفس مستوى اختيار زميل للمشاركة في لعبة ما » لا ريب 
5 ان هذا يقضي على اروع ما في الب وهو الشعور بالحبة والثقة المتبادلة » 
ذلك الشعور الذي لا عکن ان ينشأ الا" مع وجود نوع من الاستمرار مثلا" 
في حياة زوجية مستقرة . 
والعلاقة الحنسية خارج نطاق الروجية تكون عادة ني الحفاء ومحاطة 
بالسرية ... فقد يخشى الاثنان ما يقوله الحيران عنهما » أو لعلهما مخشیان 
من ان بجر ذلك الفعل الى طرد أحدهما من وظيفته » وعلى كل فهناك ي 
العادة من الأسباب ما يدعو الى ستر حبهما وإخفاء أمره عن الغير » وهذا 


(۱) و نساء خاطئات » » دي مونتيران . (۲) و نساء خاطثات » » دي مونتيران . 
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ما ينتقص كثير ا من روعة تلك العلاقة وبهائماء وعندما يتحابٌ شخصان فاهما 
لا يرغبان في إخفاء هذه ا حقيقة عن سائر الناس» بل انهما على العكس يرغبان 
في ان يعبرا عنها في صراحة واخلاص» فما كان الحب ليئزوي مستترآ في ركن 
من الأركان » لان إخفاءه واحاطته بالتكم والسرية يفقده كثيراً من أروع 


م 1 ۷ 


الأمراض التناسلية وأخطارها 

هن لوغري :و ای 
والسيلان» وهذان المرضان م: منتشران في العالم. الى حد كبير » وهما ينشآن عن 
ميكروبات حية خاصة تصيب الأجهزة التناسلية وتنتقل بطريق العدوى من 
شخص الى آخر في أثناء الاتصال الحنسي » هذه هي الطريقة الى ينتقل با 
هذان الرضان في معظم الأحوال . وقد رأيت إتماما للفائدة ان اعرض اضرار 
كل من هذين المرضين نقلا" عن ( الموسوعة الطبية الحديثة ) ليتبين للقاریء 
ما يؤدي إليه الزنا من اخطار على الصحة العامة . 


زهري ( سفلس ) عنلندم‌ر5 

للزهري ثلاثة أطوار عتلفة الاعراض : 

الطور الأول : تصل جرائيم الزهري الى الدم بعد اختر اقها اخلد أو الغشاء 
المخاطي بساعات قليلة » وتنتشر بجمیع الحسم بعد اسبوع تقريباً . 

وأول علامات الزهري ظهور قرحته المتميزة بعد العدوى بمدة تتراوح 
بين تسعة أيام وثلاثة اشهر ... وقرحة الزهري صلبة وتظهر على قضيب الرجل 
أو على فرج المرأة أو ني مهبلها » وقد تظهر على الشفتين أو الثدي أو الأصابع 
او حول الشرج ... وترول قرحة الزهري فيما بين عشرة أيام واربعين 
يوماً بغير علاج؟ وقد يؤدي ذلك الى الاعتقاد انحاطیء بالشفاء » وقد 

)۱( « البر بية النسية كك سير ل بيبي . 

(۲) ولکن الیکر وبات ما زالت حية تتکاثر» وهذا ينصح الأطباء بأنه إذا بلغت 
الحماقة شخص ما فأقدم على الاتصال اپخسي بشخص لا دق مخلوه من المرض فیتحم 


عليه الإسراع فور إلى عيادة طبية للكشف علبه» ولا بد من البدء توا في العلاج إذا ظهر تا 
احاحة إلى ذلك فالشفاء آمر مستطاع دشر ط أن بدأ العلاج بعد الإصابة بزمن وجيز 
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لا تظهر قرحة الزهري اطلاقاً او تكون صغيرة فلا بيز ها الفاحص . 

الطور الثاني : يبدأ بعد زوال القرحة بمدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر 
ويستمر ستتين تقريباً » واول اعراض الزهري في طوره الثاني ظهور طفح 
على جزء من أجزاء الحسم ثم يغطي سطح ابلحلد كله » وكذلك راحتي اليدين 
وأخمص القدمين وقد يشبه طفح الحصبة ولكنه لا يسبب حكة» ولا عکن 
التحقق من انه طفح الزهري الا" بفحص الدم » وقد تظهر قروح مخاطية بیض 
في داخل الفم والحلق وحول أعضاء التناسل والشرج » ومن أعراضه ايضاً 
صداع وحمى واحساس بالمرض وتألم في العظام والفاصل » وقد تسقط 
خصل من الشعر وتظهر الانيميا ( فقر الدم ) وتتأثر العينان . 

والزهري في طوره الثاني معد جداً وينتقل بسهولة » وهو ينتشر 
بالتقبيل إذا ظهرت قروح مخاطية على الشفتين أو الفم . 

ویتواری هذا الطور ايضاً بعد مدة تتر اوح بين ثلاثة اسابيع وائي عشر 
اسبوعاً ولکنه قد يعاود الریض . 

الطور الثالث : هو الطور النهائي او الزهري الکامن » وقد يظهر بعد 
زوال الزهري الثانوي مباشرة او بعد سنين طوال تاراوح بين خمس سنوات 
وخمس عشرة سنة او اكثر وقد لا یشعر به الصاب رغم وجود ابطرائیم في 
داخل جسمه » وقد یکون فحص الدم سلبياً . 

وهذا الطور قليل العدوى ولكنه شديد االحطورة على المصاب نفسه » 

20 وتغزو الحرائهم جميع خلايا الحسم فتسبب فقد الإبصار وامراضاً خطيرة 

بالرئتين والقلب وال مخ وجميع الأعضاء الداخلية » ويصيب الزهري العظام 
والمفاصل والخلد » وقد يسبب الزهري قروحاً عميقة بالساقين » والتهاباً 
مزمناً بالعظم وثقباً بالحنك الرخو . 

والزهري مميت في طوره الثالث إذا اصاب القلب والحهاز العصي 
المركزي .. ۰ 

وتسبب إصابة الحهاز العصبي المركزي شللا" قد يؤدي الى الحنون 
والوت» وتشخص إصابة الحهاز العصي بفحص السائل الشوكي » ومن 
اصاباته العصبية التخلح الحركي حیث یفقد الصاب التوازن » . 
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السلان 

يتسبب السيلان من جرثومة بكتيرية تسمى : ( جونوكوك ) والسمة المميزة 
هذه الحرثومة اها تهاجم الأغشية المخاطية الى تبطن الأعضاء التناسلية والبولية 
مسببة التهابها وتقیحها » وني مكتملي السن يحدث المرض على الدوام تقريباً 
باقتباسه من شخص مصاب بالعدوى في أثناء الباشرة الحنسية . 

وني بعض الأحيان قد تصيب جر اٹم ( الحونوكوك ) أغشية العين ها 
يعر تب عليه العمى ما لم يبادر بالعلاج » وليس ذلك بالأمر الشائع بين مكتملي 
السن . 

تظهر الاعراض الأولى للسيلان عادة في مدی اسبوع عقب التعرض 
للعدوى ولكنها قد تستغرق في نشومها مدة قد تطول الى ثلاثة اسابيع . 

وي الرجال يترتب على حدوث الالتهاب بوجه عام احساس لاذع في 
أثناء التبول » وخروج صد بل او سائل يضرب ان البياض من فتحة القضيب » 
وإذا تلبشت الحالة بلا علاج فإن خروج الصديد يزداد ويستمر مدة شهرين أو 
ثلائة أشهر . وبسريان العدوى الى اغشية أخرى قد تنجم مضاعفات مثل 
التهاب غدة البر وستانا 34 واحصیتین ما قد يؤدي الى العقم . 

وإذا ما أصيبت المرأة بعدوى السيلان فقد لا تستشعر ألا وقد لا تلحظ 
الاعراض الأولى للمرض . على الها تعاني ألا ني الحزء الأسفل من البطن قد 
يصطحب وقد لا بصطحب بإحساس لاذع في أثناء التبول او خروج افراز 
يضرب الى البياض من الهبل » وإذا ما تركت العدوى تسري فقد تصل الى 
أعضاء أخرى من جهازها التناسلي فيلتهب البیضان وقناتا فالوب ومن ذلك 

وإذا لم تکیح عدوى السيلان فقد يتابع سریانها فتؤثر في أجزاء أخرى 

(۱) يصاب الأولاد بالعمى من آمهانيم المصابات عرض السيلان أثناء الولادة عن 
طريق المهبل » ففي اند يوجد ملايين الأطفال المكفوي البصر انتقلت إليهم العدوى 
أثناء ولادنهم نتيجة إصابة أمهائهم بمرض السيلان » لذا صار من المألوف ني كافة البلاد 
المتمدنة أن يضع الطبيب أو القابلة قطرة خاصة تقتل أي ميكروب قد بكون موجوداً في 
العين عند الولادة . ۱ 
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من الجسم . ومضاعفات السيلان البعيدة المدى قد تتضمن التهاب الثانة 
والکلیتین والستقم . وقد يسبب الرض ايضاً التهاب العظام أو قد باجم 
الفاصل فیورما التهاباً أليماًء وإذا ما آمعنت العدوی في السریان فقد تؤدي 
الى التهاب السحایا أو التهاب البریتون بل قد تفضي الى الوفاة اذا ما تسللت 
جرائهم المرض الى الدم واستقر في أصمّة القلب . 

ومن الحري بالذكر ان هذا الرض قابل للشفاء التام في مراحله المبكرة » 
وأنه إذا ما عولج فوراً على يد اخصائي فإن مضاعفاته الولة واللحطرة يمكن 
توقيها”" . 


الأطفال غير الشرعيين 

وبالإضافة إلى اخطار الإصابة بالأمراض التناسلية فان الإتصال الحسي 
خارج نطاق الزوجية يمكن ان يؤدي الى إنجاب طفل غير شرعي » وقد يحتاط 
البعض كي لا يحدث هذا ومع ذلك فالاحتمال قائم داعاً » وعليه فالخاطرة 
موجودة كذلك . 

ومن المؤكد ان الطفل غير الشرعي لا يجد سبيله في الحياة میسراً هيا » 
بالإضافة الى الوصمة الى تلحقه منذ ولادته » والصعوبات الى تعر ض طريقه 
في الحياة » وإن اغلب الناس ذوي المنطق السليم يتفقون في أن الطفل ينبغي ألا" 
يقامي بسبب ما فعله والداه » ولكن الواقع انه حى ولو لم يضار الطفل من 
جراء نظرة المجتمع اليه » وحتى لو أرسل الى مؤسسة متازة لتنشتته فإنه يظل 
بعد هذا يفتقد كثيراً مما هو بحاجة اليه » فالطفل بحاجة الى ان يكون له بيت 
وان يكون له والدان يتطلع إليهما لحمايته وارشاده ... ولكن الطفل غير 
الشرعي لا يجد هذا السند المكين لیاته۲ . 

وقد أدت موجة الفساد في العالم وعدم وجود قوانين صارمة تردع عن 
الزنا الى ولادة الملايين من الأطفال غير الشرعيين ني اميركا واوروبا » وهم 
بافتقادهم والديهم نشأوا عرضة للعقد النفسية الي سببت انحراف الكثير منهم 
نحو الإجرام . 


Modern Medical Encyclopedia (1)‏ تأليف a‏ من علماء موستة : ۳۲655 Golden‏ 
(۲) « الثر بية الحنسية » » سبرل يبي . 
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الفتضلالرَاع 


و 
ae‏ ل سر سے 


نظرة الإسلام إلى الز نا - عقوبة الزنا - المحافظة على الأعراضص - 
إشاعة الفحشاء و إثمها الكبير . 


نظرة الإسلام إلى الزنا 

والزنا في الإسلام من أهم المحرمات والكبائر الي نى الله عنهاء لذا خاطب 
الله المؤمنين بقوله : 

ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشتة" وسَاء سبیلا ‏ الاسراء : ٠۲‏ . 

وقد وصف الله الزنا بأنه فاحشة شديدة القبح» وأنه ذلك الطريق السي ء 
فبئس من يسلكه . 

ون في تصدير الاية د ( لا ) الناهية ثم إتباعها في معرض التعلیل بو صفين 
مشينين فيه زجر للنفوس وردع شديد عن الاقتراب من هذه الفاحشة فضلا” 
عن الوقوع فيها . 

کا قرن الله الزنا بالشرك بالله وقتل النفس » وأوعد عليه بالعذاب الشديد 
يوم القيامة : 

ل والذين لا بدعون مم الله لفاً تخر ولا يلون النفس الي 
حرم الله الا" باق ولا يرثون» ومن" يفْعّل' ذلك یلق" اما( 
بضاعّف له" لمذاب یوم القيامة وبخلند" فيه مها . الا" من تاب 
وآمن وعمل” عملا" صالاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حستات وکان" 
الله غفوراً رحيماً » الفرقان : ۷۰-۷۸ . 

. يلقى آثاماً : يلقى فيها شرا وعلابا‎ )١( ٠ 


۷۸ 


http://kotob.has.it 


والني مقر بحذر من الزنا بقوله : 

ریا معشر الناس » اتقوا الزنا فان فيه ست خحصال : ثلاثاً في الدنيا وثلاثاً 
في الآخرة » أما الي في الدنيا : فيذهب البهاء » ويورث الفقر » وينقص 
العمر > وأما الى ي الآخرة : فسخط الله »> وسوء الحساب » وعذاب 
0 
يحرم ا ره واه النفس ا 0 ان ار د 
والسعادة. 

وقوله : (يورث الفقر ) يدل على ما يضيعه الاشتغال باللذات المحرمة 
من مواهب وطاقات الى جانب ما ينفق ني هذا السبيل من أموال غالباً ما تكون 
باهظة تؤدي بالزاي الى الفقر . 

وأما قوله : ( ينقص العمر ) فهو يعي ضياع صحة الزاني وانبالك بدنه 
باللذات ما يستنفد نشاطه احبوي ويعرضه للأمراض الزهرية والقلب وغيرها 
ما مجعله عرضة للموت الباكر . 

وأقبح الزنا هو : الزنا بزوجة الحار » فقد روي عن ابن مسعود انه قال : 
( سألت رسول الله : أي الذنب اعظم عند الله؟ قال : ان نجعل لته ندا وهو 
خاقك » قلت : ثم أي ؟ قال : ان تقتل ولدك من أجل ان يطعم معك » 
قلت ثم أي ؟ قال : ان تزاني۳) حليلة جارك )29 والحليلة هي الزوجة . 

5 والزنا والإبمان لا يجتمعان على صعيد واحد » لأن الإبمان الصحيح يحول 

بين الانسان ومعصية ربه » یقول الني لي 

(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين یسرق 
وهو مؤمن » ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن )۴ 

(۱) ذكره السيوطي بنحوه في الحامع الكبير و رواه الحرائطي في « مساوىء الأخلاق ۾ » 
و البيهقي في الشعب . (۲) نداً : شریکاً . (۳) ز اي : أي زفي بها برضاها » وذلك 


یتضمن الزنا وإفسادها على زوجها و استمالة قلبها إلى الزاي . والزنا عمل قبيح » وهو مع امرأة 
اخار آشد قبح » و اعظم جرماً » لان انار يتوقع من جاره الأمان و المحافظة على عرضه . 


(4) رواه البخاري و مسلم . (ه) رو اه البخاري ومسلم . 
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والزنا يؤدي الى سخط الله » يقول النی : 
( أربعة يبغضهم الله : البياع احلااف » والفقیر الختال » والشیخ( 
الزاني » والإمام الخائر )20 . 


كما ان الزنا يؤدي الى عذاب الله في الدنيا » يقول الني : 
(لا ترال أمي بخير ما لم يفش فيهم الزناء فإذا فشا فیهم الزنا فأوشك 
ان يعمهم الله بعذاب ۳ 
والزنا له مراتب في الإثم فهو بأجنبية“ لا زوج ها عظيم » وأعظم منه 
بأجنبية لما زوج » واعظم منه بزوجة الحار 4 واعظم مته محر م(0) 4 وزنا 
الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ( أي عقوبتهما ) وزنا الشيخ 
أقبح من زنا الشاب لكمال عقل الشیخ » وزنا العالم أقبح من ابحاهل . 
عقوبة الزنا 
الزجر الشديد الذي ورد ذكره لا يؤثر في أصحاب النفوس المريضة الذين 
تركوا أنفسهم على اهوائهاء فاستحلوا كل قبيح وجاهروا بالعصية بكل وقاحة» 
لا يردعهم في ذلك دين ولا ضمير > لمؤلاء المنحر فين شرع الإسلام العقوبة 
الاليمة ليطهر الجتمع من مفاسدهم » قال تعالى : 
الزانية” والزاني فاجلدوا كل" واحد منهما مائَة" جلدة ولا 
تأأحذكم بهما رَأفة" في دين الله إن كثم تؤمنون بالّه والیوم الآحر › 
ولیشهند" عتذابهما طائفة من" المؤمنين 4 الور : ؟ . 
فهذه الاية تبين عقوبة الزانيين» وتدعو الى عدم الرأفة بهما تراخياً في دين 
الله وحقه » وتدعو الى إقامة هذه العقوبة ي مشهد عام تحضره طائفة من 
المؤمنين ليكون ذلك أوجع ني نفوس الزناة وعبرة لغيرهما . 
ثم يزيد القرآن في وصف بشاعة الزنا في تتمة الآية السابقة : 
(۱) الشيخ : أي التقدم في الممر . (۲) رواءالنسائي . (۳) رواه الامام أحمد . 


(4) أجنبية : أي من يجوز له الزواج بها . ١‏ (ه) محرم : أي من يحرم عليه الزواج بها 
لشدة القربى . 


۸۰ 
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و الزاني لا تكح إلا زان" أو مُشركة » والزانية لا یکحهتا 
إلا" زان أو مرك" وحرّم ذلك على المؤمنين © النور : ۳ 

فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون حقاً > وبعد 
ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة ان ترتبط مع نفس خرجت عن واجبات 
الامان بتلك العصية البشعة » لأنها تفر من هذا الرباط وتشمئز » حى لقد 
ذهب الإمام أحمد الى تحریم الزواج بين زان وعفيفة » وبين عفیف وزانية 
الا" ان تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس . 

فالإسلام أراد محاربة العلاقات الحنسية الآثمة الي لا بدف إلى اقامة بيت 
وإنشاء حياة مشتّركة » لأنه يريد ان بقیم العلاقات الحنسية المباحة على اساس 
: من الشاغر الإ اة ار الي سل من التقاء جسدين : إلتقاء نفسين وقلبين 


وروحین تربط بینهما حياة مشر 1 كة وآمال مشتركة » ومستقبل مشير ك يلتقي 
في الذرية الصالحة الرتقبة » من هنا شدد الاسلام في عقوبة الزنا لأنه يقضي 
على كل هذه المعاني . 


بالإضافة الى ما يثيره الزنا من مشاكل اجتماعية خطيرة : كاختلاط 
الأنساب وإثارة الاحقاد » ودم البيوت الآمنة » علماً بأن كل واحد من 
هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة کا شرعها الإسلام . 

شروط إقامة الخد : فإذا وقعت جريمة الزنا » فالاسلام يدرأ ٩۷‏ الحد 
( أي العقوبة ) ما کان هناك حرج منه » لول الني ملل : 

( إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعم » فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله » فان الإمام ان ینخطیء في العفو خير من أن بتخطیء في العقوبة )۲۳ 

لذلك أوجب الإسلام لإقرار عقوبة الزنا شهادة أربعة رجال عدول 
يقرون برؤية الفعل» وقد يظن ان هذه العقوبة وهمية لاتردع احداً لأنها غير قابلة 
للتطبیق » ولكن الإسلام لا يقصد في تشريعه العقوبة ذاما بل الوقاية مسن 
الاسباب الدافعة الى الحريمة » ولا یعاقب عليها الا" العاهرین الذين بمارسون 


(۱) درأ الحد : محث عن سبب مخفف للعقوبة . (۲) آخر جه التر مذي و البيهقي . 


ن الحطايا في نظر الإسلام (:) 
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ابنس جماعیاً أو شبه علي ٩‏ فير اها الشهود او تقع العقوبة على العترفین 
بها عند الحاكم » والذين يريدون ان تطهروا منم كا وف ذلك في أيام 
الني َلثم . 

فإذا شهد أربعة شهود عدول فقد وجب إقامة الحد على الزانيين بدون 
رأفة » فالرأفة +هما هي قسوة على الحماعة وعلى الاداب الإنسانية . 

والحتلد هو حد ( أي عقوبة ) البكر من الرجال والنساء وهو (الذي 
لم يحصن بالزواج ) ويوقع عليه مى كان : مسلماً بالغاً عاقلا حرا » فأما 
الحصن وهو (من سبق له الزواج الكامل الصحيح ) فعقوبته الرجم حى 
الموت . 


المحافظة على الأعراض 

والتشديد ي عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة الجماعة من الفساد ما لم 
تسبقه ضمانات وقائية منها : محاربة الاشاعات الكاذبة » وبحم ألسنة السوء 
عن إطلاق التهم الباطلة» ومعاقبة الذين يقذفون العفيفات بالزنا ويتهمونين 
بذلك بدون دليل ثابت » وی ذلك يقول تعالى : 

ل والذين يترمُون الحصتات ثم" لم يأتوا بأربعة شهتداء 
فاجلد وهم تمانین جلدة ولا تقلبلوا لهم شتهادة أبداً » وأولئك 
هم" الفاسقون ‏ النور : > 

فترك الالستة تلقي الهم على العفیفات بدون دلیل قاطع يرك الجال 
فسيحاً لكل من شاء ان يقذف بريئاً او بريثة بتلك التهمة اللکراء فتصبح 
الجماعة وعسي وإذا اعراضها مطعونة» وسمعتها ملوثة » وکل زوج فيها 
مخامره الشك في زوجته عند أية شبهة » وکل بيت مهد د بالانبیار من جراء 
او ادو ال ل 7 ی الجتمع كثراً 


(۱) هذا ما حصل الآن في أمريكا وبعض الدول الأوروبية » ولقد صورت ذلك بعض 
الأفلام السينمائية الغربية الي عرضت أخيراً في بيروت والي حذفت المراقبة الکثبر من مشاهد 
العهر فيها . 


A۲ 
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سما ان شيوع التهم ني الجماعة يوحي الى النفوس التحرجة من ارتكاب 
الزنا بأن جو الحماعة كله ملوّث فيقدم عليه من يتحرجه وون في نفسه إتيانه . 

فصيانة للأعراض من التهجم الباطل » وحماية لأصحابها من الالام الي 
يقاسونها بسبب هذا الافتراء » شداد القرآن في عقوبة القذف » فجعلها قريبة 
من عقوبة الزنا وهي : ثمانون جلدة مع اسقاط حق الشهادة؛ ووصم صاحبها 
بالفسق » والعقوبة الأولى جسدية » والثانية أدبية » وكفى مهانة ان يبطل قول 
القاذف فلا يؤخذ له بشهادة » ولا يوثق له بكلام . 

هذا كله إذا لم يأت القاذف بأربعة شهداء يشهدون برؤية الفعل » أو 
بثلاثة معه إن كان قد رآه بنفسه » فيكون بذلك قوله صحيحاً » ويوقع حد 
الزنا على صاحب الفعلة . 

هذا وإن القرآن جعل قذف العفيفات بالزنا من کباثر الإثم الي يستحق 
فاعلها الطرد من رحمة الله والعذاب الشديد في الآخرة » قال تعالى : 

ون الذين رمون الحّصنات التافلات") المؤمنات لعنوا في الد "نیا 
والاخرة » ولمم عذاب عظم . یوم تشهد عليه م آلستتهم" وأيدهم 
وازجلهم" ما کانوا یعملون . يومئذ بوفیهم" الله دیشهم الق" عون 
أن الله هو الحق المبين # النور : ۲۵-۲۳ . 

كنا ان الني ملق اعتبر قذف المحصنات من كبائر الإثم فقد قال : 

( اجتنبوا السبع الموبقات”) قالوا يا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك 
الله » والسحرٌ » وقتل النفس الي حرم الله قتلها إلا" بالحق » وأكل الربا ‏ 
وأكل مال اليتهم » والتولّي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات )۳ . 


(۱) الغافلات : أي عن الفاحشة » أي التارکات لا نسب إليهن . 
(۲) الوبقات : الهلکات . 
(r)‏ رو اه البخاري و مسلم 7 


۸۳ 
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ا اا اببس 11 


إشاعة الفحشاء وإنمها الكبير 


وهناك آناس مرضى النفوس لذنهم في الحياة تشويه سمعة الغير » وإلصاق 
التهم الباطلة بهم » ما بداعي الحسد » وإما بقصد تحطيمهم والانتقام منهم 
ترات حافت N‏ اش 

إن" الذين بحبون آن" تشيم الفتاحشّة” في الذين آمنوا لهم عاب 
ألم" في الدنيا والآخرة 6 النور : ٩‏ 

إن هذه الاية لأشد ما تنطبق على الصحف والجلات الي تنشر الفضائح 
سافرة على مرأى الأمة معتمدة على محاضر الشرطة الي لا تزال تهماً قابلة 
لنقض لم يُسمع فيها دفاع » ينشرونها على آنها حقائق ثابتة غير مقيمين ‏ - 
لأعراض الناس وزناً » ولا حاسبين لكرامة المجتمع حساباً . 

وان نشر الفضائح ون كانت ثابتة شأنه ان يجعل الألسنة تلوك في أسماء 
المتهمين فيشتهرون بذلك أمام الناس فتذهب مروءتهم» وإذا ذهبت المروءة 
من أناس هانت على أنفسهم الرذيلة » ون الناس يمتنعون عن مطاوعة النفس 
في ميلها الى الرذيلة خشية نقد الناس ولومهم » فإذا فقدوا الاعتبار في نظر 
الناس فقد ذهب الحاجز الحصين الذي يحول بينهم وبين ارتكاب الفواحش 
فيندفعون فيها » وبذلك تغلق أبواب التوبة عليهم . 

فالإسلام يريد ان تعلن الفضيلة وتنتشر في الناس» وتستتر الرذيلة ونخفى 
عن العيون والأقوال . 

والني ملاع ذكر ان من برتکب المعصية ويعلنها ويتحدث بها لا یعفی 
من عقاب الله فيقول : 

رکل آمي معافی 7" الا" الجاهرین(۲۳ » وان من المجاهرة ان يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم یتصبح وقد سره الله تعالى فیقول با فلان عملت البارحة کذا 


وگلا وقد بات سره ربه » ويُصيح يكشن سر الله عنه )7 


(۱) معافى : يعفى عنه .2 (۲) المجاهرين : أي المعلنين للمعاصي . 
۳( نزو اه البخاري و مسلم ۰ 
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المَضْ لكايس 


حو العلاقاتجُنسيَية وآدابها 


. « 


محرمات الزواج منهن - الشذوذ الحنسي - المحافظة على الأسرار 
الزوجية - النهي عن المعاشرة الزو جية أثناء الحيض . 


العلاقة الحنسية والمعاشرة الزوجية ينبغي ان تقام بين ذكر وأنى متباعدين 
في القرابة حتی تتوفر البول الطبيعية . فالفطرة السليمة تنفر ان تقيم هذه العاشرة 
مع ذوي القربى لأن كثيرا ما تكون علاقة القربی مبنية على عاطفة التكريم » 
لذلك فقد راعى الاسلام هذه النواحي وحرّم أشد التحريم إقامة علاقات 
زوجية بين شديدي القرابة » وإليك بياما . 


محرّمات الزواج منهن" 

حرم الإسلام أشد التحريم الزواج بفئات من النساء وجعله من کباثر 
الإثم . وني طليعة النساء الحرمات زوجة الأب » جاء في القرآن : 

۳ لاتنكحوا ما تكح آباؤكم من" النساء إل“ ما قدا سلف 
رنه كان فاحشّة” مقا وساء سبیلا » النساء : ۲۲ . 

فالله سبحانه وصف هذا الفعل بأنه (فاحشة)» لأن زوجة الأب تشبه الأم 
فكان الاتصال بها من أفحش الفواحش › كما وصف الله هذا الفعل أيضاً بأنه 
( مقت ) وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار » وهو من الله في حق فاعله 
يدل على غاية الحزي وانلسار » ثم وصفه الله بقوله : (وساء سبيلا ) أي 
بلس ذلك الطريق الذموم الذي يسلكه فاعله . 


(۱) إلا ما قد سلف : أي ما حصل قبل الإسلام » لا ياخذ المسلم عليه . 
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م يتابع القرآن ذكر المحرمات بقوله تعالى : 
وه ساس ەر کوت وما ه دس ورا وه 2 ل كسرع 0 
« حرمت عليكم أمهاتكم وبتانکم وأخواتكهم”" وعماتكم 
وخالاتكم وتات لاخ وبتات الأأخنت وأمّهاتکم اللاتي أرضعنکم 
واحواتکم" من" الرضاعَة وأمَهَات" نسانکم ورباثبکلم ۳ اللاني في 
حجو ركه 7" م نسائكم اللاقي دخام بهن فان لم تکونوا دحلم بن 
فلا جناح عليكم» وحلائل ۵ أبنائكم الذين من أصلابكم ون" تجمعوا 
ین الا ختین الا" ما قد سلف إن” له کان غفوراً رحیماً ‏ النساء: ۲۳. 
قد تستهین بعض الجتمعات في إقامة علاقة جنسية ببعض هؤلاء المنصوص 
علیهن ولکن الفطرة السليمة تستفظع هذا العمل وتستهجنه» فما ذکره القرآن 
منهن هو ما تربطه بالرجل صلة من القرابة الشديدة الي لا ميل إليها الغريزة 
ابنسية ولا تصلح لإنجاب ذرية سليمة من العيوب . 
والشريعة الاسلامية لو لم نجىء بقطع الطمع بالرغبة الحنسية بپژلاء 
الأقارب لكان انشطر متوقعاً بين الرجل وبينهن لوجود اللحلوة وشدة 
الاختلاط . ۱ 
وان بين الرجل وبين هؤلاء الاقارب عاطفة قائمة على الاحترام والحنو 
والتكريم» وتعريض مثل هذه العاطفة أو الصلة للزواج مع ما عکن ان يحدث 
فيها من شجار وخلااف ونراع يعر ض هذه القرابات للتباعد و انفصام العائلة 3 
وني قوله تعالى في الآية ل وأمهاتكم اللاي ارضعنکم وأخواتكم مسن 
الرضاعة که فقد سمى الله المرضعة أما وبنتها أختاً له فأعلمنا ان جهة الرصاعة 
كجهة النسب» وطذا يقول الني مَل : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من 
النسب ۷ : 
آما كية الرضاعة فبعض الفقهاء يجعل التحريم واقعاً بقليل من الرضاعة » 


(۱) آخواتک : سواء كس شقيقات أو كن إخوة من الأم وحدها أو الأب وحده . 

(۲) دبائبكم : ربيبة الرجل : ابنة امرأته . ١م)‏ اللاي ني حجوركم : أي في كنفكم 
ورعایتع » فبنت زوجته في مكان بنته لأن ز وجته كنفسه ففرعها کفر عه . 

(4) حلائل : آزواج ۰ (ه) رواه ال مذي . 


۸٦ 
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والراجح ان التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات مشبعات"" » وقد اشترط 
لهذا الرضاع ان يكون ني الصغر قبل تمام سنتين للرضيع حيث يكون اللإن فيه 
الغذاء الأول . فلبن الأم يساهم في إنبات لحم الرضيع وتكوين عظمه وربط 
عاطفة بنوة وأمومة بينها وبينه . 

وني الآية تحريم ابمع بين الأختين» ذلك ان اخت الزوجة إن كانت تصلح 
لازوجية أصلاة إلا" ان الجمع بين الأختين يحدث الغيرة المتوقعة بين الضرتين 
عادة ما يؤدي الى تأجيج نار الحقد بين الأختين وإثارة التزاع والشقاق وقطع 
صلة الأرحام » ومثل الجمع بين الأختين حرم الاسلام الجمع :لمیر او 
وعمتها وبين المرأة وخالتها . 
الشذوذ ابحنسي 

ومظهزه ني اللواط » فاللواط هو عمل جنسي غير طبيعي لأنه اتصال 
الذكر بالذ کر جنسياً . 

ومن أسباب اللواط عوامل اجتماعية وعوامل نفسية وورائية . 

فالعلاقة الحنسية ها قدسيتها » ولا تكون في وضعها الصحيح إلا" في التقاء 
الذكر بالأنثى » تلك الفطرة الي أودعها الله في هذه الأرض على جميع 
الكائنات الحية » فالحروج عنها هو حروج عن الفطرة وعن قانون الحياة برمته. 

فالعطش الحنسي لا يرويه الا" التقاء الرجل بالمرأة عن طريق الزواج » 
فانصراف أحدهما عن الآخر هو جناية في حقه لا تغتفر » وقضاء على الأسرة 

۱ الي هي نواة المجتمع الصالح . 

فاللواط آمر بشع تنقزز منه الفوس الآبية الطاهرة » ولا يقرف إلا من 
فقد إنساليته » وأصبح كالوحش الضاري لا يدري ما يفعل وما يقير فه 
من إثم على النوع الإنساني برمته » من هنا حارب الإسلام اللواط » واجتث 
أصوله بأقصى العقوبات لا فيه من جناية على قدسيّة الحنس والمرأة والأسرة » 
فقال الني زر : 

زب ما ع ب ال ری ۲۹ ۲ : 


وفروعها E‏ وواه 8 00 الحمسة الا النسا في . 
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وقد ذكر القرآن قصة قوم ني الله لوط الذين انتشرت فيهم هذه الفاحشة» 
فحذرهم نبيهم فلم يرعووا عما هم فيه > فأرسل الله ملائكته فجعلوا عالي 
القرية - الي كانوا يسكنونها ‏ سافلها » وأمطر الله عليهم زيادة في عذابهم 
حجارة متتابعة محرقة » قال تعالى : 

(فلمنًا جاء مرت جعلتا عتاليها سافلها» وأنطرنا 
علیها حجارة” من" سجیل متضود . مسوم" عند ربك وما 
هي من الظالین ببعید © هود : ۰۸۲ ۰۸۳ 

فالق رآن يقول بأن العذاب ليس ببعيد عن أي قوم يفعلون فعلهم » فلتعتبر 
أية أمة تبيح اللواط » ولتنتظر عذاب الله الذي أوعد به . 

وقد ورد عن الني ملت قوله : ( لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط )۳ ورددها ثلاثاً . 


وقال الني ايضاً : رن اخوف ما اخاف على آمني عمل قوم لوط ) ۲۳ 
المحافتظة على الأسرار الزوجية 


والإسلام یعتبر العلاقات ابلنسية بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج 
شیا محر ما له مكانته وله اعتباره » فيجب ان لا يفرط فيها احدهما بحيث 
يزعج الآخر ولا ان يفشي سرها لأحد » يقول الني ملع : 

رن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته 


۵ . 1 )€( 
وتفضي اليه م ینشر سرها  )‏ . 


النهي عن العاشرة الزوجية أيام الحيض 
وللمحافظة على الاتصال الحنسي من كل ضرر قد حصل لأحد الزوجين 
سواء من الناحية الصحية أو النفسية فقد حرّم الإسلام وطأ الزوجة أيام الحيض » 


(۱) آمرنا : أي آمر الله بالعذاب . (۲) رواه الامام أحمد. 
(۳) رواه ان ماجة والتر مذي . )٤(‏ رو اه مسلم . 
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قال تعالى : 


ورس لونك عن المحيض قل هو أذى » فاعز لوا السساء في 
المحيض » ولا تبون" حى بطهرن ۰ . فاذا تطهرن فاتوهن" من" 


J سه‎ 


حيث أم رکنم" الله » إن الله يحب > التوابين وحب التطهرین 4 


هذه الآية تمنع الرجال من مباشرة نسائهم أثناء حدوث الحيض بعد أن 
وصفته بأنه (أذى )» والأذى في هذه الآية لفظ يحتمل معنيين : أذى: ععی 
ايذاء وضرر » وأذى : ععی قذر تعافه النفس . 


والوطء أثناء فترة الحيض فيه هذان النوعان من الأذى لكل من المرأة 
والرجل » فهو يسبب للمرأة زيادة في احتقان جهازها التناسلي » وقد ينشأ عن 
ذلك آلام أو مضاعفات : کنزف دموي » أو اضطراب في دورة الحيض » 
أو التهاب بالأعضاء التناسلية » فضلا" عن ذلك إحساس المرأة بالألم إذا 
ما بوشرت أثناء الحيض نظراً لا تعانيه من احتقان بأعضانها التناسلية ما يسبب 
ها إرهاقاً عصبياً » إذ ان اعصابها تكون حينئذ مرهقة » كما ان رغبتها للمباشرة 
الحنسية تکون خاملة راكدة في هذه الفئرة بسبب حدوث شيء من الاضطراب 
في افراز الهرمونات الداخلية لبعض الغدد الصماءء وهذا من شأنه ان يولد ي 
نفس المرأة حالة جفاء نفسي بالنسبة للرجل» فترى فيه حيواناً هما لايكترث 
بشعورها ولا بحس بألمها » ولا يبالي بتهيئة اسباب الراحة اللازمة ها في هذه 
الفئرة الحرجة . 

ولش الأذى ) الذي يلحق بالرجل بأقل مما يلحق بالمرأة إذا ما اتاها 
في أثناء ایض إذ قد صاب بالتهاب صديدي بمجرى البول نتيجة لانتقال 

بعض ابترائيم e‏ 2 0 رافك مك بداب الرجل 


یه 
۸۹ 
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ذه الأسباب أمر الله باعیز ال الزوجات 5 الحیض ؛ وحرم غشيامن 
حی يطهرن بانقطاع دم الحيض» ثم لا يقرببن الأزواج لا" بعد الاغتسال 
کالا في النظافة كما تشير الاية السابقة : 

و ولا تقربوهن حى یطهرن فإذا تطهرن" فأتوهن من" حیت 


ص 


أم رکنم اله . 


۹۰ 


نله 


۰ عقو الوالدبت 
۰ فطع الم (شجرالات‌ارب) 
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عقوف ك‌الوالرتبت 

عقوق الوالدين هو : ايذاؤهما بأي نوع من الأذى قل" أو کنر» أو 
مخالفتهما فيما يأمران به أو ينهيان عنه بشرط انتفاء المعصية . 

وعقوق الوالدين من كبائر الإثم الي حذرنا منها الني ملك بقوله : 
٠‏ (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً » قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكثاً فجلس فقال : ألا وقول الزور › 
وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سکت ۲ . 

فمن مظاهر العقوق ان يعمد الأبناء الى الاعتداء البدني على الوالدين » 
أو توجيه الشتام إليهما » أو نحميلهما فوق ما يطيقان في مختلف نواحي الحياة 
کطالبتهما بالمال باستمرار مع علمهم بعجزهما عن إجابة مطلبهم » واللجوء 
الى وسائل التهديد والوعيد . 

ومن مظاهر العقوق : عدم رعاية الابن الغي لأبويه الفقيرين المحتاجين 
لرعایته وعنایته » وعدم مساعدته هما مادیاً بالرغم من پسره . 

ومن مظاهر العقوق : تبرژ الان من والدیه » وهجره شما » فتراه يسكن 
بعيداً عنهما » ویرفض زيار هما » وهذا حدث عندما يرتفع الابن اجتماعياً 
فجأة ویجد نفسه ني طبقة اجتماعية تعلو على طبقة والدیه . 

ومن العقوق الذي حذرنا منه الني التسبب في سب الوالدین» فقد قال لا : 

( من أكبر الکباثر ان یلعن الرجل والدیه » قيل : يا رسول الله وکیف 
یلعن الرجل والدیه ؟ قال : یسب ابا الرجل فيسب الرجل أباه ) ۲۳ . 

أي ان ذلك يكون بأن یسب شخص آبا شخص آخر فیعمد هذا السپوب 
الى الرد على من سبه بسب أمه وأبيه » ومعنى الإساءة والعقوق في ذلك ظاهرة 

(۱) رواء البخاري و مسلم . (۲) رواه البخاري ومسلم . 

۹۲ 
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فهي استهتار بكرامة الوالدين وتعريض اسمهما للزراية والامتهان » وهما 
اللذان احاطاه في صغره بكل ألوان الرعاية والعناية . 

فسمعة الوالدين أمانة بين يدي الأبناء » والسمعة في نظر كثير من الاباء 
آغلی من الحياة نفسها » فيجب عدم التفريط بها والتسبب في جرحها وايلامها » 
بل يحب المحافظة عليها كا محافظة على الحياة نفسها . 

وإذا ذكرنا عقوق الوالدين ومظاهره » فان الإسلام من جهة أخرى قد 
شدآد على الوصية بالإحسان الى الوالدين بما لامزيد عليه » ويكفي دلبلا" على 
أهمية ذلك ان الوصية بالوالدين في القرآن كانت دام مقرونة بعبادة الله 
وشكره » قال سبحانه : 

واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيثاً وبالوالدين إحساناً 4 النساء : ۰۳۹ 

ط آن اشكر لي ولرالدینك ال" المصير 6 لقمان : 14. 

فکما أن الانسان عليه واجب الشکر نفالقه النعم عليه بنعمه الي 
لا تحصی » كذلك على الانسان واجب الشکر لوالديه لما هما من الفضل 

وقد أشار ابن عباس رضي الله عنه الى معبى عمیق في فهمه للقرآن فقال: 
ثلاث آيات نز لت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرینتها : 

احداها » قوله تعالى : 9 واطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 . . 

فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم یقبل منه . 

والثانية » قوله تعال : 9 وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ‏ . 

فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه . 

والثالثة : قوله تعالی : ل ان اشكر لي ولوالديك ال" الصیر > . 

فمن شکر الله ولم يشكر والدیه لم بقبل منه » ولذا قال الني مر : 

(رضا الله في رضا الوالدین وسخط الله في سخط الوالدین )۲ . 

(۱) رواه ابن حبان والحاكم . 
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ل وقضتى رَبك أل تبدرا إل إيناه وبالوالدين إحسانا » اس 
لت" عند الكبرَ ادا أو كلاه فلا تقل" هما أف ولا 
تنه هما وقل' هما قول كربا . واخفض هما جاح الذأل” من" الرحمة 
وقل' رب ارحمهما کا رياني صغيرا ې الاسراء : ۰۲۳ ۲4 . 

آمر الله تعالى هنا بالاحسان إلى الوالدین » وهو ابر والعطف والتودد 
اليهما » وایثار رضاهما » ثم أمرالله تعالى بجملة آمور يحب مراعانبا معهما 
ولا سيما عند بلوغهما الكبر » لأن كبير السن يصبح بالغ الحس والتأثر لأقل 
هفوة تصدر من الغير نحوه » وقد يصيبه الحرف فتصدر منه أفعال تستدعي 
الضيق من الغیر» ولكن مع هذا كله نمی الله الولد ذكراً أم انی ان يقول 
لوالديه رأف ) إذ هي كناية عن الإيذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواعه » 
كا ناه ان ينهرهما : أي يزجرهما ويصيح بهما » ثم أمر الله ان يقال هما 
القول الكريم : أي الكلام الليّن اللطيف الشتمل على العطف الموافق 
لرادهما وميلهما » ثم أمر الله الولد أن يخفض هما جناح الذل من الرحمة» 
وذلك بأن لا يكلمهما إلا" مع الاستكانة والذل وانحضوع وإظهار ذلك ما 
واحتمال ما يصدر منهما » ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما » وبعد 
ذلك طلب الله منه ان يدعو لهما بالرحمة ليرد في ذلك بعض الحميل 
والعروف شما . 

وقد سأل رجل الني بر فقال: (يا رسول اللهء هل بقي من بر آبوي 
شيء آبرهما به بعد مونهما ؟ قال: نعم» الصلاة' عليهماء وانفاذ عهدهما 
من بعدهما » وصلة الرحم الي لا توصل الا" بهما » و کرام صدیقهما )۳ . 

وقد بين الني ملق في وصایاه فضيلة بر الوالدين فقال : ( من سره ان 
مد" له في عمره ویزاد في رزقه فليبر والدیه ولیصل رحمه )۳ . 

وروي عن ابن مسعود قال:( سألت رسول الله أي العمل أحب الى الله ؟ 
قال : الصلاة لوقتها » قلت ثم أي ؟ قال : بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ 


قال الحهاد في سبيل الله )9 . 
)0 الصلاة عليها : أي الدعاء والاستفنار لما . (9) رواه أبو داود وابن ماجة . 
() رواه الامام أحمد. (4) رواه البخاري ومسلم. 


۹٤ 
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وقد حص" الإسلام الم" عزید عناية لأن فضلها أعظم وشفقتها أوفر » 
وعناءها اكبر » وذلك لا قاسته من حمل » وطلق » وولادة » ورضاع » 
وسهر ليل » وتلطخ بالقذر » وقد أشار القرآن الى بعض ما قاسته من آلام 
بقوله تعالى : 

ل ووصینا الإنسان بوالديه إحسانا حملته امه کرهاً ووضعته كثرهاً 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً # الاحقاف : 16 

وروي ان رجلا جاء الى الني فقال : ( يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابي ؟ قال أمك » قال ّم من ؟ قال أمك » قال شم من ؟ قال أملك . 
قال م من ؟ قال ثم أبوك  )‏ . 

كرّر الني الوصية بالأم ثلاث إشارة الى ان الأم تستحق على ولدها النصيب 
الأوفر من الب . 

والني بر اوصى بالأب فقد جاء رجل الى الني ملق فقال : ( إن 

ابي مجتاح۳) مالي » قال : أنت ومالك لأبيك » إن اولادکم من أطيب 
كسبكم فكلوا من أموالكم )7 5 
( إن من اطيب ما أكل الرجل من كسبه » وولده من كسبه )۲۳ . 


(۱) رواء البخاري وسلم  .‏ (۲) اجتاح + أهلك . (۳) رواه ابن مساجة . 
)4( رواه آبو داود و الثر مذي و اانسائي وان ماجة . 
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قطخ الم ( هب لاتارب) 


لا يشعر الإنسان بالطمأنينة والأمان الا ضمن جماعة من الحماعات له 
حقوق فيها وعليه واجبات نحوها » وبدون ان يعيش الإنسان في جماعة لن 
يكون الا" كشاة ضائعة “يم على وجهها بائسة شقية . 

والجماعة الى ينطبق عليها هذا الوصف في أشمل معانيه هي ( العائلة ) 
لد نوا اجيم رد لشو فى يم + نان مر ام بیع 
الانسان ان بطالب بحقوقه» وان تقضی حاجاته» وان يشعر بالدفء والاستقرار . 
من هنا شداد الاسلام على متبعیه بإعطاء العائلة حظها من العناية » وتقديم 
الاحسان وانحدمات فا قبل أي مواطن آخر » كما جعل قطیعتها من کباثر الإثم. 

ولقد أسبغ الاسلام على العائلة تسمیتین : فتارة يدعوها بالأرحام » وتارة 
بذوي القسربی . 

فمما جاء ني القرآن في نعت العائلة بذوي القربی قوله تعال : 

«وآت ذا القربى حَقنّهُ والسکین واب السبیل # الامراء : ۲۹ . 

لإ يسألونك ماذا بنفقون » قل : ما أنفقتم من" حر فللوالدين وال قربین 
واليتامى "والساکین > البقرة : ۲۱۵ . 

فالقرآن حص الأقارب بأولوية الاحسان » وتقديمهم على غيرهم ممن 
يستحق المعولة . 

وجاء ني القرآن في نعت العائلة بالأرحام قوله تعالى : 

د واتقوا الله الذي تساءلون” به والأرحام » النساء : ١‏ . 

والمعنى : أي اتقوا الله في أمره ونبيه » واحفظوا الأرحام وأدوا حقها › 
واتقوا ان تقطعوها. 


1 


ودر القرآن اشد التحذير من قطع الرحم : 
هفهل عسيم إن توليم ان تتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . 
اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم # محمد: ۲۳۰۲۲ . 
والعی : فهل يتوقع منكم الكم إن توليم أمور الناس وتأم رتم عليهم 
أفسدتم وقطعم الأرحام» أولئك الذين أبعدهم الله عن رحمته فأصمهم عن 
استماع الق » وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى . 
والني مله حذر أشد التحذير من قطع الرحم لما فيه من الا الكبير 
فيقول: 
(الرحه”" معلقة بالعرش تقول: من وصليي وصلّه" الله ومن قطعي 
قطعه الله" ) . 
ويقول الني لر ايضاً : (ما من ذنب آجدر(" ان يعجل الله لصاحبه 
العقوبة في الدنیا مع ما ید خر له في الآخر ة0 من : البغي وقطيعة الرحم ) . 
ومن أقواله ایضاً : (لا يدخل الحنة قاطع رحم ) . 
ويحث الني مله على صلة الرحم مرغباً في ذلك : 
( من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت )۲ . 
كنا بين الني ما لصلة الرحم من آثار حسنة على صاحبها حين يقول : 
(من ات ان رس له في رزقه E‏ له في اتر 
فيصل رحمه )۱ . 
(۱) الرحم : یطلق على القر یب » وهو کل من بینه وبين الآخر نسب » سواء کان بر ثه آم لا» 
وسواء كان ذا محرم أم لا . وتکون صلة الر حم بامال و بالعون عند الحاجة و بدفع الضرر و بطلاقة 
الوجه والز یار » و المی الخامع : إيصال ما آمکن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة . 


)۲( رواه البخاري و مسلم . (۳( آجدر : أحق . 
(4) ما يدخر له ني الآخرة : أي أن الله یمجل له العقوبة وهذا غير ما یوٌخره له من العقاب 


الشدید في الاخر ة . (ه) رواه البخاري والثر مذي وان ماجة . (5) رواه مسلم . 
( ور اه الكارئ سل (۸) ينسأ : يوخر . 
6 ان : أجله ۳ [2 0 رواه البخاري و مسلم 0 
۷ الحطايا في نظر الإسلام (۷) 
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والحكمة في اهتمام الإسلام بصلة الرحم تقو شرم قح نفساني» وهو أن 
رحم الانسان دائم التطلع الى خير قريبه فن حرم منه عد عمله جرماً . 

فالغي إن حرم الفقير الاجني من احسانه فان غضبه لن يبلغ معشار 
ما ثور في صدر قريبه من غضب ولوم إذا حرمه من حسانه » وقدياً قال 
الشاعر : 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهنّد 

فظلم القريب يؤدي الى التحاسد والتباغض لأن القريب عادة اكثر من 

غير ه تقصياً لدخائل قریبه » فإذا اراد ان ينتقم مثلا كان أعرف الناس بما 
يؤذي قريبه وينغص عليه حياته لما تتيحه تلك الصلة من الفرص ي معرفة امور 
لا يعرفها إلا ذوو القرابة . 

ولا كان الإسلام يرمي الى قيام مجتمعات سليمة تسودها الألفة فقد جعل 
أحق الئاس بال الانسان ذوي قرباه » ومن ثم جعل الله تركة المتوفى شركة 
بين أقربائه يأخذكل واحد منها مقدار ما فرضه الله حسب درجة القرابة ووفق 
ما يقضي به العدل با قال تعالى : 

فإ لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو کثر نصيباً مفروضاً 4 النساء : ۷ 

وتأكيداً خرص الاسلام على الاهتمام بالعائلة فقد آوجب على القادرین 
والموسرين نفقة المحتاجين من أصولهم وفروعهم كالآب والحد والابن وان 
الان » وجعل نفقة ار راقولاه نا عل ارو والاب. 

ويرى الإمام أحمد : ان النفقة على كل وارث » فمن يرث الفقير العاجز 
إذا مات عن مال تجب عليه نفقته إذا عجز» وقد ثبت ذلك عنده بالاية الكريمة 
اني تشتمل على نفقة الولد على ابيه وأجرة الرضاعة والحضانة» و آخر هذه 
الآية اشارة الى ان النفقة على الوارث قال تعالى: ل وعلى الولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» لاتکلّف نفس إلا" وسعهاء لا تضارّ والدة بولدها 
ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك # البقرة : ۲۳۳ . 


۹۸ 
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لبَاسْلكَاسن 
خطحايانا 


٠‏ الك فر و مضتارها 
۰ لحنم اخ ازير وم ضار 
ه حول الم ومضاره 
» کل ال 22 ومضارها 
٠‏ اکیوناتلفتسة والطور مارد 
٠‏ اک ماذیح لاام 
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(oa 1‏ الأول 


و 
۷ 
ت هم 


انغمر وآثامها - تحريم الإسلام الخمر - من أقوال النبي في تحر م 
الحمر - تحريم جمیع أنواع الحمور - تحريم بيع الحمور - 
أضرار الحمر الاجّاعية ‏ أضرار الحمر الصحية . 


ما يدمي القلب أن كثيراً من المسلمين في بعض البلدان العر بية 
يتعاطون شرب انحمر علاً حتى انهم هيأوا في بيوتمم ( بارا ) 
وکووساً خاصة بها » وأصبحت تقدم لضيوفهم كما تقدم القهوة 
مثلا”ء كما أن كثيرا من المسلمين يبيعون الحمر في ذكاكينهم . 
ولا كانت الحمر محرمة في الإسلام » وشربها وبیعها من كبائر الإثم 
أردنا في هذا البحث التذ كير بآثامها ومضارها وصدق الله إذ قال : 
( وّذ کر فان" الذكرى تنفع المومنين ) . 
الحمر وآثامها 
نيت ال ذا الاسم لأنها تخمر العقل أي تستره » وقد وصفها الله 
نها ر إثم كبير ) و( رجس من عمل الشيطان ) وقد أجمع الفقهاء على 
ان من ینکر تحربمها فهو كافر . 
فام اللحمر الكبير هو إزالة العقل » وأفضل ما في الانسان عقله » وإذا 
كانت اللحمر عدوة لأفضل ما ي الانسان - وهو العقل - لزم ان تكون 
أحس الأمور » لأن العقل نما سمي عقلا" لأنه يمنع صاحبه من القبائح الي 
عیل اليها طبعه » ولذا زال العقل حصلت جملة من الشرور : 
۱۰۰ 
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فكم من الناس اغتصبوا أقرب الناس لهم وهم نحت وطأة تأثير الحمر . 

وكم من الناس خسروا ثرواتهم وجى عمرهم ي القمار » والمراهنات » 
والصفقات التجارية العشواء وهم نحت تأثير اللحمر . 

وكم من الناس اقتتلوا وسفكوا دماء بعضهم بعضاً بسبب السكر الشديد » 

وكم من طلاق وانبيار للأسرة حصل بسبب تصرفات رعناء صدرت 
عن زوج سكران . 

ولقد صدق رسول الله إذ قال : 

(لا تشرب الحمر فإنها مفتاح كل شر )"© . 

دعك ما يترتب على الحمر من آثار معيبة سيئة على سلوك الإنسان » 
وقيامه بأعمال تقلل من احترام الغير له » وتجعله أضحوكة في نظرهم » ولقد 
قال العرب في وصف شارب اللحمر : إن الإنسان يصبح ني البداية کالطاوو س 
معجباً بنفسه وتظهر عليه علامات التيه والدلال » وبعدئذ يصبح كالقرد سريع 
الحركة » واخيراً كانلنزير يتمرغ ني الأوحال . 


حرم الإسلام الخمر 

من المعلوم ان العرب قبل الإسلام کانوا یکترون من شرب الحمر ويتغنون 
بها في أشعارهم» وكان تناو ما عادة متأصلة لديهم» وعندما جاء الإسلام لم 
يكن من الميسور نحريمها عليهم دفعة واحدة » ولذلك سلك الإسلام مسلك 
التدرج في التشريع کعادنه في مثل هذه الأحوال حى لا يشق على الناس الأمر 

2 وحرمها على ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى من التحريم : إن اول إشارة الى تحريم الحمر في القرآن 
قوله تعالى : 

« يسألوتك عن الحمر والميسر" قل فيهما إثم كبير ومتانع 
للتاس وإنمهما أكبر من" نفعهما > البقرة : ۲۱۹. 

(۱) من المشاهد أن الكثيرين من يقدمون على ارتکاب الحرائم يحتسون کزوساً من انلمر قبل 
الإقدام على فملتهم هذه . (۲) رواء ابن ماجة . 

(۳) الميسر : كل نوع من آنواع القار الي كانت موجودة أو توجد بعد ذلك . 


٠١١ 
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هذه الآية اقتنضت تحريم الحمر والقمار » ولو لم يرد غيرها في تحريمهما 
لكانت كافية وذلك لقوله تعالى : ( فيهما إنم كبير ) > والام كله حرم 
لقوله تعالى : 

© قل إنما حرم ری الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ‏ الأعراف : ۳۳. 

فأخبر الله بأن الإثم حرم » ولم يقتصر على إخباره بأن في الحمر والميسر 
اما بل وصف هذا الإثم بأنه ( كبير ) تأكيداً للتحريم . 
على اباحتهما لأن المراد بعض منافع الدنيا لأفراد من الناس» وان في سائر 
المحرمات بعض المنافع الرهيدة » إلا" ان تلك النافع لا توازي ضررها كما 
تصرح الاية : ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) وبالأخص ما تؤدي إليه الحمر 
والقمار من مآثم حرمة تستوجب العقاب في الآخرة » والى مضار اعترف بها 


العالم بأسره . 
المرحلة الثانية من التحريم : ثم جاءت الرحلة الثانية من نحریم اللحمر في 
قوله تعالى : ش 


یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حی تعلموا 
ما تقولون 6 النساء : ٠.٤۳‏ 

وسبب نزول هذه الآية ان احد السلمین أقام وليمة » ودعا اليها أصحابه 
فأكلوا وشربوا الحمر »> وعندما حان وقت صلاة المغرب أقاموا الصلاة 
وتقدم آحدهم ليصلي بهم فغلط في القرآن بسبب سکره) وقرأ عکس الراد . 

وقد ترك كثير من السلمین شرب اللحمر عندما نزلت هذه الاية وقالوا : 
لا خبر في شىء يحول بيننا وبين الصلاة » لأن اوقات الصلاة متقاربة » فلا 
بد للمصلى ان يتجنب انحمر في ا کنر الأوقات لثلا تحضره الصلاة وهو سکران . 

فالعبادة لا تقوم الا" على العقل » ولیس هناك عبادة لله إذا سکر الانسان 

(۱) كان يقرأ ( قل يا أمبا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ) فقرأها بعكس الراد دقل يا ما 


الکافرون آعبد ما تعبدون » و حذف حرف النفي . 


۱۰۲ 
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وذهب عقله » وعلى هذا لا معنى من يشرب الحمر ثم يقوم ليؤدي عبادة لله 
وعقله ضائع . 

المرحلة الثالثة من التحريم : وبعد فترة من الزمن نزل الأمر الالمي ابلمازم 
بتحريم الحمر تحرياً شاملا بعد ان سكر جماعة من المؤمنين وكادوا يقتتلون 
فيما بينهم بعد ان أثاروا ايامهم ني ابحاهلية . فقال تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا إتما مر والْیْسرٌ والأنْصّاب”" والأزلام 
رجس" من" عَمّل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون . اّما يريد الشیطان 
أن رت ريك 7۳ والبغضاء ءي ا حمر ولمس ربص کم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فهل" أنم منتهون" ي المائدة : ۰ الح 

المتأمل ني هذه الاية يرى جملة أمور تشدد على تحر اللحمر : 

أولاة : ان الله قرن الحمر والقمار بالأوثان في النهي عنهما » وجعلهما 
في مرئبة واحدة » والأوثان من أشد المحرمات ني الإسلام . 

ثانياً : وصف الله اللحمر والقمار بأنهما رجس » والرجس في اللغة هو 
الشيء القذر أو النجس وذلك ليشمئز المؤمن ويبتعد عنهما . 

ثالثاً : اهما من عمل الشيطان » والشيطان لا يأني منه الا" الشر البحت . 

رابعاً : ان اقه جعل اجتنابهما سبیلا" الى النجاح فدل ذلك على ان 
ارتکابهما سبیل الى الحيبة واحسران . 

خامساً : انهما يؤديان الى وقوع العداوة والبغضاء اللتین تودیان الى القتال 
وسفك الدماء . 

سادساً : الما يصدان عن ذکر الله وعن الصلاة في آوقانها » والصلاة 
هي عماد الدين . 

سابعاً : : خم الله الاية بقوله : ( فهل آنم منتهون ) فهنا استفهام على 
سبیل التهديد والوعيد لمن يظل على حاله في شرب اللحمر وتعاطي القمار . 


. الانصاب : هي آلمة الوثنيين قبل الإسلام نصبوها ليعبدوها‎ )١( 


۱۳ 
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ولقد كان جواب المؤمنين على هذا الأمر الامي عندما سمعوا الآية : 
( قد انتهينا يا رب ) واهرقوا ما عندهم من الحمر بعد هذا النهي الشديد › 
وسالت اللحمرة ني طرق المدينة . 

دحض شبهة عن نحريم الحمر : والغريب ان بعض المغرضين يريدون 
ان يشككوا ني تحريم اللحمر لیوا على ضلاهم . ويجادلون ني ذلك بغير علم 
ولا هدى ولا دليل فيقولون : إن الله لم يقل ان اللحمر حرام بل قال 
( اجتنبوه ) وكلمة اجتنبوا في زعمهم لا تدل على التحريم كدلالة كلمة 
حرمت . فنقول: إن كلمة اجتنبوا أدل” على التحريم من كلمة حرمت لأن 
اجتنبوا أي ابتعدوا عنه اي انه حرام فيجب اجتنابه . فكلمة اجتنبوا نمي من 
الله عن شرب اللحمر» وکل ما نهی الله عنه في القرآن فهو ام كبير يحب اجتنابه ۴۷ 

ونزید على ذلك فنقول إن مادة الاجتناب يغلب استعمال القرآن ها في 

2 واجنبي وبي أن تی الأصنام © ابر اهم : ۳۵ 

ویقول تعالى تحاطباً المنین : 

فاجتتنبوا ارجس من الأوثان واجتنبوا قول الژور 4 الحج : ۳۰ 

والأوثان من آشد الحرمات ني الاسلام » ويقول تعالى : 

7 والذین بجتنبون کباثر الاشم _والفواحش # الشوری : ۳۷ . 

هذا مع العلم ان الني لر نى أشد النهي عن شرب الحمر ووصف 
مها الكبير ونص على تحريمها ايضاً كما سيأتي » والسلمون مأمورون ف القرآن 
باتباع تبيهم : 


لإ وما آناكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا یه الحشر : 7 . 
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)م تصدر كل المحرمات في الإسلام بكلمة (حرم ) فقد حرم الله الشرك 
بالله وقال : ( ولا تدع مع الله إ4 آخر ) » وحرم الزنى فقال : ( ولا تقربوا الزنی ) » 
وحرم أكل مال اليتيم فقال : ( ولا تقربوا مال البتيم ) . 


6١ 


من آقوال النبي قر في تحر يم اطحمر 

شلتد التي مل على تحريم اللحمر فأعلن ان المؤمن لايشرب الحمرء وأنه 
إذا شربها فهو بعيد عن الإيمان وعن جماعة المؤمنين الا" إذا تاب . 

رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الحمر حين يشرب وهو مؤمن» والتوبة معروضة 
ا . 

ومحذار الى المؤمنين من اللحمر ويصف شاربها أو الذي له علاقة بها بأنه 
ملعون من الله : 

( لعن الله االحمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه )۷ . 

واللعن يؤدي الى الطرد من رحمة الله » الا" ذا تاب شارب الحمر 
وامتنع عنها فإن الله يتوب عليه . 

وروي ان رجلا من اليمن سأل رسول الله عن عراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة يقال له المزّرٌ ) فقال الني : أو مسکر هو ؟ قال نعم » فقال : 
رکل مُسكر حرام » إن على الله عز وجل عهداً من يشرب المسكر ان يسقيه 
من طينة بال > قال يا رسول الله وما طينة الحبال قال : عرق أهل النار 
أو قال عنّصارة أهل النار )9 . 

ويقول النى ا ١‏ رلا يشرب الحمر رجل من أمي فيقبل الله منه 
صلاة اربعين يوماً  )‏ . 

ویقول ایضاً : (لا يدخل الحنة مدمن خمر )'* . 


ويقول مشبهاً ( مدمن الحمر کعابد و 


(۱) رواء البخاري ومسلم . 2 (۲) رواه أبو داود وابن ماجة . 
(۳) رواه مسلم والنسائي . (4) رواه النساي . 
(ه) رواء ابن ماجة . )٩(‏ رواء ابن ماجة . 

۱۰۵ 
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E 


تحريم جميع أنواع انحمور 

وانگمر هي كل شراب مسكر » سواء أكان متخذاً من العنب كالعرق 
والنبيذ » أو كان متخذاً من الشعير كالبيرة » أو كان متخذاً من التمر والعسل » 
يقول الني يلار : 

( إن من العنب خمراً » ومن التمر خمراً » وان من العسل خمراً » وان 
من ابر خمراً » وان من الشعير خخمراً )7 . 

او كان متخذاً من غير ذلك كالويسكي والشمبانيا والكونياك والفودكا 
والروم وسائر الشروبات لقول الني َلثم : 

(كل مسكر خمر وکل خمر حرام )۳ . 

رکل شراب اسكر فهو حرام )۳ . 

والاسلام لم يحدد القدر الشروب من الحمر ولم يعين كية الکحول 
الوجودة في الشروب » بل حرم تناول انحمر مطلقاً » يقول الني ملا : 

( وما أسكر کثیره فقلیله حرام )۲۹ . 

والإسلام ينكر التداوي بالحمر » فقد روي ان طارق بن سويد ابعفي 
سأل النبي عن اللحمر فنهاه » أو كره أن يصنعها فقال : لا اصنعها للدواء 
فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء(* . 

وما قاله الني يؤيده الطب » وهذا ما سنذكره في آخر هذا البحث . 


حرم بيع الحمور 

ولضار حمر وَإثمها حرم الإسلام الانجار بها » واعتبر المال الذي يكسبه 
الإنسان من جراء ذلك مالا" حراماً لا يباركه الله » وان انفقه في القربات فهو 
غير مقبول منه » فقد جاء في الصحيحين عن الني ملت قوله : 

( إن الله ورسوله حرم بیع الحمر والميتة والحزير والأصنام ) 7 . 


(۱) رواه أبو داود وأخ رجه التر مذي والنسائي وان ماجة . (۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه البخاري ومسلم . )4( رواه أبو داود وأخرجه التر مذي واين ماجة . 
ه( رواه مسلم )( رواه البخاري ومسلم : 
۱۰۹ 
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ويقول : ( إن الله حرم المحم وتغنها وحرّم الميقة وتمنها » وحم انز 
وت 

وروي عن الني قر قوله : رن الله الذي حرّم شربها حرّم بيعها ) ۲۳ . 

ولهذا يقول الفقهاء : إذا بيع العنب لن يعصره خمراً حرم أكل نه 
بخلاف ما ذا بيع لمن يأكله فإنه حلال . 

أضرار الحمر الاجتماعية 

عندما يتناول الإنسان ا حمر بصورة متواصلة يُسمى عمله هذا إدماناً . 

والمدمنون فريقان : 

اولمما : اولثك المصابون بالأزمات النفسانية» وهم يبدأون بتناول الحمر 
إحساساً منهم بالانشراح والتحرر من القلق والانقباض الذي ينتابهم » ولكن 
عند زوال تأثير الكحول سرعان ما يصبح قلقهم اكثر فيحتاجون الى شرب 
كية اكثر منه » وهکذا یصبحون أسارى للشراب . 

فالأزمات النفسانية لا يقضى عليها بتناول الحمر بل بتقوية الوجدان الحلقي 
والصبر والصلاة والعزاء الروحي . 

ثانيهما : أولئك الذين يبدأون بتناول اللحمر في الناسبات الاجتماعية 
وبتأثير من اصدقامهم » وعند تكرار ذلك يصبح تناول الحمر لدم عادة » 
فان استمروا عليها دون انقطاع يتغير سلوكهم ويصبحون مهملين نسبياً 

.230 وقلقين خائفین » وبالتالي يضطرون الى الشرب اكثر من ذي قبل التخلص 

مما هم فيه من الحالات الشاذة » ويصيبهم بعدئذ التحلل من جميع القيود 
الاجتماعية وفقدان الثقة بأنفسهم وأزواجهم من حولم . 

ویعتبر الادمان مرض المدنية الحديثة . ۱ 

فا حمر توثر بالدرجة الأولى على ابحهاز العصي ونسمم جميع الراکز 
العصبية في الدماغ فتقتل الاحساس بکل شيء » وتقلل من سيطرة الانسان 
على نفسه » والتحكم في سلوكه » واضعاف صوت ضميره » وذهاب الحياء منه 

(۱) رواه أبو داود. )١(‏ رواه مسلم . 


۱۷ 
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مما يدفع بشارب اللحمر الى نبد الأخلاق وفعل كل منكر قبیح » وان كثيراً 
من حوادث الزنا والحيانة الزوجية تقع تحت ساطان اللحمر ما يؤدي الى 
خراب البيوت» با ان الواقع اللموس اثبت ان حوادث الشغب وما تؤدي 
اليه من ارتکاب الحرائم تحدث ني الأمكنة الي تشرب فيها الحمور كالحانات 
وغيرها. 

والادمان على ا حمر له نتائج خطيرة تا تنصب على العقل مباشرة کضعف 
الذاكرة وتأخر في القدرة على التفكير المنطقي النظم وتسلط الأوهام 
ا A‏ 

واللحمر لما أخطار على السلامة العامة» فقد ظهر ان الحمر ها علاقة وثيقة 
محوادث السير ولو كان تناو ها دكمية قليلة » فان جر عة صغيرة بمقدار فسات 
القهوة (۳۰ سي سي ) من مشروب الويسكي مثلا” تعرقل عملية قيادة السيارة » 
لأن الکحول تقلل من سرعة استجابة الحسم للتفاعلات الحيوية في داخله » 
فيقال من حدة البصر وكأنه وضع على عينيه نظارات سوداء » ثم ان محيط 
رؤياه يتقلتص شيئاً فشيئاً ويحصل له اختلال ني التوازن العام » وإذا اراد ان 
يعود الشارب الى حالته الطبيعية يحتاج الى ساعة من الزمن » وكلما اسرف 
الشارب في الشرب » زاد اللحطر واحتاج الى زمن أطول للرجوع 
الى حالته الطبيعية » وغذا صار من المألوف عند كثير من الدول مصادرة 
(رخص سوق السيارات ) من السائقين السكارى مع إلزامهم بدفع غرامات 
كبيسرة. 

أضرار انحمر الصحية 

الخرعة القليلة من ا حمر نحدث ث شيئاً من الارتفاع في ضغط الدم » وهذا 
الارتفاع وحده قد لا يكون له ضرر كبير » ولكن الضرر يتضاعف إذا كان 
الشخص مر تفع الضغط من نفسه » فإذا كانت كية الحمر وافرة كانت كافية لان 
تحدث هيجاناً يزيد في الضغط لدرجة ينفجر معها شريان ني المخ يسبب شللا” 
قد ينجو منه الشخص جزئياً أو لا ينجو كلية . 

والمحمر تؤثر في غدد الحسم عموماً » وتسيب الاضطراب فا ولقلب » 
وجاك اهاط ی اران ی ا 


۱۸ 


http://kotob.has.it 


من ان الويسكي مفيسدة لضعاف القلوب فنفى ذلك نفباً بات بل أكد ان 
الإسراف بها يضر القلب . 

وقد سألت ایضاً الدكتور مصطفی الحفار استاذ أمراض ابلهاز امضمي 
في كلية الطب الفرنسية عن أثر الحمر على الحهاز المضمي وقد أفادنا مشكوراً 
مایق ْ 

ا لحمور وما تحتویه من کحول وأثير على اختلاف انواعه يفتك بابسم 
مرورا ‏ الأنبوب الحضمي ككل لیصل الى الغدد الحضمية ( الکبد وغدة 
البنكرياس ... ) ثم الى باقي أعضاء الحسم . 

ومن العروف ان الكبد هو العضو الأسامي المعرّض لأضرار المواد 
الكحولية » ولا كان الكبد يؤلف « مصنعاً » فائق الأهمية لصياغة العناصر 
الأولية للجسم من مركبات آزوتية ودهنية وسكرية وخمائر ضرورية لهضم 
وعناصر أساسية لتوازن الدم ... علمنا ما ستكون ردود فعل كل قصور 
وظائفي لهذا العضو الفرید من نوعه . 

فالواد الکحولية تسیب للکبد التهابات وغزیقاً لحلاياه » وتجمعاًللدهنیات 
في ما تبقی منها » ثم تحجراً مع تليتف یصل بالکبد الى مرحلة التشمع الي 
لا شفاء منها » مع ما تحققه من عوارض مرضية تتذر بأشد الضاعفات عنفاً 
وخطراً ... منها الاستسقاء والتورم النتشر » واليرقان» وسيلان الدم» وارتفاع 
الضغط ني الشريان الكبدي - الباني ‏ وما ينجم عنه من ( دوالي ) ثي المعدة 
واسفل البلعوم ما يسبب نزيفاً بالغ ا لحطورة على حياة المريض . 

1 ومن المعروف وال كد علمياً ان نسبة السرطان الكبدي في حالة تشمع 

الكبد مر تفعة جداً . 

والكحول ترك أثرها السيء على كثير من الاعضاء الأساسية » فغدة 
البنكرياس تتحجر هي بدورها ایضاً » كما تصيب الأمعاء والستقیم بتزيف 
شرجي » وتحقنات ني أسفل الأمعاء الغليظة . 

والكحول تؤدي الى التهابات شديدة مباشرة على الفم والبلعوم والعدة 
والأمعاء والعضل والأعصاب والدماغ والغدد الصماء والحواس ( العين 
والأذن الخ .. ) . 
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والالتهابات امضمية الي تسببها الكحول تؤدي الى قلة امتصاص الأغذية 
وقصور نسبة الفيتامينات سواء من حيث قلة امتصاصها أو كثرة استهلاكهاء 
وعوارض هذه الالتهابات : ( قشب ) في الشفتين » واحمرار التهاي دام في 
اللثة واللسان » وتساقط في الأسنان » وتورّم في البلعوم والعدة وتقرحات 
بنسبة مرتفعة ما يعرضها لأصابات سرطانية وهزال . 

بوأمًا عن انجاب الأولاد فالعنة متفشية بين السكيرين » وأولادهم غالا 
ما يصابون بعاهات في مختلف أجسامهم لما للكحول من تأثير فتاك في النطفة » 
فمن الألوف ان يقال في فرنسا مثلا" عن ولد متأخر عقلياً وجسمياً انه ابن يوم 
الأحد ( اليوم الذي يكثر فيه تناول المسكرات ) . 

ثم سألت الدكتور مصطفی الحفار عن فكرة التداوي بانلمر فأجاب : 

لم تكن الحمر يومآ بدواء داخلي » ولو جنح البعض من الأطباء في 
أيامنا هذه وني ما مضى الى ما يعتبر ونه مفيداً لا تؤثره في توسيع الأقنية الدموية 
في الأطراف أو ني عضلة القلب» تبين في ما بعد وني أيامنا الحاضرة بأن هذا 
التأثير على الشرايين هو مؤقت تتبعه حالة شلل وتحقن وهذا ما يظهر على بشرة 
السكيرين من نحقنات دموية في الوجه والأطراف » وتبين ایضاً علمياً بأن 
الحمر تقلص العضلات الشريانية ونحجرها . 

وأا بالنسبة للأطباء النفسيين فكان ميلهم اعطاء قليل من الحمر للمصابين 
بحالة الوهن العصبي لما في هذه ابمحرعة الكحولية من حالة تنشيط (اصطناعي ) 
للنفس تمكنهم من التغلب على الكابة . وهنا أيضاً تبين بأنه حينما ينتهي تأثير 
ا حمر تتعاظم الكابة ما يثير عند المريض رغبة متزايدة في تناول کیات أضافية 
اكثر فأکتر حى درجة الإدمان . 

والحدير بالذكر ان بعض الأطباء في ا حقبة الأخيرة ‏ في فرنسا واميركا ‏ 
دافعوا عن مزايا ا حمر ولكن تبين فيما بعد انبم جمیعاً أصحاب اسهم وأراضٍ 
زراعية تنتج الكحول والمسكرات . 
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تین 


56 ” مت ىب مه 
الاکل الم رة 
لحم المنزير ومضاره - تناو ل الدم ومضاره - أ كل الميتةومضارها 


أكل لوم الحيوانات المفترسة والطيور الحارحة - أكل ما ذبح 
للأصنام . 


من جملة ما جاء في تعريف كبائر الإثم ما ورد فيه النص بالتحريم » 
وهذا ما سنذكره هنا في التكلم عن ال کل المحرمة الي نص عليها القرآن : 

7 ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحازير وما آهل به لغیر 
الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه إن الله غفور رحم ) 
البقرة :۱۷۳۰ 

وجاء ني القرآن : وإ قل لا أجد ما أوحي ال" رما على طاعم يطعمه 
لا" ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس" » أو فسقاً أهل 
لغير الله به که الانعام : ٠٤١‏ . 

قذارة الخنزير : لقد وصف القرآن لحم ازير في الاية الثانية بأنه 

( رجس ) والرجس في اللغة هو القذر او التّجس او الأثم» وقد يعبر به عن 

الحرام والفعل القبيح . 


والحدير بالذكر ان عبارة (خنزیر ) ني اللغة الانكليزية وغيرها من 
اللغات ترمز الى التحقير والشتيمة والازدراء والقذارة » فكيف يحتقر الانسان 
شيئاً ويشهد بقذارته ثم يضعه في جوفه ليسري في دمه ويؤثر على طباعه . 


1١1١١ 
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ولقد كان من أهداف رسالة محمد مقر ما بينه القرآن : 
« ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الحبائث ي الأعراف : ٠١١۷‏ . 
ولا كان لحم احنزیر شائعاً تناوله عند كثير من الناس لذا سنبداً بالكلام 


عله : 


إن ۳ ۰ ۰۰ 1 ی 
ا فزي رومضاره 

يعجب الكثير ون لتحريم أكل لحم انحنزیر ويتساءلون عن سبب ذلك + 
وبعضهم يستحل أكله غير آبه لتحريم الله له آخذا بتقليد الغربيين متعلا 
بأنهم سبقونا مراحل في التقدم والمدنية . 

ولكن العالم بحقائق الأمور الطلع على ما کشفه العلم من مضار اكل لحم 
اللمنزير لا يلبث ان خر ساجداً لله شاكراً له على تشريعه في القرآن الذي لم 
برك شيئاً يضر الإنسان الا" وی عنه . 

وال القارىء عرضاً لبعض الأضرار الي تنشأ عن تناول لحمه : 

يأوي في جسم اللذزير عدد كبير من أنواع الطفيليات » کا يصاب 
بأمراض شى . وهذه الطفيليات والأمراض تنتقل إلى الإنسان إذا ما أكل 
من مه وتصيبه بأمراض خطرة يمكن ان تودي بحياته . 

ونقل لنا صديقنا الفاضل الأستاذ حسن شقیر ۴۷ ما جاء في داثرة المعارف 
لیر بطانية ۲۷ عن بعض هذه الأمراض والطفيليات وأضرارها ما يلي : 


أمراض الحنزير 
وإن اشد الأمراض فتكا من بين تلك الي تصيب السزير : كوليرا 
الحنزير أو حنمی اللحتزير 8ه1هط© 8 وهو مرض معد ينتشر بين كافة 


(۱) الحائز عل ماجستير في اللغة الإنكليزية وآدابها . 

0 ورد هذا البحث تحت مادة خئزير 8ل ي دائرة المعارف المذكورة طبعة عام ۱۹۷۰ 
المجلد السابع عشر » وكذلك نحت مادة 110120818 ي المجلد الثاني والعشرين » وقد كتب 
هذا البحث اختصاصيون في الأمراض الحيوانية . 


۱۱۲ 
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الحنازير على احتلاف اعمارها وسلالاتها » وتسببه فيروس معينة تسیر في 
الدم والبراز حى قبل ظهور عوارضه » ويمكن ان ينتشر بين الحنازير 
التي تتعرض له ... إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق الإنسان أو 
الطيور أو الحشرات . 

ومنها ايضاً : « السمتی المتموّجّة ونوهلاءعدم8 الي تتميز بإصابات 
مركتزة » وخاصة في الفقرات الظهرية والفاصل والحصية» بحيث لا بجدي 
فيها العلاج نفعاً » وني حال انتقال الرض الى الإنسان فإنه يكون شديداً 
ووخم العاقبة » . 

طفيليات الحنزير 

من الطفيليات الشائعة في لحم امسر ير : (الر خينة) Trichinella Spiralis‏ 
وهي نوع من الديدان السلكية الدورة » وتوجد الديدان البالغة منها 
في الأمعاء » بينما تقطن اليرقات في أنسجة العضلات » حيث تسبب داء 
میت يُدعى داء الشعرية أو داء الّر خينة ونومهنط»ة: وهذا الداء من أشد 
الأمراض تأثيراً في الإنسان » رغم ان الحنزير لا تبدو عليه عوارض المرض 
على الإطلاق . وتصاب الحنازير بهذا المرض من جراء تناوها النفايات أو 
فضلات الذبائح ي السلخ أو من جراء تناوها الحنازير الميتة والفئران وما تبقى 
من حيوانات تؤوي أكياس هذه البرقات encysted larvae‏ « أما الانسان 
فانه يصاب بالداء لمجرد تناوله لحم الحتزير . 

ويقول بول وينستاين 27 : « إن داء الترخينة يصيب الإنسان عند تناوله 
لحم الحتزير الييء الذي يحتوي أكياس يرقات الترخينة » والي تحرج من 
الأكياس الى تحفظها وتنتقل من العدة الى الأمعاء الدقيقة حيث تلتصق بجدارها 
بشدة . وني الأمعاء الدقيقة تنمو الديدان ذكوراً واناثاً » الى حين اكتمال 
آموها بحيث يصبح طول الذكر منها ,,/۱ من البوصة » والأنى ,/' . 
وبعد التزاوج بين الذكور والإناث تستمر فيرة فقس اليرقات الصغيرة حوالى 
ستة اسابيع أو أكثر . وتدخل هذه اليرقات الحيز الليمفاوي دوه دوم 


(۱) المسؤول عن محر أمراض الطفيليات التابع للمؤسسة الوطنية للحساسية والأمراض 
المعدية في أمير كا . 


۱۱۳ الحطايا ني نظر الإسلام (۸) 
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ا 648080808080ةز ز ز ز ز ز 0 0 0 ۱۱۱۱۱ ۴۱ات۱ 


في جدار الأمعاء وتنتقل من ثم” الى القلب حيث تنتقل من هناك الى الدورة 
الدموية الكبرى . كا أنها حرق أنسجة عديدة» لكن نموا إضافاً لا عصل ها 
الا" ني ألياف العضلات الإرادية . وبمرور ثلاثين بوماً تصل اليرقة الواحدة 
الى طول ملیمتر واحد وتلتف بشكل حلزوني » ثم تتغلف بصورة تدريجية في 
اكياس نحويها » ويبقى العديد منها على قيد ا حياة لسنوات طويلة وقد وت 
أو عتصها ابمسم أو تتکلس » وتصبح اليرقات الترخينية معدرية بعد مو 
عتد لفترة واحد وعشرين بوماً تقريباً في العضلة » . 

أما من حيث اعراض داء الترخيئة يقول وينستاين : إن الاشخاص 
الذين تنزل بهم اصابات طفيفة من داء الترخينة لا يبدو عليهم أي دليل على 
مرض أو سقم ... قد تبدو عليهم بوادر الغثيان والتقيّو والاسهال والألم 
البطي بين الأربع والعشرين والثماني والأربعين ساعة بعد الإصابة » وهي 
المدة الي .یم فيها و الديدان ني الأمعاء . وقد لا تظهر هذه العوارض » إلا" 
ان تلك العوارض النائجة عن انتقال اليرقات في انحاء الحسم يمكن اكتشافها 


أ بين الأسبوع الأول والثالث بعد الإصابة » وتشمل هذه العوارض: ضعفاً 
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في الجسم وارهاقاً ووجعاً ني الرأس وحمّی تصاحبها حالات من البرد 
وتصبب العرق» كما يظهر عند بعض المرضى جفاف ني الق والتهاب أو 
تقرّح في الحنجرة مع بعض السعال . والتورم الذي يحصل حول العينين وفي 
الوجه هو عارض عام » وقد يظهر طفح جلدي في البدن ايضاً وني الأطراف 
العليا . 

« وما أن تبلغ اليرقات الألياف العضلية حى ينتاب الشخص المصاب ألم 
مرح ني العضلات وتیبس في المفاصل» وقد نظهر عليه عوارض مرض 
القلب » كنا ان التهاب الرئة يصبح نتيجة طبيعية هذه التأزمات » وقد نجتاح 
اليرقات الحبل الشوكي Spina cord‏ والدماغ ما ينتج عنه عوارض تشبه 
عوارض التهاب السحايا » والتهاب الدماغ » أو شلل الأطفال » وتتراوح 
المرحلة الصعبة من المرض ما بين اليومين والثلاثة أيام إذا كانت الإصابة معتدلة» 
وعکن ان تصل المرحلة الى ثلاثة أو حى أربعة أسابيع عند الاشخاص الأشد 
إصابة » أما إذا برزت تعقيدات إضافية فإن فترة المرض قد تطول أكثر من 
دلك ‏ . 


۱۱ 


وتقدم دائرة المعارف البريطانية إحصائية تفيد ان عدد المصابين بداء 
لترخينة ناوم مزر دباي 18 مليون شخص من سكان الأرض 
وأن ۲۱ مليوناً منهم من سکان الولايات المتحدة الأميركية وحدها » كما يرتفع 
عدد المصابين في اميركا ۳۵۰ ألفاً کل عام » . 

ويذكر نورمان لیفین ۲ ان أكثر الطفيليات خطراً في لحم انحنزیر : هي 
الديدان السلكية المدورة 5صدده8؟ ۳024 ... وأشدها ضرراً هي الصفرية 
أو 1 لبطن Suu‏ كتمووة وتوجد الذكور منها بي الأمعاء الدقيقة .. 
إلا" ان ضررها الأكبر ينجم عن انتقال يرقات الديدان من مكان لآخر » 
أما إناث الديدان فإن ما تبيضه يخرج من جسم الحتزير » وسرعان ما تنمو 
اليرقات داخل البويضات المطروحة أرضاً » كما ان هذه البويضات ها مسن 
القدرة الفائقة على مقاومة موثرات الحرارة والبرودة وأشعة الشمس والمواد 
الكيمائية» ما يمكنها البقاء على قيد الحياة داعل التربة أكثر من آربع سنوات » 
فإذا ما ابتلعها أحد الحنازير فاا تفقس ني أمعائه » ثم تنتقل اليرقات الى الكبد 
والرئتين حيث تنمو » ثم يخرجها الحتزير عن طريق السعال » لكنه لا يلبث 
ان يبتلعها ثانية » وني نهاية الأمر تصل سن البلوغ في أمعائه الدقيقة » ويؤدي 
تنقلها ني ابلسم إلى اصابة الكبد والرئتین مما ينتج عنه التهاب رئوي » وصعوبة 
في التنفس » وتوقف في النمو الطبيعي ثم الوت .. 

ومن طفيليات لحم ابزیر : ديدان الرئة worms‏ وهنا وهي 
مؤذية أيضاآ إذ تسكن ني القنوات الشسعبية bronchia1 tubes‏ وتسبب ي 

وقوع التهاب ا > ثم اما تساعد في نقل فيروس الانفلونزا الحتزيرية ورعا 

نقلت فيروس حمى الحتزير ايضاً . 

ومن الطفيليات أيضاً : الدودة السوطية ۷۵:5 ماطس الى تلتصق يجدار 
الصران الأعور ومنها أيضاً دودة الكلية kidney worm‏ الي تؤذي الكبد 
والکلیتین وأعضاء آخری . 

هذه خلاصة بعض الأمراض والطفیلیات الي تصيب لحم الحتزير وتنتقل 
بالعدوى الى الانسان من جر اء تناول مه نقلناها عن دائرة العارف البر يطانية. 


(۱) أستاذ مادة الطفيليات في جامعة إيلينوى . 


۱۱۵ 
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دهن الحنزير وأضراره 

ولحم اللتئزير يحتوي على دهن اکتر من ضعفي اللحوم العادية وبذلك 
يجد آ کلو لحم الخئزير ان كنية من الدهن ترسب في أجسامهم . وقد وجد العلماء 
ايضاً ان «الکولسترول ) هو فضلة من فضلات الدهن تسيل في الدم بنسبة 
خاصة » فإذا زاد تعاطي الدهن والزبدة والزيوت زادت نسبة ( الكولسرول ) 
في الدم . وهذا الکولسترول هو الذي يحدث تصلباً في الشرايين وأمراض 
القلب . 


ويُنقل عن البروفسور دام ) الداتمركي احاصل على جائزة نوبل في 
الكيمياء الحيوية أنه اثبت بالتجربة ان دهن الحتزير يصيب حيوانات التجارب 
بتكون الحصى ني الرارة وانسدادها » بينما تزول عنها هذه العلل إذا تضمن 
طعامها زيوتاً نباتية او دهوناً حيوانية أخرى . 


لحم انفنزیر والإصابة بآلام المفاصل 

لحم الختزير يسبب امراضاً كثيرة ة لأنه يحتوي على أكبر کية من « حمض 
البوليك » بين سائر الحيوانات» أما الحيوانات الأخرى غير اللحازير فهي تفرز 
هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البول » وهذا يشكو احنزیر من آلام 
الفاصل . والذين يأكلون لحمه هم الآخرون يشكون من آلام المفاصل 
والروماتيزم وما إلى ذلك من الأمراض المائلة . 


لحم الحنزير وتأثيره على طبائع الإنسان 

الغذاء له تأثير على طبع الانسان وميوله وتنتقل اليه صفات وأخلاق 
الحيوان التغذي بلحمه . فاننزیر في الأصل من الحيوانات الفترسة » ومن 
المعروف ان نابي انلنزیر يقطعان وهو صغير ولا" كان حطر على كل من 
يقر ب منه بعد موه وا کتمال قوته» كنا ان الشائع جداً ان انی انز بر كثيراً 
ما تصاب يجنون النفاس بعد الولادة فتأكل مواليدها إن لم يبعدوها عنها › 
كما ان الخنزير يأكل الفران والحرذان . وقد حرم الإسلام اکل لحم كل حيوان 
مفئرس بل حرم تناول حوم الحيوانات آكلة اللحوم عامة و[ ن لم تكن مفرسة 
كالقطط والكلاب لأسباب صحة لا تخفى على أحد . 


۱۹۹ 


http://kotob.has.it 


والملاحظ ان القبائل المتخلفة في افريقيا الي تا کل الحيوانات آكلة اللحوم 
تصاب بنوع من الشراسة » والیل الى العنف والقتل بدون حاجة وبلا سبب 
إلا" الرغبة في سفك الدماء . 


الرد على اعتراض : ولر جع الى مسألة الطفیلیات في لحم اللحازير » فيقول 
البعض: إن إجادة طهو الحم اللزير وطرق التعقیم الحديثة كفيلة بالقضاء على 
هذه الطفیلیات۲ » فنقول : ان الولايات المتحدة وما بلغته من مستوى معيشي 
مر تفع ) والی لا يدخر المسؤولون فيها عن الصحة العامة وسعاً في اتخاذ أصلح 
الوسائل للتوقي من أضراره ولكن رغم كل هذا نری ضخامة هذه الإصابات 
بداء ال رخينة وعددها ۲۱ مليون إصابة كما ذكرت ذلك دائرة المعارف البريطانية 
بالإضافة الى امراض أخرى تنشأ عنه . 


اول الدم ومضاره 


والاسلام حرّم تناول الدم» والراد به السفوح أي المائع الذي بسیل ویراق 
من الحيوان ون جمد بعد ذلك بخلاف التجمد في الطبيعة » کالطحال والکید . 
وما یتخلل اللحم عادة من دم فإنه لا يعد مسفوحاً . 

والدم ضار بالصحة إذا استعمل غذاء» فالتحلیل يثبتان الدم بحوي كية 
كبيرة من م حمض ابوليك » ۸۵۵ ءالا وهو مادة تضر بالصحة إذا 
استعملت غذاء . 

3 وقد یکون في الدم جرائیم وفیروسات بعض الأمراض العدية فیکون 
في ذلك الضرر الكبير لمن يتناوله . وهذا هو السر في نحريم الإسلام لتناول الدم 
كا أنه هو السر في فرض الإسلام ذبح الواشي من الوريد الرئيسي في العنق 
حى يخرج سائر الدم من جسم المیوان . 

والغريب ان الشعب الأوروي الذي يداعي الرتي يجعل الدم من الأغذية 
التي يتناولما بعد طهيها وجبلها بالطحين وهو غافل عن مضارها في الحسم . 

)١(‏ كثيراً ما تكون العدوى من القانق والسجق » فالشوي والقلي لهذين الصنفين 
يتمان سريعاً عادة ومن ثم لا بقضیان على الطفيليات الدفينة . 
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اكل المينة ومضارها 

والإسلام حرم الميتة » الحيوان الذي مات ميتة طبيعية أو بحادئة من 
الحوادث . فالحيوان الميت ميتة طبيعية لا عوت إلا" نتيجة مرض » وهذا ما 
یجعل أكللحمه ضارا » وقد يكون مرضه معدي وهنا الخطر على صحة الإنسان . 

ويقاس على أكل لحم اليتة ما نص القرآن على تحرعه من أكلها وهي : 
1 والمنخنقة » والموقوذة والمردية والنطبحة وما أكل السبع # . 

فالنخنقة : هي الي ماتت خقاً » والوقوذة : هي الي ضربت حى 
مانت » والتردية : هي الي سقطت من علو فماتت » والنطيحة : أي الي 
ماتت بسبپ نطح غير ها ها » وما أكل السبع : أي ما مات بسبب أ کل حیوان 
اليها الیکروبات وجعلت أكل مها مضراً وخصوصاً ان دمها ما زال فیها . 
وم /سیوانات الفت یه والطیور یاه 

والاسلام حرم أكل کل ذي خلب من الطير » وکل ذي ناب من 
السباع لصلابة عضلانها > وتلون مها » وقبح رائحتها . يقول الني مله : 
( حرم عليكم كل ذي مخلب من الطير »> وكل ذي ناب من السباع )» والمخلب 
للطير بمنزلة الظفر للإنسان . فلحوم هذه الحيوانات غير صالحة لعدة الانسان 
لأنما تبذل جهداً عضلاً ني افتراسها لغيرها »> فتقوى بذلك عضلاماء 
کل ما نج لضام 

وهو ما أطلق عليه القرآن هلإ ما أهل" لغير الله & . 

والإهلال رفع الصوت » فقدكان الوثنیون قبل الإسلام إذا ذبحوا رفعوا 
أصواتهم بقلم : باسم اللات او العزى أومناة وهي أسماء أصنام لهم كانوا يعبدوما . 

فالحكمة من تحريم هذه اللحوم أن فيها مشاركة للوثنيين ومشايعة لهم » فالإسلام 
يريد ان يحمي أهله من کل مظاهر الإشراك بالله لآن الذبائئح لا تكون الا باس الله 
وحدهء قالتعالى : و فكلوا مما ذکر اسم الله عليه إن كنم مؤمنين #الأنعام :۱۱۸ 

فذ کر الله وحده هو اقرار بالعبودية له وحده » وان ازهاق ارواح هذه 
الحيوانات لا کلها لم يكن إلا" استجابة لأمر الله ( فكلوا منها ) فالله هو الذي 
سخرها للإنسان للانتفاع بلحومها . 

۱۱۸ 
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۰ عدم التناهي عن المتكي 
م القتلف‌عن‌جهادالی‌رو 
م السك ذد 
E SEE‏ 
ف ال ج هة 
م اس حل 
و امتهّان صرامةالغير 


اعتناء الإسلام بالمجتمع 

اخمّرنا هذه الانواع من اللحطايا الاجتماعية لأن خطرها يلحق بالمجتمع 
افدح الأضرار » ويعود على الأمة بالوبال » ونحن اذ نعرضها نحذر الناس 
من الوقوع فيها لأن اذاها يصيب صاحبها اولا" والمجتمع ثانياً > وسنعرضها . 


بالتفصيل . 
اكا | 


الظلم ني اللغة : ابحور ومجاوزة امحد" » ووضع الشيء في غير موضعه » 
وانتقاص الحق . 

والظلم شرعاً : هو التعدي على الحق والميل الى الباطل » وقيل : هو 
التصرف 5 ملك الغير » ومجاوزة حد” القانون الال مي » والظالون : هم 
المانعون أهل الحقوق حقوقهم . 

فالإنسان الذي يتعدى على مال الغير هو ظالم . 

والقاضي الذاي يخرج في حكمه عن الحق هو ظالم . 

والشريك الذي يخون شريكه هو ظالم . 

والزوج الذي يسي ء معاملة زوحته وأولاده هو ظالم . 

والزوجة الي لا تراعي حقوق زوجها » ونهمل تربية آولادها هي ظالة . 

وعلی هذا الفهوم انزل الله الشرائع - الي فیها العدالة الطلقة - للقضاء 
على الظلم بين الناس » فعدم الأخذ بها وترك السير على مقتضاها هو غايسة 
الظلم » وقد صرح بذاك القرآن الكريم بقوله : 
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وإ ومن" لم' بحکنم بما آنزل الله فأولئك هم الظالمون که المائدة : 4 
« ومن يعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » البقرة : ۲۲۹ . 
والظلم مرض اجتماعي يحب استثصاله حال ظهوره» ولا كان خطره 
عاماً على الأمة » والقرآن نبهنا الى هذه الحقيقة حين قال : 
« واتقوا فتنه" لانتصییتن" الذين ظَلَمُوا متكم ختاصة » واعئللموا 
أن" الله شديد العقاب > الانفال : ۲۵ . 
والميل الى الظالمين والرضا بأعمالهم ومشاركتهم في ميولهم يؤدي الى عذاب 
النار : 
« ولا تر کننوا() إلى الذین ظلموا فتمسکم الثَّارٌ > هود: ۱۱۳ . 
وشيوع الظلم في قوم يؤدي الى وصول اشرار الناس الى الحكم » فتذوق 
الأمة جمعاء ألواناً من ظلمهم وسوء تصرفهم > قال تعالى : 
« وكذلك توتي بعص اظالین بعضاً بما كتانوا یکسبون ي 
الانعام: ۱۲۹ . 
الله في الدنبا والآخرة » يقول سبحانه : 
و#وتلك القری أملکتامم تما ظلموا وجعَلنا لمهلکهم 
موعداً # الکهف : 9٩‏ . 
سم سه سك رن سور سقو ساس ع ور اا و سا سن بي و ۶ و 
5 «ويوم لا ينفع الظالین معذ رتهم » ولهم الدعنة ولهم سو۶ 
الدار » المؤمن : ۵۲ . 
«ولاة تحسبن الله غافلا عتما یعمّل الظالمئون» إتما 
يۇخرهم ليوم تشخص فيه البنصار ي ابراهم : < 


وقد ورد عن الني يفم آقوال في التنديد بالظلم وبيان عاقبته الوخيمة 
فقال فيما يرويه عن ربه : 


(۱) تركنوا : الركون إلى الشيء هو السكون والیل إليه بالمحبة . وقيل : لا تطيعوهم 
وتوادوهم » وقيل : لا ترضوا بأعماهم . 
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ریا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بینکم حرماً فلا 
تظالموا ) 00 

ويقول الني مر : إن لله لب" للظالم حى إذا آحذه ألم يتفلنه ۳ 
ثم قرأ قوله تعالل : ل وكذلك أخلد ريك إذا أخل” اقثری وهي ظالمة" 
0 آحده ألم شدید" # هود 4 ۱۰۲ : 

وروي ان الني لړ قال : رمن كانت له مظلمة" لأخيه من عر ضه أو 

شي ء فایتحاله ‏ منه البوم قبل ان لا يكون دینار ولا درهم » » إن کان له عمل 
ال بقتدار مظلته وان لم تكن له حسنات أخذ مسن 
سيئات اتل ع : 

ويقول الني مل ايضاً : (أتدرون من المفلس ؟ قالوا : الفلس منا من 
لا درهم له ولا متاع » فقال : إن الفلس من آمتي من يأني يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة » ويأني وقد شنم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك 
دم هذا » وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان 
فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في انار )۳ . 

وروي ان الني ملم قال لمعاذ لا بعثه الى اليمن: (اتی دعوة المظلوم 
فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ۳" . 

كا روي عن الني لړ قوله : (انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً » فقال 
رجل : يا رسول الله آتصره إذا كان مظلوماً » افرأيت ن کان ظالاً نکیف 
أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره ۳6 . 

ونم كلامنا عن الظلم ببذين البيتين من الشعر لأحدهم : 

لاتظلمن" إذا ما كنت مقتدراً 2 فالظلم ترجع عقباه الى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تم 
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(۱) رواه مسلم. (۲) مل : مهل ویژشر . (۳) رواه البخاري ومسلم . 
(4) فلیتحلله : أي ليسأله أن يجمله بحل ولیطلب منه بر اءة ذمته . 

)0( حمل عليه : عوقب الظالم به . )1( رواه البخاري . )۷( رواه مسلم ۰ 
(۸) رواه البخاري ومسلم . )٩(‏ رواه البخاري . 


۱۳۲ 


عَم این اتک 


لا صلاح لجتمع في الأرض إذا لم يشعر فيه كل فرد بمسؤولية نجاهالآخرين . 

ولقد نبه الإسلام أتباعه الى هذه المسؤولية الي تتبدى بصورة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما جماع الفضائل كلها . 

ولقد اعتبر الإسلام الجماعة التي تتجنب الأمر بالمعروف والنهى عن 
اللکر جماعة آعة تستحق اللعنة » أي الطرد من رحمة الله » وهذا ما حكاه 
الله عن جماعة من بى اسرائيل : 

« لعن الذين كتفروا من" بي اسرائیل على لستان داود وعیسی 
ابن مرم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون . كانوا لا بتتاهون عن 
مک فا ه لبئعْس ما كانوا يتَفعلون » الائدة : ۰۷۸ 378 . 

لقد تقاعس بنو اسرائیل عن النهي عن النکر فاستحقوا اللعنة من الله » 
وهذا ینطبق على كل جماعة تتقاعس عن النهي عن النکر . 

فرؤية النکر والسکوت عنه هو إثم كبير يحمل وزره کل فرد في المجتمع » 
لژن السکوت عنه هو رضاء به » وتشجیع للمفسدین لاشاعة فسادهم » وذا 
شاع الفساد عم الناس بلواه » وأصابهم العذاب من حيث لا یشعرون » وطذا 
وصف الله المنین بقوله : 
١ 7‏ «والوستون" والومتات بستنم آزلیتاه بعض یاون 
.. بالعروف ویتهون عن النککر 6 التوبة : ۷۱. 

قال الغزالي: افهمت هذه الآية ؟ ان من هجر الأمر بالعروف والنهی عن 

النکر خرج من المؤمنين » لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن النکر من 

أحص صفات الأمة الإسلامية الى نعتها الله بأنها خير أمة اخرجت للناس 

لاتصافها ببذه الصفات . قال تعالى : 

و کتم خارت مه تا اروك اموق 
وتتهون عن النکتر » وتمنون بالله 4 آل عمران : ٠٠١‏ . 


۱۳۳ 
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ولقد أوصى الني لتر المسلمين براعاة هذا الأصل فقال : 
( من رأى منكم كرا فليغيتره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيعان ) . 
. ويقول بعض أصحاب الني لر اهم بايعوه على عدة أمور» احدها: ( ان 
نقول الق أينما كتا لا خاف في الله لومة لاثم )27 . 
ويقول الني مل : (أفضل ابلهاد كلمة حق عند سلطان جائر )۳ . 
كا يقول الني لت ايضاً : (ما من قوم يعمل فيهم بالعاصي ثم يقدرون 
على ان يغيتروا ثم لا يغيّرون الا" يوشك ان يعمهم الله بعقاب ٩)‏ . 
هذا المبدأ الذي قرره الإسلام لا يوازيه أي مذهب سمواً وصلاحاً » 
فالإسلام يريد ان يكوّن في معتنقيه ( رأاً عاماً ) يقف في وجه کل شر 
وكل فساد مهما كان مصدره. 
فما نراه اليوم من شيوع الفساد بداعي الحرية الشخصية لا مكان له ي 
المجتمع الإسلامي » لأن الحرية يحب ان تكون ضمن حدود الحير » فإذا 
تعدات ذلك كانت عدواناً على الآخرين » وهذا مالا يجوز السكوت عنه » 
بل تجب مقاومته بكل الوسائل . 


الل عن جهادالعد 
التخلف عن جهاد العدو ومواجهته » والفرار من المعركة » من الأمور 
الى أولاها الإسلام اهتماماً حاصاً لطر ربا وأثرها في مستقبل الأمة » لأن 
ذلك يؤدي الى المزيمة » وما يستتبع ذلك من إلحاق العار والذل بها » وجر 
نير العبودية اليها . 
والتخلف عن العركة يكون في أثناء القتال والتحام اللحيوش » 
وهو المعروف بامم ( التولي يوم الزحف ) وتلك جرعة نعتها القرآن بأنبا من 


() رواه مسلم . 2 (۲) رواه البخاري ومسلم. (۴) رواء أبو داود والترمذي . 
)4( رواء أبو داود . 
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الكبائر الى تفضى بصاحبها الى أمرين : غضب الله » وعذاب النار في 
الآخرة » قال تعالى : 

هيا أيه الذي آمنوا إذا لفیتم" الذين” كَفَرُوا زحفاً فلا تولوهم 
الآدبار » وسن بُولهم سکن ابر لا محر لقتال أو متحيترً 
إلى فعة فتد باء بحضب من الله > ومأواه جهنم وس اتصیر 6 
الانفال : ه١١1 .١5‏ 

فالله سبحانه ينهانا إذا لقينا الكافرين زاحفين للقتال ان نوليهم الادبار » 
وهو كناية لطيفة عن الفرار» وقد استثى الّه من الفرار حالتين : ۱ - التحرف 
لقتال : أي الظهور بمظهر الانمبزام للحدعة حربية . ۲ - التحیز الى فئة : أي 
الانضمام الى فئة للقتال معها فهاتان ا حالتان لا إثم فيهما . 

ويبين الني الاثم الكبير للمتخلف عن جهاد الاعداء بقوله : 

( اجتنبوا السبع الوبقات 217 قالوا: وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس الي حرم الله الا" بالحق » وأكل الرباء وأكل مال 
ليتم » والتولي يوم الرحف ۰۲۳ وقذف الحصنات الومنات الغافلات ) . 

وقد یکون التخلف عن جهاد العدو بالتقاعس عن خوض غمار المعركة » 
وعدم الشاركة في جیوش السلمین لدفع حطر الأعداء تكاسلا ونباوناً دون 
عذر إيثاراً للدعة وخفض العیش ودون مبالاة بأمور المسلمين كما حصل لثلاثة 
من المسلمين على عهد الني مَل > وهؤلاء قد أدبهم الاسلام أدبا نفسياً 
مؤلاً » وعاقبهم عقاباً اجتماعياً كاد يخرجهم من جماعة المسلمين . 

ويروي البخاري ومسلم قصتهم في حديث طويل يثير الألم والإشفاق 
حين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله في غزوة تبوك دون عذر مقبول » فأدبهم 
الني بمقاطعتهم ومقاطعة المسلمين إياهم » فکانوا لا يحادثوتهم » ولا يعاملوتهم 
ولا يسلمون عليهم ولو كانوا من ذوي قرباهم » ولننقل على لسان أحدهم 
بعض وقائع هذا الحادث باختصار : 

(۱) الموبقات : المهلكات ٠.‏ (۲) التولي : الإعراض والتخلف أو الفرار . 

(۳) الزحف : السير البطي ء » والمراد به هنا زحف جیوش الأعداء المجهزة بأدوات الحرب 

(4) رواه البخاري ومسلم . 
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قال كعب بن مالك : فلما بلغني ان رسول الله توجه قافلا”'" من (تبوك) 
حضرني بشي فطفقت اتذكر الكذب وق بم اخرج من سخطه غدا .. 
فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله قادمً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالسجد 
فركع ركعتين ثم جلس اناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلفون ( أي عن عن المعركة) 
فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل رسول الله 
منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر هم ووكل سرائرهم الى الله » حی جفت 
فلما سلمت عليه تبسّم تبسّم الغضب ثم قال لي : : تعال » فجئت أمشي حى 
جلست بين يديه فقاللي : ما خللّفك ؟ قلت يا رسول الله : والله لو جلست 
عند غير ك من أهل الدنیا لرأيت اني سأخرج من سخطه بعذر ... ولكي والله 
لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عي به ليوشكن الله ان 


يسخطك علي" » ولأن حدئتك حديث صدق جر" علي فيه إني لأرجو فيه 


عفو الله » لا والّه ما كان لي من عذر » والله ما كنت أقوى ولا أيسر مي 
حين تخلفت عنك » فقال رسول الله : أما هذا فقد صدق » فقم حى يقضي 
الله فيك فقمت وبادرني رجال من بي سلمة واتبعوني فقالوا لي : والله مسا 
علمناك كنت اذنبت ذنباً قبل هذا » لقد عجزت ان لا تكون اعتذرت الى 
رسول الله بما اعتذر به المخلّفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
الله » فوالله ما زالوا يؤنبونني حى اردت ان ارجع الى رسول الله فأكذب 
نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من آحد. قالوا نعم » لقيه معك رجلان 
قالا ما قلت » وقيل هما مثل ما قیل لك » فقلت e‏ او هروه 
الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي ... 

ونهی رسول الله الناس عن کلامنا نحن الثلاثة ئة من بين من لف عنه » 
فاجتنينا الناس حى تتکرت لي ني نفسي الأرض » فما هي بالأرض الي كنت 
اعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . 


فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتبما يبكيان » وأما أنا فكنت اشب 


(۱) قافلا : راجماً . (۲) البث : آشد الحزن . (۳) نجد : نغضب . 


۱۳۹ 


القوم وأجلده ۲ ۰ فكنت اخرج فأشهد الصلاة » وأطوف بالاسواق فلا 
يكلمني أحد وآني رسول الله فأسلم عليه وهو ني جلسه بعد الصلاة » وأقول 
لنفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا » ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر 
فإذا أقبلت عل صلاتي نظر ال" فإذا التفت نحوه أعرض عي »حى إذا طال 
ذا غل نحن رة انیت حي “نورت حا ان فاد وهو 
ابن عمي وأحب الناس ال" - فسلمت عليه فوالله ما رد" علي" السلام فقلت 
له : يا آبا قتادة انشدك الله " تعالى هل تعلمن إني أحب الله ورسوله» 
فسکت ‏ فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته » فقال : الله ورسوله أعلم » 


مضت أربعون ليلة من الحمسين إذ برسول رسول الله متم يأتيي» فقال: 
إن رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل 
اعنزطا ولا تقرينها » وارسل الى صاحي مثل ذلك » فقلت لامرأتي إلحقي 
بأهلك فكوني عندهم حى يقضي الله في هذا الأمر ... 

فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين ہی رسول الله ملا 
عن كلامناء ثم صليت الفجر صباح خمسین ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينما 
أنا جالس على الحال الى ذكر الله مناء قد ضاقت عل“ نفسی » وضاقت على” 
الأرض بما رحبت سمعت صارخاً يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك أبشر 
فخررت ساجداً » وعرفت ان قد جاء فرج قآذن!" رسول الله بتوبة الله علينا 

انطلقت قاصداً رسول الله يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يبنثوني بالتوبة 
ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حبى دخلت السجد فإذا رسول الله جالس 
السرور : ابشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أمن عندك 
يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : بل من عند الله ... فلما جلست بين يديه 
قلت يا رسول الله : إن من توبي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله 


(۱) أشب القوم وأجلدهم : أي أصغرهم سنا وآقواهم . 
(۲) أنشدك بات : أي أسألك بال . (۳) آذن : أعلم . 


۱۳۷ 


http://kotob.has.it 


قال: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك ... وقلت يا رسول الله إتما انجاني 
الله بالصدق » وان من توبي ان لا أحدث إلا" صدقاً ما بقيت 

وني هذه الحادثة نزلت الابات التالية تعلن توبة الله على هؤلاء الثلاثة 
منوهة بصدقهم : 

و لقند تاب الله على البي والمهتاجرين وَالأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العئرة20© من" بعد ما كاد يريغ قلوب فریق متهم م تم 
تاب عليهم انه بهم روف رحم . و على الثلائة الذن خلفوا حی 
إذا ضافت علهم الارض" بما رحبّت وضاتت علبهم 1 
وظتوا أن" لا ملجأ من اله الا" اليه ثم" تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو 
التواب الر حم ماه الذين آمنوا اتقوا الله وکو نوا سم الصاد قبن © 
ا ا 

هذا هو أسلوب الإسلام في عقوبة المتخلفين 000002 
وهي عقوبة جماعية يشرك فيها كل فرد في الأمة حتى زوج الرجل وأهله 
لأن التخلف جرم اجتماعي يصبب كل فرد في الأمة ويتأثر به الجميع . 

فضيلة ابطهاد : وإذا كان التخلف عن الحهاد من الكبائر الي تستوجب 
غضب الله فإن الإسلام بالقابل حث على الحهاد في سبيل الله لدفع الظلم ورد 
العدوان لتکون كلمة الله هي العليا » وليعيش الناس آمنين في أوطانهم وعقيد ٣م‏ 
ومن أجل ذلك آمر الاسلام باعداد العدة » وتأمين وسائل الدفاع حسب ما 
بقتضيه كل عصر حى لا توخذ الآمة على حين غرة » وليكون ما لدیبا من 
القوى رادعاً للعدو ان یفکر في الغزو ی 

ورزر لهم ما استطعتم" م قور ومين رباط اليل 
ترهبون" به عدو الله وعد و کنم» وآخرین من دونهم ا 


لَه سے اهس ار يي 


الله يعلمهم ي الانفال.: E‏ 
ومن جهة ثانية حث الإسلام على بذل المال والنفس في سبيل الله » وان 
اجر المجاهد لا يعدله شىء » فهو قد دحل في صفقة نجارة مع الله فهو على 


(۱) ساعة السرة : أي في وقت الضيق والشدة وهو وقت غزوة تبوك , 


۱۳۸ 
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حد تعیر اقرا بيع نفسه مقابل جنان الكل > قال تعالى : 

إن الله اشنری من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بأن” هم الحنّة › 
یقاتلون في سبيل الله » فيقتلون TT‏ 1. 

هذا فضلا" عن ان من يقتل في سبيل الله يسبغ م الله عليه نعمة الحياة » 

فهو إن قتل حي يرزق عند ربه » قال تعالى : 

و« ولا سین " الذين قتلوا في ستبیل الله أمواتاً بل آحیاء عند رمم 
يمرزقون » آل عمران : ۱۹٩‏ . 

ولا ريب أن الأمة الى ترك الحهاد تغلب على أمرها ويغزوها العدو في 
عقر دارها ويسلب منها خيراتها ويجعلها ذليلة مستعبدة » ومن هنا كانت نظرة 
الإسلام الى التخلف عن الحهاد » المتخاذل عن نصرة وطنه » نظرة خطيرة 


بستحق عليها غضب الله و عذابه . 


الکذب هو آفة الجتمعات في كافة العصور » فهو يسبب الکثر من 
الرذائل والمساوىء » فما صلح مجتمع والكذب رائج بين أفراده » وما 
ارتقى شعب إلا عندما أصبح الصدق دعامة له . 

فالكذب يولد البغضاء بين الناس » ويؤدي الى فقدان الثقة بينهم » 
ويجعلهم متباعدين لاقام فيهم تعاون » ولا تسري ينهم ألفة » وهدا اعتبر 
الإسلام الكذب من كبائر الإثم » ويكفي ني ذلك قوله تعالى : 

ل ان الله لا يمدي من هو مُسْرِفٌ کذاب ې غافر : ۲۸ . 

وم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين » آل عمران : ١‏ 

ويقول الني مر موصياً بالصدق ومحذراً من الكذب : 

(إن الصدق يبدي الى البر » وان البر يمدي الى الحنة » وإن الرجل 
تمدق کی کب عند انه صدبقً + وان الكلات دت ال فور + 
وان الفجور بدي الى النار » ون الرجل يكذ ب حى يُكتب عند الله 
کذ ابا 6 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


د الطايا في نظر الاسلام )٩(‏ 
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ويقول الني . 
(آية المنافق ثلاث : إذا حداث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن 
خان ) 99 , 


منيادة الروق 


ومن مظاهر الكذب : شهادة الزور الي يترتب عليها ضياع حقوق 

والحدير بالذكر ان الاسلام اعتبر شهادة الزور من اكبر كبائر الإثم » 
وي ذلك يقول الني جل : 

(اکبر الكبائر : الإشراك باللّه » وعقوق الوالدین » وشهادة الزور » 
فما زال يكررها حتى قلنا له : ليته سكت (۲) . 

وشهادة الزور يساوي إثمها الاشراك بالله وني ذلك يقول الني نر : 

( عدلت ۳ شهادة الزور الشرك بالله ‏ قالها ثلاث ١‏ ثم تلا قوله تعالى : 
فاجتنبوا الرس من الأوثان + واجتنبوا قول الزوز . حتفاء لله خی 
مشرکین به ) الحج : ۳۰ ۰۳۱۰ 

كا احبر نا النی بأن اليمين الکاذبة الى بواسطتها يأخذ الانسان مال آخبه 
ظلماً هی من الکبائر » فقد سأل اعراي عن الکبائر » فقال الني لر : 
( الاشراك بالله» قال الاعراني ثم ماذا ؟ قال الني : عقوق الوالدین» قال ثم 
ماذا ؟ قال النبي : اليمين الغموس > قال الاعراني : وما اليمين الغموس ؟ 
قال الني : الذي یقتطع( مال امرىء مسلم هو فيها كاذب )'" . 

(۱) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) ليته سكت : قال الصحابة ذلك شفقة على رسول الله وكر اهية لما بز عجه و يغضبه وهذا 
الحديث رواه البخاري . (۳) عدلت : ساوت . (4) رواه أبو داود والترمذي 
وان ماجة . (ه) یقتطم مال امرىء : أي يأخذ قطعة من ماله لنفسه . 

(5) رواه البخاري. 
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آ كيه 


من أهم أهداف الاسلام توثيق المحبة بين الأفراد والقضاء على كل 
أسباب الفرقة والبغضاء بينهم . 

ولذلك حرّم الإسلام الأمور الي تنفمّر القلوب» وتثير العداوة والبغضاء » 
وی على رأس هذه الأمور : النميمة » وقد عرفوها : بأنها نقل كلام الناس 
بعضهم الى بعض على وجه الإفساد بينهم > وإفشاء السر وهتك الستر عما 
یکره كشفه» لهذا بن ينبغي السكوت عن حكاية ما شوهد من أحوال الناس مما 

بلحق الضرر ببم » ويستثى ما كان في حكايته نفع للغير او دقع ضر . 

والباعث على النميمة إرادة السوء بالمحكي عنه » أو التقرب المحكي 
له » أو الفرح با لحوض في الفضول » ورؤية الناس متعادين متباغضين ليحصل 
للنمام من جراء ذلك نفع على حساب الضرر بالغير » > أو إرضاء لقلبه الأسود . 

وقد جاء في الق رآن في تقبيح النميمة والوعيد عليها قوله تعالى : فو ويل 
لكل هة لمر لمر 4 قيل : هم المشاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبة . 

ووصف القرآن امرأة أي لهب بأنما ر حمالة احطب ) قل با کانت 
نمامة حمالة للحدیث إفساداً بين الناس » وسمیت النميمة حطباً لأنها تنشر 
العداوة بين الناس كما ان الحطب ينشر النار . 

ويقول الني ملق حذراً من النميمة مبيئاً مها العظیم : (لا يدخل الحنة 
نمام ) 27 وني رواية رقتات ) وهو النمام . 

وروي ان الني مر بقبرين فقال :( اهما یعذبان » وما يعذبان في كبير 
(أي دنت تع أما آحدهما فكان يمثى بالنميمة » وأما الآخر فكان 
لا يستئزه من بوله'" ) . ۱ 

ولا كان النمام عنصراً خطراً على الجتمع أصبح لزاماً علینا مقاطعة هذا 
الصنف من الناس وعدم تصديقهم لانم فسقة في نظر القرآن » قال تعال : 

(۱) رواه البخاري و مسلم . (۲) یستازه من بوله : لا مختفي عن أعين الناس عند 
قضاء الحاجة . وهذا الحديث رواه البخاري و سلم . 
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فيا آیها الذين آمنوا إن' جاءکم فاسق" بتبا فَتَبَينّوا أن تتصییوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين م الحجرات : 5 

وقد سمى القرآن النمام بالفاسق لأنه ينقل خبراً للإفساد بين الناس » 
ولذلك حذرنا الله منه وأوصانا ان نتثبت من صحة أقواله » لأن النمام لا يتورع 
عن اختلاق الكلام الفاسد مما يؤدي الى تسرع الفريق المنقول اليه احبر الى 
الاساءة الى قوم ابرياء » م يصبحون نادمين بعد ان يتبين لهم انبم كانوا على 
خطأ بسبب النميمة الي أشعلت الفتنة . 

ويقول تعالى ني النهي عن تصديق النمامين : « ولا" تطم كل 
حلاف مهين . هماز مشاء بنمم که القلم : ۰ 2 

فالشاء بنمیم هو ناقل الحديث بين الناس ليفتنهم ویوقع بینهم . 

والنمام لا يوثق بصداقته » ولا یمن شره » وقد بين ذلك الحسن رضي 
الله عنه بقوله : ( من ثم لك ثم عليك ) . 


| لي 1 3 

البخل هو الأنانية الطاغية في اجلى مظاهرها » فهو ينم عن قسوة في القلب 
وفقدان الرحمة وخلو من النزعة الإنسانية . 

فالبخل يصيب المجتمع بأشد الكوارث والأضرار فهو بزرع الأحقاد في 
قلوب المحرومين نحو الأغنياء البخلاء مما يجعلهم يتحينون الفرص للتآلب عليهم 
وتدمير ممتلكاتهم . 

وما حصل عبر التاريخ من ثورات دامية مدمرة كان مصدرها بخل الأغنياء 
الذين استأثروا بخيرات المجتمع » وراحوا يصرفون أموالهم على ملذاتهم 
وشهواهم بینما أبناء وطنهم یقاسون الحرمان ويشتهون لقمة العيش . 

هذا اعتبر الإسلام البخل من كبائر الاثم » فقد جاء في القرآن : 

« ولا يحسبن الذين يبخلون با آناهم الله من فضله هو خير لهم بل 
هو شر هم سيْطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة یه . آل عمران : ۱۸۰ 
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فالاسلام يعتبر الال الذي في حوزة الإنسان هو مال الله أعطاه للإنسان 
كوديعة لينفق منه على نفسه وعلى المستحقين من عباد الله . فالبخل به على 
المحرومين هو احتكار للوديعة ومنع للمال من أن يؤدي دوره الحير في المجتمع 
ما يؤدي الى انعكاسات سيئة على أصحاب الثروات . 
ولقد بين الني علش الإثم الكبير الذي يلحق بالبخيل فقال : 
( البخيل بعيد من الله » بعيد من اللحنة » بعيد من الناس 6( . 
ويقول الني قر ايضاً : ( لا يدخل الحنة حب" ولا بخیل ولا متان ) ٩‏ 
كنا ان الني مدع يعتبر البخل من أشد الأمراض ضرراً على المجتمع لا 
يترتب عليه من آثار سيئة فيقول : ( وأي داء ادوأ من البخل ) ° . 
ويبين الني لتر الاثار السيئة الي ترتب على البخل بقوله : 
(إياكم واش فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة 
فقطعوا) وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا)" . 
( إياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهو' وسفكوا دماءهم 
وقطعوا أرحامهم )۷ . 
فالمؤمن أبعد الناس عن البخل لأن من أولى واجبات الإيمان الإحساس 
بآلام الحلق وان يحب الانسان لاخیه ما يحب لنفسه لقول الني علد : 
: (لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )۲ . 
فالغنى الذي يرى أخاه في الانسانية يقاسى الحرمان ولا يمد له يد العون 
هو أبعد الناس عن الإبمان ولهذا يقول الني سل هذا القول البليغ الجامع : 
( خصاتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الحلق ٩۳)‏ . 
)١(‏ رواء الترمذي . (۲) خب : شداع . (۳) رواه العر مذي . (4) روه البخاري . 
(ه) الشح : شدة البخل . (1) فقطعوا : أي قطع صلة الأقارب . 


(۷) رواه الإمام أحمد . (۸) استحلوا عارمهم : أي جعلوا الحلال حراماً . 
)٩(‏ رواه الإمام أحمد. (۱۰) رواه البخاري ومسلم . (۱۱) رواه الترمذي . 
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إتهانك رالناس 


سنت المدنية كثيراً من آداب السلوك الي تحفظ كرامة الغير » ولكنها لم 
تبلغ الكمال والدقة في سبر أغوار النفس الإنسانية » ولم تعط النفس الإنسانية 
حظها من الكرامة والاحتر ام كما فعل الاسلام بما شرعه من آداب السلوك مع 
الناس . 

ولا ريب ان احترام الناس وحفظ كرامتهم من اهم الأمور الي تشيع الود 
٤‏ المجتمع وتحفظ وحدته » کا ان امتهان كرامة الغير يؤدي الى البغضاء 
والتفرقة وفقدان التعاون» وغذا اعتبر الإسلام كل ما يمس من كرامة الناس 
من الاثام الي يجب ان يجتنبها المؤمن ويندرج تحته : السخرية بالغير » والطعن 
به » ووصمه بالألقاب المكروهة » وسوء الظن به » والتجسس» والغيبة . 

وهذه الآثام ذكرها القرآن في آيات كريمة استهلها بتبيان ان المؤمنين إخوة 
فرابطة الایعان الي تجمعهم تعتبر كأخوة النسب » فلا بحسن ان تخدش بأي 
أذى معنوي أو حسي » قال تعالى : 

تما الومنون إخثوة” فأصلحوا بن أختويكثم » واتقوا الله 
کم شرحمون يا با الذين آمنوا لایخ قوم من قوم سی 
أن يكونوا تيئر متهم » ولا" نساء من" نساء عَسی آن" یکن حيرا 
متهن » ولا تلمزوا سکم ولا" تتابزوا بالألقتاب بئس الام 
الفسوق” بعد الإمان من" تم تب فأولئك هم" لظالون . يا آنها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّن" ان" بعلض الظن" ثم" ولا تسوا ولا 
تب بعنضكم فا أنُحبُ أحدكم أن باکل" لحم أعيه مسا 
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم 4 احجرات : ۰۱۲-٩‏ 


هذه الآيات نبت عن الائام التالية : 


السخرية : مى الله المؤمنين ان يسخر فريق من فريق » والسخرية من 
الصفات القبيحة الى تم عن العجب بالنفس » وعن احتقار الناس » وهي من 
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الأمور الى تولد العداوة بين الأفراد . 

وما يلفت النظر ان القرآن بعد ان ہی ان يسخر قوم من قوم ويشمل 
هذا الرجال والنساء ‏ عاد فخص النساء بالحطاب لأن السخرية اكثر ما تكون 

والقرآن يبين حقيقة السخرية فيتساءل : كيف يسخر المؤمنون بعضهم 
من بعض فقد يكون المسخور منه أفضل من الساخر عند الله » فالقيم الظاهرة 
تتراءى لبعض قصار النظر » فقد يسخر الذكي من الساذج والغي من الفقير » 
وقد تسخر الحميلة من القبيحة » والشابة من العجوز ۰ ولكن هذه الق وأمثالها 
من قيم الأرض ليست هي القيم الحقيقية » وبالتالي ليست هي المقياس » فميزان 
الله الذي يرفع ويخفض يعتمد غير هذه الموازين» فهناك قيم داخلية في النفس 
لا يطلع عليها الا" الله . 

الطعن بالناس : ونبی الله المؤمنين ان يعيب بعضهم بعضاً ‏ بعد ان صدار 
الآية بام او لاقن عاب الانسان اناو فا یا عاب نفسه وهذا معی قوله 
تعالى : ( ولا تلمزوا أنفسكم ) وهو معنى لطيف يلفت القرآن أنظار 
المؤمنين إليه ليستشعروا بذلك وحدهم » وان هذه الوحدة لا بجدر ان يتطرق 
اليها أي عامل من عوامل التفرقة . 

ولقد أصبح الطعن بالناس من سمات هذا العصر فترى ذلك السيامي 

3 المرموق يطعن بسياسي آخر على صفحات الصحف قاصداً الحط من منز لته 

ليتبوأ هو الکان الأفضل فيسيء بذلك إليه والى نصاره ومؤيديه » وتری 
كثيراً من الناس يبتغون من الطعن بالغير سبیلا" لتنفيس حسدهم » وإفراغ 
حقدهم » أو سبیلا" الظهور . 

وهكذا أصبح الطعن بالناس من الأمراض الشائعة في مجتمعنا الحاضر يفعله 
اكثر الناس غير آببين بنهي الله عن هذا العمل الاثم . 

الألقاب المكروهة : ونبی الله المؤمنين عن التنابز بالألقاب ) أي وصم 
المؤمنين بعضهم بعضاً بالألقاب الکروهة ولا فرق ان يكون اللقب المكروه 
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صفة له أو لأبيه او لامه أو لغيرهم من له به صلة . 

ثم يقول الله تعالى بعد ذلك : ( بئس الاسم الفسوق بعد الایعان ) أي 
ان من يفعل السخرية واللمز والتنابز بالألقاب يوصف ( بالفسق ) أي ال حارج 
عن طاعة الله والمؤمن يقبح منه ان ینسمی بالفاسق بعد ايمانه » ثم یو کد القرآن 
تحربمه هذه الأمور بقوله : ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) أي من لم 
يرك هذه الحصال الذميمة ينطبق علد وصف الظلم » والظلم أوعد الله عليه 
بالعذاب في الدنيا والآخرة . 


الظن السئء : وأمر الله المؤمنين باجتناب كثير من الظن فلا يتركون أنفسهم 
نببآ لكل ما بجس في خاطرهم حول الآخرين من ظنون وشبهات » ویعلل 
القرآن هذا الأمر : ( إن بعض الظن إثم ) وهذا التعبير يوميء باجتناب الظن 
السيء أصلا“ » لأن المؤمن لا يدري أي ظنونه تكون لا . 

وبپذا بطهر الإسلام الضمير ان يتلوث بالظن السيء فيقع في الم ويدعه 
نقياً بريثاً من امواجس والشكوك . 


التجسس : ونبى الله المؤمنين عن التجسس لأنه الحركة التالية للظن السيء› 
فالتجسس هو الرغبة في كشف العورات والاطلاع على السوءات » والقرآن 
يقاوم هذا العمل الدنيء فللناس حریانیم وحرماتهم وكراماتهم الي لا يجوز 
ان تنتهك ني أي صورة من الصور ولا ان تمس بأي حال من الأحوال › 
فالناس يحكم عليهم حسب ظواهرهم ولیس لأحد ان يتعقب بواطنهم » ولا 
ان يؤاخذهم لا" با يظهر منهم من مخالفات . 

أما ما تفعله الحكومة من بث العيون لتتبع خطوات المفسدين والمخربين 
فهو ليس من التجسس الذي نبى الله عنه لانه يعتبر من باب درء الفاسد و نفعه 
يعود على الأمة شرط ان راعى في ذلك حرمات الناس . 

الغيبة : ونبى الله المؤمنين عن الغيبة » وهي ان يذكر المؤمن أخاه بما 
يكر هه سواء أكان الذكر صراحة » امكناية » ام اشارة » امكتابة » ام رمزآ 
وسواء اکان ما يذكره متعلقاً بدينه أم دنياه » وخلقه ام ختلقه » ولا فرق 
في الغيبة ان تكون في غيبة المغتاب ام حضرته . 
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وقد قال الني ولتم : ( أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : ذكرك أخاك ما یکره قيل: أفرأيت لو كان ني احي ما أقول» قال 
إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وان لم يكن فيه ما تقول فقد هته(“ أي 
قلت فيه كذباً وببتاناً . 

هذا وقد نفّر القرآن من الغيبة هذه حى جعل الغتاب كأنه يأكل لحم 
أخيه المؤمن میا ( آیحبٌ آحد کلم أن یال" لحم چیه ميا 
فكرهتموه). 

أمّا المجاهر بالفسق والداخل في مواطن الريب فلا يحرم ذكر حاله إذا 
قصد التنفير من عمله والتحذير من سلوكه . 

فالغيبة من أقبح الصفات الي تعكر صفو العلاقات بين الناس » ذلك ان 
الذي يوثق الودة بين المؤمنين هو تلك النفوس الطيبة الي تضمر الود وال حير 
للناس ويتبدى ذلك منها في بريق العينين واللهجة الصادقة الصادرة من اعماق 
النفس » أما الكلام عن الغير في غيبته بما يسوؤه ويخدش من كرامته فهو 
تعكير لأجواء النفوس وخدش لتلك الرابطة الوثيقة الي تربط بين المؤمنين . 

ثم خم الله هذه الآبات بقوله : ( واتقوا الله إن الله توا رحيم ) فمن 
يتق الله وجتنب ما مبى عنه ويقلع عن فعل هذه الصفات الذميمة فان الله تواب 
رحيم. 

وبپذا يتضح دور الإسلام في آداب السلوك وتحذيره المؤمنين من مارسة 
هذه الصفات الذميمة حى يظل المؤمنون إخوة يشيع بينهم الود والإخاء . 


(۱) رو اه مسلم و أبو داود والتر مذي والنساي . 
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قلاات 


«الغشر____ ى ‏ 
م اك ل أموال اناس بالبَاظِل 
ه لعلنك الكارب 
٠‏ أكلماك اليتيم 
م الدمغنلوة 
۾ اکل اليا 
٠‏ الامتحكت اد 
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منهج الإسلام في المعاملات 

المعاملة المثلى للناس تقوم على اعطا نهم حقهم كاملا مع اجتناب كل 
ما يصيبهم من ضرر » ولقد أدركت المدنية الحديثة هذا المفهوم العادل 
للمعاملات » فسارت على ضوئه وسنت القوانين الي تكفل نحقيقه . 

ولقد جاء الاسلام منذ أربعة عشر قرناً بتعاليم غاية في السمو في المعاملات 
لم تبلغها المدنية الحديثة » وهذه التعاليم تقوم على العدل المطلق والمساواة بين 
الجميع » ورفع الضرر والأذى عن الغير » وبالإضافة الى ذلك فهي تبذب 
الوجدان » وتعالج ابحانب اللحفي من اعمال الإنسان الي لا يصل اليها قانون 
العقوبات » إذ هو يسري على ابحرائم والخالفات الظاهرة دون الحفية » لأنه 
لا يطلع علیها . أما الإسلام فيجعل ضمير الانسان رقيباً على الأعمال الظاهرة 
منها والحفية » لأن الله لا تخفى عليه خافية » يقول تعالى : 

ومح امه وَتَعْلم ما وسوس به نفسه له » وحن" 
أقرب إليهٍ من" حبل الورید © ق : 11 .۰ 

o E E a 
. العالمين يوم القيامة » وسيحاسب الناس عليها‎ 

والإسلام لم يكتف بذلك » بل اعطى لأولي الأمر السلطة لمعاقبة الذين 

يتعدون على حقوق الغير وتأديبهم با يتناسب مع تعدياتهم . 

والى القارىء بعضاً من آفاتنا في المعاملات وكيفية معا حتها في نظر الإسلام 
بما يحقق صلاح المجتمع . 


۱:۰ 


ال 


هو آفة المعاملات » فهو الذي بقضي على الثقة بين الناس » وإذا انتفت 
الثقة بينهم حل“ لها الشك والبغض والأثرة » وقضي على التعاون الذي هو 
أهم عنصر في تسهيل المعاملات والنهوض بالجتمع . 

پُروی ان الني ملت مر على صبرة“ طعام » فأدخل يده فيها فنالت 
اصابعه بللا فقال:( ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء ( أي 
الطر ) يا رسول الله » فقال النبي : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ 
من غش فایس منا )۳ . 

من يتأمل قول الني : ( من غش فايس منا ) يعلم ان الغش أمر عظيم » 
وإن فاعله يسير على غير سيرة ومذهب المسلمين من الصدق ف العاملة والنصيحة 
ي البیسع . 

ومن الغش الذي ينكره الاسلام : ان يبيع البائم بضاعة فیها عيب » ولا 
يبين هذا العیب للمشتري ۲۳ » یقول الني لتر : 

رالسلم أخو السلم » ولا يحل لسلم إذا باع من اخيه بيعاً فيه عيب ان 


لا بینه )۲۵ . 


والاسلام يريد ان يغرس في نفوس الناس الاستقامة في العاملة حى انه 
2 يذهب بعيداً ني ذلك » فيأمر البائع ان ينصح الشاري » ویرغب له بالحير مثل 
ما يرغب لنفسه» فيقول الني مَل : (الدين النصيحة )© ويقول : 

( لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) © . 


(۱) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن .22 )١(‏ رواه مسلم وال مذي . 
(۳) من مظاهر الغش ي بلادنا ما یفعله الز ارعون ي صناديق الفاكهة والحضار» 
حيث يجعلون الأصناف اللحيدة في القسم الأعلى والأصناف الرديئة في أسفل الصناديق» 
فيجب القضاء على هذه الافة بأشد العقوبات حى يرتدع كل من تسول له نفسه الاستفادة 
عن طريق الإضرار بالغير . 
(4) رواه الإمام أحمد وابن ماجه . (ه) رواه النسائي . (1) رواء البخاري و سلم . 


۱۱ 
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ومن الغش الذي أنكره الإسلام أشد الإنكار : تطفيف الکیل وعدم ايفاء 
الوزن حقه . قال تعالى : و وزنوا بالقسطاس المستقيم 6 الشعراء : ۲ 
والمعنى : وزنوا الأشياء بالميزان العدل المضبوط . 

وأوعد الله بالعذاب الذين يغشون الناس بإنقاص حقهم في المكاييل 
والأوزان مذكراً إياهم عوقف الحساب يوم القيامة حيث يبعثون احياء من 
قبورهم ليجازيهم الله على ما اقترفوا في دنياهم . 

ويل المطفتفين . الذين إذا اکتالو(٩)‏ عل اا و وض و 
وإذاكالوهم أو وّتوهم بخیرونا . آلایظن آولنك اتهم مبعولون" 
ليدوم عظم . يوم یقوم الناس" لرب العالمين 4 المطففين : ١-١‏ . 

ولقد ذكر القرآن قصة مدينة «مداین ) الي نشأ فيها الغش بالمكاييل 
والأوزان فأرسل الله إليهم نبيه شعیاً مرشداً لهم » قال تعالى : 

ول مین" أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من" له 
یره قد جامنکم ية من ربكم » » فأوفوا الکیئل والیزان ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد (صلاحها ذلکم" 0 
لكم إن' كنم مؤمنين © الاعراف : Ao‏ 

ولكن أهالي مدينة ( مدين ) لم ینتهوا عما هم فيه » ولم يستجيبوا 
لدعوة نبيهم » فيخبرنا القرآن بأن الله أرسل عليهم العذاب وأهلكهم بصاعقة 
شديدة » قال سبحانه : 

دوك جاء أمثرنا ينا شعیاً والذين آمنوا مع برحمة مثاء 
وَأَخمّذّت الذين ظَلَموا الصّيحة فَأْصبّحوا في دیارهم جائمين 4 هود : > 

وهذا إرشاد للناس بأن شيوع الغش في الكيل والميزان والفساد في الأرض 


(۱) اکتالوا : آخذوا بالکیل . )۲( يستوفون : يأخذون الكيل وافياً . 


۱:۲ 
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کلآموال لاس بالباطل 


ومن الآفات ایضاً في مجتمعنا الحاضر : أكل آموال الناس ظلماً وعدوان 
ولقد شرعت الدنية الحديثة كثيراً من القوانين لتقضي على لحلاف بين الأفرادء 
ولکن هذه القوانین لم تعط ثمارها المنشودة بسبب ضعف الوازع الديي 
وسوء الربية الحلقية عند الأفراد » فرى الشکاوی والدعاوی تکتظ بسا 
ی ل و الوقت الكافي للبت فیها فيظل قسم كبير 
معلقاً سنين في المحاكم ما يضيع الحقوق » وينزع الثقة » ويشجع الفساق 
TT‏ أنهم في منأى من العقاب » إذ لن 
يكتشف احد أمرهم » ولن تثبت ادانتهم الا" بصعوبة وبعد وقت طويل . 

والإسلام - يجانب ما شرعه من العقوبات للمعتدين على حقوق الغير - 
يتوجه الى أعماق النفس ليستثير فيها الضمير واالحوف من الله لتسلك سبيل 
احير مع الغير وتتجنب أكل ماله بالباطل » قال تعال : 

وان ما اک مراک سم الال د أن ن" تکون" 
تجارة" عن تراض "منکم ولا تقنتلوا ره تفسکم إن له کان +پکم" 
رحیماً . ومن" SE‏ قله نار رحا" 
ذلك على الله سیر ې النساء : ۳۰-۲۹ . 

وأكل مال الغير يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء أكان على جهة الظلم 

+ كالغصب والحيانة والسرقة والقامر۳) » أم على جهة الکر واللحديعة كا مأخوذ 

بعقد فاسد . 

وني قوله تعالى : ( إلا" ان تكون نجارة عن تراض منكم ) بیان ان 
التجارة لا تحمد ولا نحل الا" إذا صدرت عن تراض من الحانبين » والراضي 
خصل حبث لا بكرن هناك غش ولا تدلیس ”5 1 


)١(‏ القمار نمه کبیر حتى أن طلب مقامرة الغیر بدون مارسة القمار يعتبره الاسلام 
ما جب التكفير عنه بالصدقة » فقد قال النبی : من قال لصاحبه تعال أقامرك فلیتصدق ) 
رواه البخاري 
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DOO 


وقد أضاف الله الأموال الى الجميع فقال: ( لا تأكلوا أموالكم ) فلم 
يقل لا يأكل بعضكم مال الآخرين للتنبيه الى تكافل الأمة في حقوقها ومصا حها 
فهو يقول : إن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم » فمن أكل مال أخيه 
بالباطل فكأنما أكل مال نفسه » أو كأنما أكل مال المؤمنين جميعاً » وهذه 
نظرة تكافلية جاء بها الإسلام فهو يجعل مال كل فرد مالا" لأمته جميعاً مع 
احتر ام الملكية الخاصة . 

ثم حذار الله في آخر الآية بأن من یفعل ذلك فعقوبته العذاب الالیم یوم 
القيامة . 

وللني مر وصاية في غاية السمو تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل » 
منها قوله : 

( من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 


أرضين 0 


( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله )29 . 

ويحلار النبي لتر من أكل مال الحرام بقوله : (كل لحم نبت من حرام 
فالنار أولى به )7" . 

وذكر الني ع لتر حال ثلاثة هو خصمهم يوم القيامة منهم : (رجل 
استأجر أخيرا ا أتعابه ) ولم يعطه أجره ) *. 

ويبين الني لتر للباعة الطريقة الي يحب ان یتبعوها للحصول على ال حير 
الكثير » واجتناب الضرر فيقول : ( البيّعان باحیار ما لم يتفرقا » فإن صدقا 
وی بورك هما ٤‏ بیعهما »ع وان کتما وکذبا محقت بركة 


ا 
(۱) رواه البخاري . 0( رواه البخاري 0 
(۳) رو اه التر مذي . (4) رواه البخاري . 


(ه) رواه البخاري و سلم . 
ل 
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اعلت الکاذب 


ولا كان هناك سبیل الى اكل آموال الناس بالباطل عن طریق الحلف 
الکاذب فقد حذر الني عقٍِ من ذلك بأنه ذهب بركة الکسب » ویعرض 
الحالف لغضب الله فقال : 

(الحلف متفقة" لاسلْعّة سَمحَفة ۷ للكسب ). 

وذکر الني ار حال ثلاثة لا ينظر الله إلبهم يوم القيامة ولا یزکیهم ۳" 
ولمم عذاب أليم» فذکر منهم : ( المنفق سلعته بالحثف الكاذب ) ٩‏ . 

ويقول الني مَل ايضاً : رمن حلف على يمن كاذباً ليقتطع مال رجل 
لقي الله وهو عليه غضبان )۳ . 

وقد انتشر الحلف الکاذب انتشاراً ذریعاً في عصرنا الحاضر » وخدع 
پواسطته کثیر من آصحاب النفوس السليمة » فلا غرابة ان كان الحالف 
مکروهاً من الله وكان الال الذي يكتسبه من ذلك مالا حراماً لا بركة فيه . 


اک ما ل‌الیتیم 

اليتامى صغار ضعاف فقدوا المعين فاستحقوا من الله مزيد عناية » ورحمة 
وكرامة » فمن عنايته بهم التحذير من أكل آمواهم وجعل ذلك من کباثر الإثم » 
قال تعالى : 

© وآنوا ینمی أمْوَاهم ولا" نتتبّدالوا الحبيث بالطیّب ‏ ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنّه کان حوبا ٩۱‏ كبيراً ې النساء : ۲ . 

كنا أوعد الله بالعذاب الشديد يوم القيامة من با کل آمواهم ظلماً فقال 
سبحانه : 


)۱( محقة : مهلكة . (۲) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) يزكيهم : يطهرهم من ذنوبهم  .‏ . (4) رواه مسلم . (ه) رواه البخاري . 
(۰) حوباً : ما عظيماً »> و خصه بعض العلماء بالذنب العظيم . 


۱1۰ الطایا ني نظر الاسلام (۱۰) 
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© إن الذین یا کلون" آموال الیتامی ظَام] إتما يأكلون في بطونهم 
تارا وسيتصلون سعيراً # النساء : ٠١‏ . 

ويقول الني في التحذير من أكل مال اليتيم : 

( اجتنبوا السبع الموبقات)7© وذكر منها : أكل مال اليتيم م 

ثواب كفالة اليم : وإذ حذر الاسلام من أكل مال اليتيم ظلماً فإنه 
من جهة أخرى يستثير الرحمة في قلوب الأولياء المشرفين على تربية اليتامى » 
يقول تعالى : 

( ولبتخش الذين لو تركوا من" ختتفهم ذرَيّة ضعافاً عافوا عليهم 
فليتّقوا الله 6 النساء : ٩‏ . 

والعی : فليخش الأولياء الذين يشرفون على أموال اليتامى من أكل 

ویرغب الني لم شراب من يقوم على كفالة اليتيم بالعناية والرحمة 


فيقول : 
( آنا وکافل اليتيم في الحنة هکذا )۲ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطی 
وفسرج بینهما . 


ویقول ایضاً : ( خير بيت في السلمین بيت فيه بتیم بحسن اليه » وشر 
بيت في السلمین بيت فيه يتيم سا اليه ) © . 

ما أسمى هذا المفهوم الذي يدعو اليه الإسلام من تجنب أكل مال اليتيم 
والحض على كفالته والاعتناء به » لا ريب ان ذلك من أهم الأسباب لتخفيف 
لوعة اليتم وشقائه . 

(۱) ليس من الظلم أخذ الولي الفقير المحتاج أجراً عادلا من أموال اليتيم في مقابل ولايته . 


و الأجرة العادلة هي التي لا يستنكرها أهل المروءة والخبرة بالأعمال » أما الولي الفي فان الإسلام 
يأمره بالعفة عن آخذ شيء من أجرة على و لايته وليكون عمله إنسانية و مروءة . 


(۲) الوبقات : الهلکات . (۳) رواه البخاري ومسلم . 
(4) رواه البخاري . (ه) رواه ابن ماجة . 
۱:1 
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سوك ه ين 
ا 

هى اعطاء صاحب منصب أو نفوذ مالا" أو متاعاً ليسهل له اخذ شيء 
لا حق له فيه » فكل” من الراشي والمرتشي أخذ ما ليس له به حق » لذلك 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدالُوا بها إلى الخكتام لتأكلوا 
فريقاً من أموال النّاس بالإثم وأنْتم تعلمون » البقرة : 188 . 

ومعنى الآية : لا تصانعوا الحكام ولا ترشوهم لتستولوا على مال غيركم 
بغير حق » فكيف تقدمون على ذلك وأنتم تعلمون ان هذا الفعل باطل قبيح . 

إن حكم هذه الآبة ينطبق على مجتمعنا الحاضر الذي كبرت فيه الشكاوى 
والدعاوى ني المحاكم » فكثير من الناس يستولون على مال الغير ظلماً عن 
طريق المحاكم الي تبني أحكامها على الأدلة الظاهرة وهم بمهدون لذلك عن 
طریق استغلال بسطاء القلوب ورشوة بعض التنفذین والشهود والخبراء 
والاستعانة بالحامین الهرة . 

ونلاحظ ان الآية ذ کرت رشوة الحكام ولم تذ کر سواهم لکبرة حدوث 
هذا النوع من الرشوة » ولأن ضررها فاحش جد"ً. 

وللني لِك أقوال في تقبیح الرشوة عموماً» فقد روي عن عبد الله بن 
عمر قوله : 

( لعن رسول الله الراشي والرتشي )'" . 

وروي ایضاً عن الي هريرة انه قال : ( لعن رسول الله الراشي والرتشي 
في الحكم )"2 . 

فالراشي هو الذي يعطي الرشوة » والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة » 
وإنما تلحق اللعنة إذا قصد بها أذية الغير » أو نيل ما لا يستحق » أما إذا اعطى 
ليتوصل الى حق له » ويدفع عن نفسه ظلماً » فإنه غير داخل في اللعنة . 


(۱) رو اه أبو داود و الر مذي . (۲) رواه ار مذي وابن ماجه . 


۱:۷ 
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وروي في حديث آخر ان اللعنة تصيب ( الرائش ) ایضاً وهو الساعي 
بين الراشي والمرتشي 

والإسلام يحرم الرشوة في أي صورة كانت وبالأخص ما جاء تحت اسم 
الهدية » يقول الني لر : 

( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ( أي منحناه راتباً ) فما أحذه بعد 
ذلك فهو غلول 29 ) . 

( واستعمل الني رجلا من قبيلة ال زد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة 
فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي » فقال النني : فهلا” جلس في بيت 
ابيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لاء والذي نفسي بيده لا یذ أحد منه 
شيئاً إلا جاء به يوم القيامة حمله على رقبته ...  )‏ . 


اس" لاتا 

بث الإسلام روح التعاون بين الأفراد والجماعات » وأثار عاطفة الحير 

في القلوب » وطذا نراه اباح من أنواع العاملات ما يحقق هذا المبدأ النبيل » 
ورم کل ما من شأنه ان بقطم آواصر الألقة ويژدي ای العداوة والبفضاء ۱ 

وما حرمه الاسلام أشد التحريم وجعله من کباثر الائم : الربا » فقد شد د 
في تحريمه وبالغ في النكير على المتعاملين به وجعلهم من الحالدين في انار كما 
جعلهم في مرتبة واحدة مع الكفار الآثمين » قال تعالى : 

و لین یاون الب لا بقومون لا کا مقرم الذي بتخبطه الشیطان 

من" الس » ذلك باتهم قالوا : نما اب مدل الرّبا » وأحل الله" 
ابيع وحم الربا فمن" جاءه" موعظهة" من وك ناي قن ما سلف 
وأمره إلى الله ومن" عاد فأولئك أصحاب النتار هم فیها خالدون . نمی" 
لله الربا وبري الصّداقات وال لا يحب کل كفار أثيم چ البقرة : ۲۷۵ 
. 


(۱) غلول : خيانة . وهذا الحديث رواه أبو داود. (۲) رواه البخاري . 
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وجعل الني مه المتعاملين بالربا وشهوده والکاتبین صكوكه شركاء 
يالوم وتاي جيذا بأ داري عن رن مسد ی 

( لعن رسول الله آكل الربا ومو کله وشاهديه وكاتبه ) ۱ 

وعد" ' الني سل الربا من المهلكات ني الدنيا والآخرة » وجعله في مرتبة 
تلي القتل ني الإثم فقال : 

( اجتنبوا السبع الوبقات » قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال :الشرك 
بالله » والسحر » وقتل اللفس الي حرم الله ال" باق » وأكل الربا » وأكل 
مال البتيم > والتولي یوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات )20 . 

وكيف لا يكون الربا قرين القتل وقد خرّب البيوت العامرة » وشتت 
الأسر الكربمة » وأورث القلوب غلا" وحقداً » وماذا وراء ذلك إلا سفك 
الدماء وإزهاق الأرواح . 

فالإسلام حرّم الربا لأنه يجعل العلاقة بين افراد المجتمع علاقة مادية بحتة 
ا ا یمد فيها للأخلاق > بعل طيقة من الاس طفيلية 

تعيش على جهد الغير ارت عرق جباههم وتسمد بشقائيم + 

كا ان الربا يغري أرباب الأموال بأن لا يستغلوا أموالهم الا في هذا 
لباب لأنه في زعمهم أضمن فائدة » وأبعد عن مظان ا حسارة » وحينئذ نموت 
المشاريع العمرانية والصناعية الي يعود خيرها على جميع الطبقات » إذ المال 
لیس سلعة مقصودة لذانها في التجارة » واعا هو وسيلة للبيع والشراء » بینما 

 -‏ الربا پصیّره مقصوداً لذاته فیحتکره الرابون فتتعطل مصالح الناس » وتتولد 

من جراء ذلك الورات والاضطرابات ي الجتمع . 

ثم إن الربا ايضاً يجعل العلاقة بين آصحاب الأموال وبين العاملین في 
التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة » فان المراني مجتهد في 
الحصول على أكبر فائدة » ومن شم" فهو بسك الال حى يزيد في اضطرار 
أصحاب التجارة والصناعة إليه فيرفع سعر الفائدة عندئذ حى تبلغ أضعاف 
الربح المتوقع المألوف » ما يؤدي بالمدينين إلى الافلاس وريا الى الانتحار . 


(۱) رواه الترمذي وأبو داود . (۲) رواه البخاژي ومسلم . 
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ومن المشاهد ان المستهلكين من عامة الشعب يؤدون ضريبة غير مباشرة 
للمرابين » فان أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال الي 
یقتر ضونها بالربا إلا" من جيوب المستهلكين » فهم يزيدون ني أثمان السلع 
الاستهلاكية فيتوزع عبثها على المستهلكين من أبناء الشعب لتدخل بغير حق 
في جيوب المرابين ني النهاية . 

والربا نظام معيب من الوجهة الاقتصادية » وقد أشار الى ذلك بعض 
أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم » يقول الدكتور ( شاخت ) الآلماني ومدير 
بنك الرايخ سابقاً في محاضرة له بدمشق عام ۱۹۵۳ : انه بعملية رياضية غير 
متناهية يتضح ان جميع الال ني الأرض صائر الى عدد قليل من المرابين » 
ذلك ان الدائن الرايي يربح داعا في كل عملية بينما المدين معرض للربح 
والحسارة » ومن ثم فان المال كله ني النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - 
ان يصير الى الذي يربح دائماً » وإن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل » 
فإن معظم مال الأرض الآن يملكه ملكا حقيقياً بضعة ألوف من الماليين الذين 
يتعاملون بالربا ويسيطرون على الصارف . 

لهذه الحقائق كلها وغيرها يعلن القرآن ان المجتمع الذي يقوم على الربا 
ملعون ومعرض رب الله » وأهله مطرودون من رحمته » قال تعالى : 

هيا يها الّدين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم 
مؤمنين . فان لم" تتفعلوا فأذنوا بحب من" الله ورسوله» وان تبثم 
قتکم" رژوس أموالكم لا تظلمون ولا تظتمون » البقرة : ۰۲۷۸ 
4 . 

ولعل البشرية لم تصل في تاريحها الطويل الى مثل ما وصلت اليه اليوم من 
علوم ومعارف » ولكنها مع ذلك لم تصل ني تاريخها الطويل - الى مثل 
ما وصلت اليه یوم من اضطراب الأحوال والمشاكل الطارئة . 

أليست هذه تذاراً من الله لعباده» بتلك الحرب الي آذنهم الله بها 
لانتها کهم حرماته وخروجهم على تعاليم دينه وجعلهم الربا أساساً من سس 
معاملاهم » وويل للبشرية يوم تصبح في حالة حرب مع الله . 


۱9۰ 


فالإسلام نظام متكامل » فهو حين بحرم التعامل بالربا يقم نظامية كله 
على أساس الاستغناء عنه > لذا كان من واجبات الدولة الاسلامية ان تقوم 
بإقراض المحتاجين » بل ان تقوم بأكثر من ذلك بأن تفي الديئن عن المدينين 
الذين استدانوا بغير اسراف » أو لحاجة ملحة ولا قدرة لهم على الوفاء » وهذا 

كما ان الإسلام حض على التعاون ( وتعاونوا على البو والتقوى ) فيجب 
إنشاء الجمعيات التعاونية والصارف اللاربوية الي نحقق هذا الخدف فيعم الحير 
الجمييع . 

وما يخري الآن من اهمال كثير من الدول الإسلامية في تطبيق الاسلام 
محذافیر ه والتعامل بالربا بواسطة البئوك وغيرها يثير التساؤل وما هو موقف 
الإسلام منه وجيب على ذلك احد كباز علماء الأزهر” بقوله : 

(أما عن فوائد الأموال الودعة في البنك فقد قرّر المؤتمر الثاني لمجمع 
البحوث الإسلامية ان اخذها حرام ) . 

ثم سكل : هل يرك الودع الفائدة للبنك فأجاب : 

( رأبي انه إذا كان ترك هذه الفوائد سيؤدي الى أن تتخذ وسيلة لزيادة قوة 
أعداء الاسلام واستغلاها والضغط عليهم فإنه في هذه الحالة يجوز أخذها من 
البنك لا ليستملكها الآخذ بل ليصرفها في وجوه الحير لأن ذلك یعتبر حيلولة 
دون الإضرار بالمسلمين ) . 


الاحتحار 
الاحتكار الذي حرمه الإسلام هو : امساك ثبي ء من الأغذية وضروريات 
الناس والامتناع عن بيعها انتظاراً للغلاء » حتى إذا ازداد اضطرار الناس اليها 


تحکم محتكرها ببيعها بالسعر الفاحش الذي يفرضه عليهم » وهذا العمل حرام 
لا يعد من البیع الذي أحله الله . 


(۱) فضيلة الشيخ علي الحفيف . 
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وأخطار الاحتكار في المجتمع جسيمة فهو حدث اختلالا كبيراً في التوازن 
المالي بين الطبقات » فالمحتكرون عتصون بفعلهم هذا جل أموال الشعب 
بدون رأفة » ويحدثون بالإضافة الى هذا خللا" في الأسواق التجارية › 
فلا تسیر أسعار احاجیات ني الأسواق سيراً طبيعياً مألوفاً » فترى الناس 
يتهافتون على شراء الحاجيات » ويتناولون من مرافق الحياة أكثر من الحاجة 
الطلوبة لهم رغم ارتفاع تمنها خوفاً من فقدانبا » وني هذا حرمان الفقراء 
من حاجانهم الضرورية» ذلك الحرمان الذي ماکان ليحدث لولا طبقةالمحتكرين. 

إن مثل المحتكرين کثل المرابين من جهة استغلال الفريقين حاجة الناس 
وتحكمهم فيهم بسبب هذه الحاجة » غير ان المحتكرين يزدادون عند الله لا 
من جهتين : احداهما ان استغلال حاجة الناس الى الأقوات والأغذية وما 
اشبهها(؟ أشد ضرراً من استغلال الحاجة الى النقود» والثانية: ان استغلال 
المحتكرين لأقوات الناس وضروریانهم يعم ضرره جماهير الناس لا فئة معينة 
تحتاج الى المال . 

وقد بين الني عاقبة الحتکر الوخيمة بأن الله لن يبارك ي أمواله » وأنه 
سيصيبه بأخبث الأمراض» وانه آثم خارج عن سبيل اللهء يقول الني لر 
في المحتكر : 

( من احتكر على السلنین طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام ) . 

( من احتكر طعاماً فهو خخاطىء )۳ . 

( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه )© . 

( الحالب0* مرزوق والمحتكر ملعون )7 . 

ثم ان المحتكر بعيد عن رحمة الله لأنه لا يرحم الناس » مصداقاً لقول 
الني ملي : (لا يرحم الله من لا يرحم الناس ) . 


(۱) و ری‌الفقیه أبو يوسف أن كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وان كان ذهباً 


أو ثیاباً . (۲) رواء الإمام أحيد : (۳) رواه مسلم وأبو داود . 
(4) رواه الإمام أحمد. ‏ (ه) الحالب : الذي جلب البضاعة البيع . 
)٩(‏ رواه ان ماجه . (۷) رواه البخاري . 
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البسبلاثان 
۰ طلس ۱ سر 
۰ 


» معا البطصر 
٠‏ کمن الما 
٠‏ الف مه لك للامة 
٠‏ الاسراف والتبنجر 
ه الت راء 
٠ 0‏ النساد یف الارض 
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DSSS O 


معی البطر 

البطر كما جاء في لسان العرب : التبختر » وقيل : الطغيان عند النعمة 
وطول الغنى » وبطر النعمة بطراً : لم پشکرها . 

ولقد حذّر الله من البطر وبين ما پترتب عليه من عواقب سيئة فقال 
سبحائه : 

مره ن ور o‏ مه راس ° 5 ار 2 م 

( و کم اهلکنا من قریة بطرت معیشتها فتلك 
و ۶ و 9 ىر ° 0 6 4 ۳3 4 وك 
الوارئین ) القصص : ۸ه . 

فالله سبحانه يقول : انه بعث على الذين بطروا عذاباً أهلكهم ودمر 
قريتهم الى حد ان القرية لم تصلح للسكن من بعدهم إلا فترات عابرة 
للمارين بها ولم يبق لها مالك من بعدهم إلا" الله . 

وكفى بپذا تحذيراً من البطر يرهب النفوس فترئد الى جادة الصواب . 

ومن اهم مظاهر البطر : کفران النعمة » والر ف » والاسراف » 
والكبرياء » والفساد في الارض » وهذه الأمور مهلكة للامة إذا انتشرت ٠»‏ 
وتمكنت في الأفراد والجماعات . 

وتي هذا البحث سنعالج هذه الأمور وما تحمل في طیانها من اخخطار 
جسام . 
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ده ا وهام 
کفلن همه 
انلوف : تلك الظاهرة الغريبة الي عمت لبنان عام ۱۹۷۵ . 


خوف من الوت » خوف من الحرب الأهلية » خوف من التفجرات 
والصواریخ والقنابل »> خوف من السلب والنهب » خوف من رصاص 
القناصين الصوب على الأبرياء > خوف من الحطف والتعذیب والتشویه » 
وكانت حصيلة ذلك آکتر من مه وعشرين الف قتيل وجريح » 
واحراق ونهب آلاف البيوت والتاجر . 

وجانب الحوف كانت مشكلة الحوع » فقد آصاب ابحوع عشرات 
الالوف من کانوا ني منطقة الاشتبا کات الدامية من كان يتعذر علیهم الخروج . 
من منازهم لشراء قوت بومهم » أو من فقدوا اعمالهم وموارد رزقهم بسبب 
احراق معاملهم وازنهم وتوقف عجلة العمل . 

كنا سيطر شبح ابلوع على لبنان بأسره بسبب تعذر وصول الطحین إلى 
المخابز من جراء فقدان الأمن » فکان الناس ینتظرون الساعات الطوال آمام 
الأفران الحصول على قسم من استهلاکهم اليومي من انحسبز » وفقدت 
الحروقات والوقود وما يستتبع ذلك من توقف الأفران عن العمل » وتعذر 
نقل الحضار والفواكه من المزارع إلى الدن . 

الجوع وانحوف الذي ذاقه لبنان ذاقته كثير من أمم الأرض ني الحروب 
ی ل ل ل ل 
شا زا 


ومن الدهش حقاً ان القرآن تحداث عن ابلموع والحوف وبين اسبایهما 
ببذه الابة البليغة : 


۱۰۵ 
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بل “من مل ىس سه ماص اه O‏ 
( وضرب الله متلا قرية كانت آهنة مطععنة يأنيهًا 


۵ ۶ م مر مر 0 ام مر سر صا ماص 6 وم م 


رزقها رغداً من كل مكان فكفرت انعم الله فاذاقها 
ان لات الجوع والخوف 8 کانوا تن 
النحل : ۱۱۲ 

تأمل ما وصفه القرآن للقرية الي آصاعا بها الجوع والوف : 

( يأتيها رزقها رغد() من كل مكان ) . 

ما أشد انطباق هذا القول على لبنان فقد أعطى الله أهله أجمل بلد » 
ويسر لهم الحياة المرفهة الطيبة الى أبعد حدود » وآنتهم خيرات العالم ۳ 
وبحراً وجو » ولكنهم لم يقداروا هذه النعمة حق قدرها » ولم يعرفوا 
كيف يحافظون عليهاء فامتدت يد الفتنة إلى لبنان وأدت الى اقتتال أهله » 
وما نجم عن ذلك من تذوق آلام الحوف ومرارة الجوع والتشرد . 

فا جوع والحوف اللذان اجتاحا لبنان وبعض أمم الأرض يبين القرآن 
ان أسبابهما هو كفران نعم الله ( فكفرت بأنعم الله ) . 

فالذي ينكر ان للكون خالقاً أنعم على الانسان بنعمة الوجود » ورزقه 
هذه النعم هو : كافر بنعمة الله . 

والذي لا يشكر الله على نعمه ويححد فضله هو : كافر بنعمة الله . 

والذي يعصي الله » ويتخذ من نحم الله سبیلا" الى الانغماس في الحطايا 
هو : كافر بنعمة الله . 

والذي يتصرف بنعم الله بالإسراف على نفسه وملذاته الشخصية وعرم 
بعضاً منها جاره وأبناء وطنه المحرومين هو : كافر بنعمة الله . 


(۱) رغداً : الرغد من العيش الطيب الواسم . 
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والذي يحتكر ارزاق العباد في سبيل زيادة ثروته ويترك عامة الشعب 
پقاسون الحرمان هو : كافر بنعمة الله . 
والذي لا يتصدى للفتنة في مهدها ولا يسعى للقضاء عليها فهو : كافر 
بنعمة الله . 
ولكن البعض يتساءل : إن الذين يكفرون بنعم الله هم فئة من الأمة 
فلم نرى الحوف والبلاء يعم جميع الأمة ؟ 
هذا التساؤل أجاب عنه القرآن : 
ل واتقوا فتنة" لا تصین الذين ظلموا منكم خاصة" واعلموا 
أن" الله شدید العقاب ‏ الانفال : ۲۵ . 
ولقد ضرب الله مثلا" ني القرآن ما آصاب احدی الدن من جراء کفرانها 
نعم الله وهي مدينة (سبأ ) في اليمن فقد آقامت هذه الدينة سد“ مأرب 
وأصبحت بفضل الله والمياه الي جود بها السد تنعم بغیاض وبساتین عن یمین 
الدينة وشماها تدر علیها اللحيرات . فقيل لأهل الدينة : # کلوا من رزق 
3 ۰ سه سے 5 سم ۷ 55 5 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » . 
ولكن اعراضهم عن شكر النعمة وكفرهم وبطرهم سب هم حدوث 
كارثة أودت بالمدينة وخيرانها فقد تصدع السد والجرفت المياه مهلكة البساتین 
والعباد . وهكذا بدل الله ما كان للمدينة من بساتين مثمرة بفضل السد أراضى 
1 شبه قاحلة تعطي بعض الاعار الصحراوية ذات الطعم الم وبعض الشجر 
الذي لا یثمر وشیء من نبق قليل . وهذا ما ذكره القرآن : 
قدأ كان لسا في مسکتنهم" آبة” جتان عن مین وشمال 
0 57 5 و 95 وو و سه سرلا بس سا عو ساراس 9 و 
کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. 
تأعلرضوا قازسلتا عتليهم سيل رم وتدلتاهم" بجتتیهم 
بقل ره ۳ ۲ هم سا صمع © ی 
جنتین ذ واي اکل خمط وال وشيء من سدر قليل . 
0 سے صو واه ت 5 ساسا و بو 3 5-5 ت 
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور »# سبأ : 
۱۷-۵ . 
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لت مهلك للاكة 

معی الترف كما جاء في لسان العرب - التنعم » والمرف الذي قد 
ابطرته اللعمة وسعة العیش . وقیل : البرف هو التنعم التوسع في ملاذ الدنيا 
تا ۱ 

والترف في الاسلام من كبائر الإثم » فقد وصف الله المثرفين بالظلم 
والاجرام » وأنذرهم بالعذاب في الدنیا والاخرة . 

فالترف له اخطار جسيمة على الجتمعات البشرية » فالناظر في أسباب 
سقوط كثير من الأمم کالرومان والفرس » وکذا الناظر في سقوط الدولة 
العباسية » وني ضياع الأندلس يرى ان من أهم اسباب سقوط الماك والدول 
هو ارف . 

فالامة بعد ان تبلغ درجة عالية من احضارة والقوة تطمتن الى انها في 
مأمن من خطر جیرانها علیها » لذلك تبدأ بالتمتع بالترف والثراء الذي 
حصلت عليه فيؤدي ذلك الى ميوعة الشعب وضعف نفسیته ونمو الأثرة 
عنده »> وكثرة الفساد فيه » فتفقد الأمة بذلك اكبر مصادر قوتها وتماسكها 
فيغير عليها جيران لها بطمعون خير انا ويستولون عليها بعد أن يصيبها من 
ذلك الدمار وانراب ويلحقوا بأهلها الذل والعار . 

كنا ان الترف يؤدي الى اخخطار جسام في داخل الأمة فاستتثار طبقة معينة 
بخيرات المجتمع » وانكبابها على ملذانها وشهوانها يولد الحقد في الطبقات 
المحرومة ما مجعلها تتکتل وتتحین الفرص للانقضاض على الطبقة المرفة 
والاستيلاء على ما استأثرت به من أموال وقصور ومزارع فتحصل بذلك 
حروب أهلية يعم ضررها الأمة جمعاء . 

وما يسجل للق رآن انه حل الترف واخطاره تحليلا” دقيقاً مبيّناً ما یر تب 
عليه من اخطار جسيمة وني مقدمة ذلك انه مهلك للأمم » قال تعالى : 

ط وإذا أرد'تا أن تهلك قربه" متا ۷ مترفها ففسقوا 
فيها فق عليها لقول" فد مرناها تدمیرا » الاسراء : ٠١‏ . 
)١( <<‏ آبرنا مترفیها : أي أن الله آمرهم بالطاعات والخيرات فخالفوا هذا الأمر وفسقوا . 
وقيل : أمرنا مترفيها » أي كثرنا فساقها . فالعرب تقول : أمر القوم إذا كثروا . 

(۲) فسقوا : خرجوا عا أمرهم الله . 
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والعی : إذا اراد الله اهلاك قرية بسبب ظهور المعاصي من اهلها لم 
يعاجلهم بالعذاب بل يأمر مترفيها بالطاعة والرجوع عن تلك المعاصي فلا 
يستجيبون ويظهر عنادهم واصرارهم على ما هم فيه من ترف ومحرمات 
فحينئذ يصب الله عليهم العذاب صباً . 

فالمرفون يصلون الى السلطة بسبب ثرانهم > ثم يسنون القوانين الي 
تحافظ على دعومة نعيمهم وترفهم » وهذا يرفضون كل دعوة اصلاحية لان 
فيها التنازل عن بعض النعیم الذي هم فيه . 

ومن الحقائق الى اوردها القرآن : ان الترفین كانوا غالبا ما يقفون ضد 
دعوة الرسل » لأن الرسالات الاهية هي ضد الرف والفساد وضد الامتيازات 
رسل الله فكان مصيرهم انتقام الله منهم » وهذا ما ذكره القرآن : 

‌ وكذلاك ما أَرْسَلْنَا من" قبلك في قربَة من نذير الا" قال 


5-5 


سے سے اسم 


متثْرفوها : إنَا وَجَِّد'نا آباءنا على أمّة وزتا على آثارهم مقتدون . قال : 
ولو جنتكم باندی مسا ودام عليه آباعکم قالوا : لا با آزستم 
به کافرون . فانتتتا متهم فانظر كيف كان عافبة الکذبین » 
از حرف : ۰۲۳ ۲ . 

والترف قرين الظلم » فاستتثار الأغنياء بأموالهم وانفاقه ثي وجوه ارف 
هو ظلم للفقير والحروم وبأحرى للمجتمع عامة » وما شاع الظلم في مجتمع 
الا" كان ذلك نذيراً بعذاب الله . 

فها هو القرآن يتحدث عن اهلاك الله للأمم الظالمة بسبب ماانغمست فيه 
من ألوان ارف : 

7 وکم" تصمتا من قريّة كانت ظالمة وأنشأنا بعد ها 
قوما آخرين . فلما أحسُوا باسنا إذا هم منها بر کنضون . لا تر کضوا 
ارجا ما أترفتم فيه وسا کنکم تملکلم" تسألون ‏ الأنبياء : 


.١"-1١ 
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والعی : ان كثيراً من القرى اهلكنا أهلها بسبب ظلمهم وانشأنا بعد 
زوالهم قوماً یرهم احسن منهم حالا" . فإذا ما حسوا بما سيقع عليهم من 
العذاب سارعوا الى ال هرب » ولكن لا تسرعوا أيها الظالمون فلن يعصمكم 
من عذاب الله شيء وارجعوا الى ما كنم فيه من نعيمكم وترفكم ومساكنكم 
لعلكم تسألون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكتكم من اللاك . 

وتارة يضيف القرآن صفة الاجرام الى صفة الظلم للمترفین » يقول 
تعالى : 

و فتولا" کان من" القرون من" قبللکلم أولو بت ينهتؤن 
عن الفتساد في الأرض إلا" قليلاة ممّن أنجیتا منهم واتتبع الذين ظلموا 
ما آترفوا فيه وکانوا مجرمين . وما كان رب" لیهلك" القثری بظكم , 
وأملها مصلحون ې هود : ۰۱۱5 ۰۱۱۷ 

والعی : كان ينبغي ان یکون في تلك الامم السابقة جماعة من أولي 
الرأي والصلاح ینهون قومهم عن الفساد ولکن لم يكن هذا فیهم بل كان 
فیهم قليل من الومنین لم يسمع هم رأي ولا توجیه » فأنجاهم الله مع رسله » 
أما الأكترون فهم الظالمون الذين آثروا حياة الترف والنعيم فبطروا وفسدوا 
وكانوا مجرمين مستحقين لغضب الله وعذابه . وما كان من سنة الله ان يظلم 
أمة فيهلكها وهي متمسكة باحق ملتزمة بالفضائل » عاملة على ما يصلح أمرها . 

والترف کا يؤدي الى الملاك ني الدنيا فهو يؤدي أيضاً الى عذاب الله في 
الآخرة» فالترفون هم اشد الناس انزلاقاً في الحطايا وبعداً عن طاعة الله 
فالترف يؤدي بهم عادة الى نكران الآخرة والحساب يوم القيامة لأن الإيمان 
بذلك بحد" من ترفهم وشهواهم وهم لا يرغبون في أي تغيير يطرأ على 
حياتهم . 

ففي سورة الواقعة يذكر القرآن أصحاب اليمين وما هم فيه من نعم ثم 
يعقب على ذلك بقوله : 


و اصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم () وحمم(. 


(۱) سموم : هي الريح الحارة الي تنفذ في مسام البدن . (۲) حميم : وهو الماء الحار 
الذي بلغ أقمى درجات الحرارة . 


۱۹۰ 


وظل من ' بحموم!. لا بارد ولا كريم . إِنّهم كانوا قبل" ذلك متثرفين . 
وکانوا بصرّون على الحثث ؛٠‏ امظم . وکانوا بقولون أإذا متا وکا 
ترا وعظاماً آزتا لمبعوثون . أوَ آباؤنا الأوّلون . ل إن" الأولين و الاخرین 
لجنمُوعون إلى ميقات يوم معنلوم  ٠٠-٤١‏ . 
فالقرآن ربط بين الآرف وبين نكران اليوم الآخر » لأن المأرفين غايتهم 
التمتع بالحياة الدنيا غير عابئين بما بعد الموت . 
والني محمد يِل كان في حياته مثال التقشف والبعد عن أسباب الترف > 
يقول احد أصحابه : دخلت على الني عم فإذا هو مستلق على حصير 
قد أثّر في جنبه وتحت رأسه ( مخدة ) من أدم حشوها ليف . 
وكان الني تر بنهی قومه عن مظاهر الرف» من ذلك یه عن لبس 
الحرير » فقد قال : 
( من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة )”". 
كا بى قومه عن الأكل والشراب في أواني الذهب والفضة » زوي عن 
حذيفة رضي الله عنه انه قال : ( مانا الني ان نشرب ني آنية الذهب والفضة » 
وان نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه ) . 
ويقول الني مه : (الذي يشرب ني إناء الفضة إنما يحرجر في بطنه 
نار جهم )0 . 
ولا كانت العادة المتبعة عند الرفین إقامة الولام الفاخرة لبعضهم البعض 
والانفاق علیها سخاء والاعلان عنها بالصحف من باب التفاخر » فقد ذم 
الإسلام هذه الولام بسبب ما تثيره من حفيظة الفقراء نحو الأغنياء فقال 
الني سل : 
رش الطعام طعا الوليمة بدعی ها الاغنیاء ی الفقراء ۹ 
(۱) محموم : الدخان الم السواد . (۲) الحنث العظيم : الذنب العظم» وهو الشرك بالله . 


(۳) رواه البخاري )4( رواه البخاري . )6 رواه البخاري . 
)٩(‏ رواه البخاري و مسلم . 


۱۱ الحطايا تي نظر الاسلام (۱۱) 
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مه و7 ۹ ٠‏ 

ومن آهم مظاهر الترف : الاسراف ني انفاق الأموال وتبدیدها دون 
ضرورة ما يحرم مستحقیها فیشیع من جراء ذلك البؤس والشقاء في الطبقات 
الكادحة » ومن البؤس والشقاء یتفجر الحقد » وتروج الرذيلة » وينبت 

فالإسلام يرى : ان مال کل فرد هو مال الأمة » وهو في الأصل مال 
الله اعطاه للإنسان وديعة لينفقه على نفسه وعلى مجتمعه في سبل احير » وهذا 
ما صرح به القرآن : 

2 و آتوهم من مال الله الذي آنا کم 4 النور : ۳۳ . 

« وان و 1 ا رد و و 1 فيه 4 الحديد : 05 

فاسراف الغني في انفاق الال وتبدیده بغير الطرق الشروعة هو اعتداء 

4 3 و 

على مجموع الأمة » لأن الال عصب الحياة ومصدر قوة الأمة » به تتشاً 
المعامل الى تؤوي العاطلين عن العمل » وبه تستصلح الارض للزراعة » وبه 
نحصل الأمة على السلاح الذي يقيها من اعتداء الغير» وغير ذلك ما فيه 
رفاهيتها وصلاحها ومنعتها . 

ولهذا يأمر الاسلام الحكام ان يكونوا عيئاً على تصرفات الأفراد ليحولوا 
بينهم وبين كل اسراف وتبذير لأموال الأمة بغير حق . 

ولقد وصف الله المبذرين بالسفه » وأمر بالحجر على أموالهم » قال 

07 ولا" توتوا الستهاء آموالکم الي جتعل الله لكم قباماً 4 
النساء ٠‏ © 

في هذه الآبة اشارتان بليغتان في النهي عن التبذير : 

الأولى - قوله تعالى : ( اموالكم ) ليلفت الأنظار الى ان مال السفيه 
هو مال الأمة . 
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الثانية ‏ قوله تعالى : ( الي جعل الله لكم قيامً ) أي ان الأموال 
جعلها الله لتقوم عليها مصالحكم فیجب المحافظة عليها وعدم اعطائها للسفيه . 

ولقد راج التبذير في مجتمعنا في الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة وهذا 
ما ينذر بأوخم العواقب . 

ففي الطبقة الغنية تطالعنا الصحف دوماً أخبار بعض البذرین من ذلاك 
ما نشرته جريدة النهار الى تصدر في لبنان ي عددها الصادر ۱٩۹۷/۱۲/۱۳‏ 
لاس فیغاس ( ولاية نيفادا ) : 

و خسر رجل يرتدي بذلة دا كنة ملیون دولار في لبلة وخسر ثلاثة آخرون 
اكثر من ملیون دولار معا خلال خمسة ايام . وکان لدی هوّلاء الرجال عامل 
مشتر ك اضافة الى الحسارة الكبيرة هو انهم من اثریاء العرب . وقال 
موريس جيفر مدير الكازينو في فندق ( غراند ) خلال |۲ عاماً الي أمضيناها 
هنا رأيت كثيرين من المبذرين ولكني لم ار واحداً ينفق ويقامر مثل العر ب». 

هذا ولولا خوفنا من التطويل لأوردنا عشرات الأمثلة ما حصل في 
مجتمعنا العرني ولكن لا حاجة لذكرها فقد أصبح ذلك معلوماً لدى الجميع . 

أما في الطبقة التوسطة فقد راج فيها تبذير الأموال أيضاً فأكثر هؤلاء 
ينفقون على ( اثاث ) بیوتهم البالغ الباهظة يستدينون اكثرها بالربا المحرم » 
وقد ادخلت المدنية کثیرا من الكماليات الي فيها اهدار اموال الأمة » وأصبح 
كل من يريد الزواج والسكن في بيت جديد يرى نفسه مكبلا" بوجوه من 
الفقات يشترطها أهل العروس وهو لا يستطيع تغطيتها » وأصبح كثير من 
الزوجات يطالبن ازواجهن بسيل من النفقات غير الضرورية متأثرات يجيراممن 
أو من حيط . بهن او يعرفن فحدث من جراء ذلك فساد اجتماعي حين اضطر 
الأزواج الى الحصول على المال من أي سبيل كان کالقامرة والرشوة والسرقة 
وهذه آفات تؤدي الى فساد مرافق الأمة وتؤدي بصاحبها الى السجن والطرد 
من وظيفته والتعاسة الدائمة في الحياة . 

ولذه العواقب الوخيمة ى الإسلام عن الإسراف والتبذير فقال تعالى : 

و وکلوا واشربوا ولا رفوا ده" لابحب السرفین © الاعراف : 
۳۱. 
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ويقول الني لث : (ان الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال » وإضاعة 
الملل وكثرة السؤال ). 

كنا اعتبر الإسلام التبذير من الائام بسبب ما يؤدي الى الكفر بنعم الله : 

إن البذرین كانوا اخنوان الشیاطین وکان الشیطان لربسه 
كفوراً 6 الاسراء : ۲۷ . 

فهذه الاية تصرح بأن البذرین هم اخوان الشیاطین أي على مثالهم 
وسیرنهم » وبا ان الشيطان كافر بربه » فهذا تصريح بأن البذر هو لربه 
كفور أيضاً وهذا استهجان للتبذير ليس بعده من مزيد . 


۷ 6 سلا 

الكبرياء من كبائر الثم الي حذرنا الله منها بقوله : 

« سأصرف عن آياتي الذين يتكبترون في الأرض بغيئر الق" » 
الاعراف : ٠١١‏ . 

ف إته لا يحب الستکبرین 4 النحل : ۲۳ . 

وک ذ لك" طبع الت على کل" قلب متکبر جتبار # غافر : ۳0 

ومظاهر الکبریاء كثيرة آهمها : استعظام اللفس » واحتقار الغیر 
وازدراژه » ورفض الانقیاد له بالحق » والجانفة عن مساواته » وقد جعل 
الني ملت من علامة الکبر عدم الرضوخ للحق فقال : ( الكبر بطر الق 
وغمط الناس ( فبطر الحق رده » وغمط الناس احتقارهم وازدراژهم . 

وأمّا سبّب التكبر فيمكن ارجاعه الى اعتقاد الانسان بتميزه على الغير 
بعلم » أو عمل » أو نسب » أو مال » أو جاه » أو قوة » أو كثرة اتباع » 
أو جمال» الحمال اكر ما يثير التكبر بين النساء . 


(۱) رواه البخاري . (۲) طبع الله على قلبه : ختمه و أغلقه فلا يعي خيراً , 
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والكبرياء من آفات المجتمعات ني كل الأزمان لأن اضرارها لا حصی : 
فهي الأنانية الطاغية الي تصرفنا عن محبة الغير وتقديم الخدمات للمجتمع . 
وهي الولدة للضغائن والنازعات بين أفراد الجتمع » فاستعظام النفس 
واحتقار الغير من أشد الصفات الذميمة الي تولد لصاحبها كراهية الناس له . 
والكبرياء مهلكة لصاحبها لأن سبب الكبرياء هي اعجاب المرء بنفسه » 
ومن أعجب بنفسه استعظم نفسهء وأصم” أذنيه عن كل نصيحة من الغير» 
واستبد بريه فجرّه ذلك الى الحسران”. 
والتكبر على الناس مجر الى التكبر على الله » وهناك الملاك المحقق » 
فإبليس لا تكبر على آدم وحسده بقوله : ( آنا خير منه ) جره ذلك الى 
التكبر على الله » فخالف أمره » وبذلك هلك هلاكاً مؤبداً » ولهذا خاطب 
الله ابليس طارداً إياه من اللحنة : 
هط قال : فاهبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيهاء فاخرج إنك من 
الصاغرین") » الاعراف : ۱۳ . 
والني ر حذر من الكبر » وبين إثمه العظيم » فقال : 
( بينما رجل من كان قبلكم جر إزاره من انبلاء۳ خسف به » فهو 
یتجلجل"۳ ني الأرض الى يوم القيامة ) 00 
ومن أقوال الني بلقي :( إن الله لا ينظر إلى من بجر !زاره بطراً » 
لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » قيل يا رسول الله : ان 
الرجل يحب ان يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً » قال : إن الله جميل يحب 
الحمال » الكبر بطر الحق 29 وغمط الناس )9 . 
وقال البي رُم : 
(لا يزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه حى يكتب في الحبارين فيصيبه 
ما أصابهم )0 . 
(۱) الصاغرين : الأذلاء. (۲) الحيلاء : الكبر والعجب. ‏ (9) يتجلجل : 
یفوص وينزل  .‏ . (4) رواه البخاري. (ه) |زار : رداء. )١(‏ بطر الق : 
يطفى عند الق آي یکر فلا یقبله  .‏ (۷) رواه مسلم  .‏ (۸) رواه مسلم . 
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( من تعظّم في نفسه واختال في مشيته "2 لقي الله وهو عليه غضبان )”" . 

وهذا الحديث الأخير نظيره قوله تعالى : 

7 ولا تمش في الأرض مَرحاً إن الله لا بحب کل تال فخو ¢ 
لقمان : ۱۸ . 

وعلاج الكبرياء ان يتعود الإنسان إلى نفسه بأن يتأمل منشأ خلقه » فهو 
من تراب ثم كيف تكون من نطفة » ثم بعد ان عضي حياته القدرة في دنياه 
عوت فيقبر حيث يعود جيفة قذرة » ومن كان هذا شأنه ني البدء والنهاية هل 
يسوغ له ان يتكبر ؟ 

وقد دعا القرآن الإنسان الى النظر في أصل خلقه » وحثه على الاعتبار » 
فقال تعالى : 

« قل الانسان" ما ۱ ن أي شيء حلقه . ن تطلفة 
اه" et‏ ثم السبیل پسره 2 ۳ 0 فأقبره 4 

ورأى أحد المسلمين المهلب - وكان ثريا يتبخثر في جبة حز فقال : 
يا عبد الله إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله » فقال له المهلب : أما تعرفی ؟ 
فقال : بل أعرفك » أولك نطفة مذرة » وآخرك جيفة قذرة » وأنت بين 
ذلك نحمل العذرة » فخجل الهلب من نفسه وترك مشيته تلك . 


(1) من ألوان الاختيال والبطرما نراه اليوم في مجتمعنا من بعض أصحاب السيارات 
وخاصة من شباب هذا الحيل الذين يبالغون في تزيين سیارآنهم ثم يغدون ويروحون با 
باستمرار في طرقات المدن والقرى مستعلمين أبواقاً ذات أصوات مزعجة عالية متعد دة 
النبرات توقظ النائم وتثير الأعصاب » يفعلون ذلك لا لضرورة وعا تيهاً واختیالا" غير 
آبپین بر احة الغیر » ولا یکتفون بذلك بل بتعمدون (ظهار صوت مر له سیارامیم بصورة 
مزعجة تلفت الأنظار » والسیر بسرعة جنونية تعرض الارة الخطر . فلیت الحكومات 
تود ب هولاء المختالين وتعطيهم درساً في كيفية الحفاظ على راحة الغیر ولا ترك حبلهم 
على غاربهم لیعم" فسادهم ويشقى الكثير من تصرفاتهم الرعناء . ۱ 

(۲) رواه الامام أحمد و آصحاب السئن الأربعة , 
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وقال الأحنف : عجباً لابن آدم يتكبر » وقد خرج من مجرى البول 
مرتين ( أي مرة من أبيه ومرة من بطن أمه ) . 

فالإنسان إذا عرف قدره حق العرفة »> وعرف مبلغ هوانه كان ذلك 
حافزاً له على نزع الكبرياء من نفسه » وهذا يلفت القرآن نظر الإنسان الى 
هذا العی بقوله : 

« ولاتمْش في الأرض مرا إنك لن تخرق" الأرض وان تبلل 
الحبال طولا 6 الإسراء ۳۷ 


یس سے وى*٠‏ 2 
السستاد ی الارض 
من أهم أهداف الاسلام إقامة الجتمع الصالح والقضاء على الفساد في 
الأرض وطذا اعتبر الفساد من كبائر الا » وحذار من مغبته » فهو يدي 
الى عذاب الله في الدنیا والاخرة والطرد من رحمته . 
ولقد تحدث القرآن عن آقوام استحقوا عذاب الله بسبب فسادهم ي 
الأرض فقال سبحانه فیهم : 
و فأكثروا فيها الفساد() فصب عليهم ربك سواط عذاب ۳ 4 
الفجر : ۱۲ ۰ ۰.۱۳ 
وكثيراً ما يصيب الناس من ویلات وحن مرجعه الى انتشار الفساد فیهم 
ل هر اتساد في ابر والبتحئر بما کت أيدي الناس 
لیذ یتهم بعْض" الذي عتملوا لعلهم يترجعون» الروم : .4١‏ 
فالله سبحانه بقول بأن الفساد ظهر في البر والبحر بسبب ما فعله الثاس 
من جرائم وآثام فهو یعاقب الناس ني الدنیا بعض أعمالهم لعلهم يرجعون 
عن العاصی . 


(۱) الفساد في اللغة هو نقیض الصلاح )۲( سوط عذاب : أي نصيب عذاب ويقال شدته . 
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ويذكر القرآن ما حل بمدينة ( مدين ) الي شاع فيها الفساد فأرسل الله 
نبيه شعيباً مدايتهم ولكنهم کذ بوه » فأهلكهم الله بزلزال شديد دمر مساكنهم 
فغدوا فيها صرعى » قال تعالى : 

« والى مدين” خاهم 5 شعيباً فقال ی قوم اعبدوا الله" وارخوا اليم 
الآخر ولاتعتوا في الأرض مفسدین" . فکنذ بوه فأحذتهم الرجلفة” 
فأصبحوا ي دارهم جائمين > العنکبوت : ۰۳۹ ۰۳۷ 

وإذا ذکرنا عذاب الله في الدنيا للمفسدین » فان الله حص الفسدین 
أيضاً بلعنته » واللعنة هى الطرد من رحمته » جاء ني القرآن: 

و والذین بتتتضون" عهند الله من" بعد ميثاقه ویقطعون ما مر 
الله به أن یوصّل ویفسدون ني الأرض أولئك لهم العْتة وهم 
الدار" ‏ الرعد : 5 


وأشد أنواع الفساد ضرراً على الأمة ما يجيء على أيدي الحكام والزعماء 
الفاسدين الذين يجعلون من الحكم أداة لتحقيق مارم ومكاسبهم وأشباع 
شهوانهم › ومن روعة القرآن أنه فضح هؤلاء وبين الطريقة الي يصلون 
بها الى الحكم والسلطة » فقال سبحانه : 


ومن الاس من" بعجبك قوله" في الحياة الدنیا وبشهد الله 
على ما في قالبه وهو آند" انشصام . وإذا تولّى سعی في الأرض لیفسد" 
فيها ویئهلك ارت والتسل والله لا يحب الفساد »© البقرة : ۲۰۵ 
۳.۵ 

فالق رآن یقول ان من الناس من يصل الى احکم والسلطة بواسطة ما بظهره 
للمجتمع من اخلاص » وکلام معسول » وبرامج اصلاحية » ونصرة للحق 
والفضيلة فیغتر به الناس لا ی کده من حلف بالّه على صدقه » ولکنه ی 
الحقيقة أشد الناس خصومة وعداوة للناس لأنه یفعل ذلك نفاقاً وغشاً . 


(۱) سوه الدار : أي عذاب جهم . 


۱۹۸ 


http://kotob.has.it 


وعندما يتولى شؤون الحكم تكون تصرفاته فساداً في الأرض لتحقيق 
غاياته بأي الوسائل كانت فيعم الفساد ويستشري ويؤدي ذلك الى تناحر الأمة 
وتقاتلها فيهلك الألوف بل عشرات الألوف من نسلها وتخرب المزارع ومرافق 
الأمة. 


ثم يتابع القرآن الحديث عنه بقوله : 


2 


سم اس و و و 


۾ ولذا قيل له اتق الله دنه العزة بالام فحسبه جهنم 
ولبئس مهاد . 

أي إذا آمر بمعروف» أو نهي عن منكر يسرع اليه الغضب ويعظم 
عليه الأمر فتأخذه الكبرياء والأنفة لأنه مصر على افساده » لا يخاف الله ويرى 
نفسه فوق الحق وأهله » ولكن مصيره يوم القيامة جهم وهي دار العذاب 
في الآخرة فبشس ذلك المستقر . 

والاسلام حذار آنباعه من افساد مام اصلاحه في الجتمع لافاً انظار هم 
الى ان المحسنين هم أقرب الناس الى رحمة الله » جاء في في القرآن : 

ولا تفسدوا في الآرض بعد إصلاحها واداعوه خخوفاً وطمعاً 
ان" رَحَمَهة الله قريب من" المحسنين ‏ الأعراف : 5ه . 

كنا بين الله سبحانه ان المترفعين عن الفساد والذین صلحت اعمالهم» 
وصلح جتمعهم هم الحديرون بخلافة الأرض والتمکین بها بعد انحلاص من 
الفسدین . 

« ان الأرض برئها عبادي الصّالحون » . 

هذا وإن للاسلام موقفاً صارماً أمام الفساد والفسدین لذلك شرع 
العقو بات الشديدة للمفسدين وهذا ما سنذكره ني البحث التالي في كلامنا عن 
الإجرام . 
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OAR‏ 0غ 


حرص الإسلام على الأمن 

عنيت الشريعة الإسلامية ببناء المجتمع على أسس سليمة » وحرصت 
على تمكين أسباب الأمن والطمأنينة للأفراد والجماعات » وسنت أفضل الطرق 
لمكافحة الحريمة » والضرب على أيدي العابثين بالأمن والمنحرفين في سلوكهم 
كي يسلم الناس من أذاهم . 

«وقد جعلت الشريعة الإسلامية لكل جرية عقاباً يتكافاً مع نوعها 
واضرارها في الأمة» وأهابت بالمسلمين ألا" يتهاونوا ني تنفيذ هذه العقوبات 
والا" تأخذهم بالحاني شفقة ولا رحمة . 

والقرآن الكريم لم بحدد العقوبات27 الا" في أمهات الحرائم وكبائر المعاصي 
وهي الي يضطرب ها حبل الأمن » ويفسد بها المجتمع » وقد ورد ني القرآن 
ست عقوبات وهي : قتل النفس بغير حق » السرقة » قطع الطرق والفساد 
في الأرض » الزنا » القذف » البغي . 

وهناك عقوبتان نص علیهما الني مَل وهما : عقوبة الارتداد عن 
الاسلام وعقوبة شرب الحمر . 

وقد ذکرنا ي موضوع (ابلنس ) عقوبة الزنا والقذف وهنا سنذ کر 
بقية العقوبات . 

ونذکر بأن کل ما ورد فيه حد ( أي عقوبة ) هو من کباثر الإثم . 

وانتا امام تيار الاجرام والفساد الذي يجتاح العالم - وبالأخص لبنان - 
لایسعنا إلا ان نعلن على رژوس الاشهاد بأنه لایقضی على الاجرام والفساد الا" 


)١(‏ العقوبات في الاسلام تقسم إلى ثلاثة آقسام : ١-الحدود‏ » وهي عقوبة مقدرة 
حقاً لله تعالى نص عليها القرآن لا بملك اما کم العفو عنها ۲ - القصاص » وهو معاملة 
اباني بمثل اعتدائه ولا يسمى القصاص حداً لأنه حق للإنسان له فيه أن یعفو كما في القتل 
والحروح ۳- التعزير » وهو تأديب لاحد فيه ولا كفارة 
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عند الأخذ بشريعة الإسلام. ونقدم على ذلك مثالا حي فها هي المملكة العربية 
السعودية الي تنفذ أحكام الإسلام في المجرمين والمفسدين أصبحت في طليعة 
دول العالم الي تنعم بالأمن والاستقرار لا يجاريها في ذلك لا" بعض الأمم 
الغربية الي بلغت شأواً عالیاً في الرتي . 


اعظم لنوت : ترا 


تعتبر جريمة القتل العمد من اخطر الحراثم وآشدها خلالا" بالأمن » 
وهي من أولى الحرائم والائام الي يحاسب الله الناس علیها يوم القيامة . یقول 
( إن ول ما يحكم بين العباد في الدماء()) . 


وقد عظم الاسلام إزهاق الروح الإنسانية فجعل قتل النفس الواحدة 
بمثابة قتل البشرية كلها » فقال سبحانه وتعالى : 
هي فشل نفساً بر تفس ” ار ساد ني الأرض فكتأنّما 


قتل الاس" جميعاً » ومن آحیاها فكأنما أحيا الاس جميعاً 4 
الائدة : ۰۳۲ 


هذه نظرة إنسانية شاملة - شرعها الله تقصر دونها كل النظرات 
والفلسفات : فقتل نفس واحدة بغیر حق - مهما كان دینها ومذهبها ولونها س 
کقتل الناس جميعاً » واحیاء نفس بتخلیصها من الهلکات كالحرق والغرق 
والجوع والرض كلحياء للناس جميعاً . 

وني هذا إشادة ضمنية باب حسم الطي > وبیان منزلته » وحث الاطباء 
على التضحية وبذل المزيد من اللحهد والدراسة في سبيل إنقاذ النفس الإنسانية 
من الموت . 


(۱) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والثر مذي . 
(۲) بغير نفس : آي متمدي ظللا . 
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هذا المفهوم الإسلامي للنفس الإنسانية يجعل متبعيه حر مون الحياة الإنسانية 
نپاية الاحترام » ولا يركون الا" لأحد ان يعتدي عليها أو يصيبها بسوء . 

والاسلام يذكر ان مطلق الاعتداء على النفس الإنسانية بالقتل بغير حق 
هو من كبائر الاثم الي يستحق فاعلها الحلود في العذاب يوم القيامة » قان تعالى : 

ولا يلون تنس الي حرم الله إلا" بالحق » ولا يزنون ٤‏ 
ومن" بعل" ذلك بق آثاما . بتضاعف له العذ اب يوم القيامة 
بخلد" فيه مها که الفرقان : ٩۸‏ . 

ویقول النى ملق : اجتنبوا السبع المويقات ۲۱ وعد"د منها : ۱قتل 
النفس الي رم الله إلا" بالحق )29 . 

فالإسلام بريء من كل من يعتدي على الآمنين والأبرياء بالقتل » وإن 
كانوا من اتباع الأديان الأخرى وهذا يقول الني ملت : 

رمن قتل نفساً معاهداً لم رح رائحة الحنة » وان ريحها يوجد من 
مسيرة اربعين عاماً )) . 

والمعاهدون هم اتباع الأديان الأخرى الذين تعاهدوا مع المسلمين على 
العيش بسلام ووثام . 

واليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين يسمون ( أهل الذمة ) 
ان لمم ذمة الله ورسوله لا دی عليهم ونحميهم ما نحمي منه سنا وعيالنا 
إذا قاموا بشروط الذمة ولم يعتدوا على السلمین . يقول الني م في بيان 
إثم من يعتدي عليهم : 

(من قتل قتيلا” من أهل الذمة لم يرح رائحة ابلنة وان ريحها ليوجد 


من مسيرة أربعين عاماً ) . 


(۱) الموبقات : الهلکات . (۲) رواه البخاري و مسلم . 
(م) | يرح : | يشمها » أي لا يدخل ابنة أصلا . (4) رواه البخاري . 
(ه) رواه الإمام أحمد . 


۱۷ 


والإسلام ينذر قاتل المؤمن بأشد العقوبات يوم القيامة » يقول تعالى : 
ومن يقد 
لله عليه ولعته واعد" له عذاباً عظيماً > النساء : ۲ 
هذه أمور أربعة آوعد الله بها قاتل المؤمن کل واحد منها یقشعر له البدن 
فما بالك إذا اجتمعت في القاتل وهي : انحلود في جهم » ثم غضب الله » 
ثم لعنته » واخيراً (عداد العذاب العظیم له . 
ويبين الني للم بأن السلم بخرج عن ملة الاسلام ني حال مقاتلة المؤمن 
ويصبح في زمرة الكافرين فقال : 
(من حمل علينا السلاح فليس متا ) . 
(سباب السلم فسوق وقتاله كفر )۲ . 
كنا يبين الني ملا العاقبة السيئة الي تنجم عن الاقتتال بين السلم واخیه 
السلم : 
رذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في 
النار : قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه )9؟ . 


وهذا نص صريح في تحريم المبارزة وبيان [مها العظيم عند الله . 


يقلتل مومت متعمداً فجزاؤه جهنم " خالدا فيها وعضب 


إثم الانتحار : ويحذر الاسلام اشد التحذير من الانتحار لما يترتب عليه 
- من غضب الله وعذابه يوم القيامة » یقول الني ملت : 
( من ترداى' “ من جبل فقتل نفسه فهو أي نار جهم پارد ی فيها خالدا 
مخلداً فيها ابداً » ومن تحسّى ۲٩‏ سلما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في 
ا ر جهم خالداً خلداً فيها بدا » ومن قتل نفسه بحديدة فحديلته في يده 
يتوجأ” بها ي بطنه في نار جهنم خالدا مخلداً فيها ابدا)". 


(۱) رواه البخاري و مسلم . (۲) رو اه البخاري و سلم ۰ ۳( ر و اءالبخاري 


وسلم ١.‏ (4) تردی : أي رمی نفسه من عال کجبل فهلك . (ه) تصی : شر 
0 يتوج : يطعن . (۷) رواه البخاري ومسلم : 
نكن 
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عَْقَوسَةَ القت لالَمد 

بين الإسلام جزاء القاتل عن عمد بقوله تعال : 

ولا تقتلوا انس" الي حرم ان" إلا" باحق » ومن قنتيل” مظلوماً 

ققد" جنا لوَليّه سلطا فلا بسرف في القتل » إنه كان متصوراً ) 
الاسر اء : ۳۲۳ 


ویقول تعالی في تشريع عقوبة القانل : 

هيا آبها الذين آمنوا كب علیکم القصّاص” في القتلى سر باکر 
ابد بالعبئد » والانی بالأنثى » فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالْمَعئروف وأداء اليه بإحسان ذلك فیت من" ربكم ورحمة» فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أل . ولكم في القصّاص حياة” يا أولي الألباب 
لعلكم تتقون 6 البقرة : ۱۷۹۰۱۷۸ . 

اما معنى القصاص الذي كتبه الله على جماعة المؤمنين في شأن القتلى فهو 
قل من فتل متعمداً ما يقتل به عادة ) وهذا الحق جعله الاسلام لأولياء 
دم القتيل . 

فالقاتل في الإسلام دام الى أولياء دم القتيل ليقتصوا منه بقتیلهم فهو 
في تلك الحالة في حكم المقتول » ثم إن لاولیاء القتيل بعد هذا ان يطلبوا من 
الحا کم ان يقتله او يعفو عنه مع القبول بالدية منه وذلك حسب مشیتتهم في 
القاتل وفیما بقع في تقدیرهم للظروف والأحوال اه به » فان أمروا كله 
كان قتلهم إياه حقاً وعدلا" » ون عفوا عنه مع آخذ الدية كان ذلك احسانا 


ورتحمه. 

وهذا القصاص إنما هو عقوبة دنيوية للقاتل وحق مطلق لأولياء القتيل 
ينفذه الحاكم ليكون عبرة رادعة لغيره . 

أما إذا انعكس الوضع وجعلت المحكمة كا هو الشأن ني القوانين 
الوضعية ‏ صاحبة الق الأصلي وها وحدها ان تقتص أو ان تعفو » وا كتفى 


۱۷۹ 


عن ذلك بحق التعويض لأهل القتيل فان النفوس الحزينة الحاقدة على القاتل 
لا نهد حى تشفي غليلها بالانتقام والأخذ بالثأر » فيشتد بينهم وبين القاتل 
وقومه التشاحن واللحصام » ويستمر البغي والعدوان » وريا انتقل الى عشاثر هم 
القريبة » فيفشو الفساد ویعم الإجرام » وهذا ما نشاهده حالياً في كثير من 
القفرى . 

فالتشريع الإسلامي يستأصل الإجرام من أساسه عندما يجعل مصير القاتل 
عن عمد بين يدي أولياء القتيل . 

فالقصاص من القاتل بناء على طلب أولياء القتيل هو في حقيقته حياة 
للناس فان اكثر ما يمنع الناس من الإقدام على القتل هو حرصهم على حیاممم 
وخوفهم من ان يقتص منهم بالقتل بمن یقتلونه» فهذا القصاصهو الذي 
حفظ لهم حیانهم وحياة من كانوا يحدثون أنفسهم بقتلهم» وهذا هو المعنى 
المراد بقوله تعالى : 

« ولكم في القصّاص حياة” يا أولي الألباب لعلکم تتقون # 
البقرة : ۱۷۹ . 

هذا بالسبة الى القتل العمد » أما القتل الحطأ ففيه الدية واحكام أخرى 
لا يمال هنا للكلام عنها . 


امي اشن مه 500 
عمَوبه السترفه 
عالج الاسلام اسر قة بالتر بية والتهذیب لنفسية الانسان بأن لا بطمع في 
مقتنيات الغير » داعباً إياه الى العمل » منفراً له من البطالة » مستهجناً الشح 
وشدة التکالب على الدنيا . 
كنا ان الاسلام ضمن للإنسان العاجز عن الکسب والفقیر معونة تؤخ من 
الأغنياء عن طریق الحا کم وهي ما يطلق علیها ‏ الزكاة ) وبذلك يقرر الاسلام 
الضمان الاجتماعي لسائر افراد المجتمع » فلا سبيل لأن يعتدي احد على اموال 
الناس » فمن أبى بعد کل هذه الضمانات إلا" الاعتداء على اموال الناس استحق 
من الحاكم عقوبة السرقة الي حلدادها الله بقوله : 


۱۷۷ الحطايا في نظر الإسلام (۱۲) 
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( والسّارق" والسّارقة” افا ال هیاس اه ا کت 


تکالا" من" الت واه عزيز حكم ې المائدة: ۰۳۸ 

فجرام السرقات لا يحسم شرها إلا" بتطبیق شريعة الاسلام بقطع يد 
السارق فإذا نظرنا الى مجتمعنا الحاضر رأينا جراع السرقات على اختلاف 
ألوانها نمثل نسبه هائلة بين ارام الي تنظر بها الحاکم ۳ والي تشغل 
حيزاً كبيراً من وقت القضاة الثمين ما يعوقهم عن النظر ي القضايا الأخرى 
فتظل أمامهم سنين طوالا . 


من المسؤول عن كل هذا ؟ المسؤول هو التشريع الوضعي » فاللص يقدم 
على جربمته وهو مطمن الى ان اقصى ما يتعرض له إن وقع في أيدي 
رجال الأمن ‏ هو السجن شهوراً او سنوات قلائل لا يوازي ما جمعه في 
ذلك من مال مما يوفر له حياة منرفة بعد خحروجه من السجن . 


ومن المشاهد ان السارق في كثير من الأحيان يعاود السرقة بعد الإفراج 
عنه فيظل المجتمع ني دوامة من الفوضى وفقدان الأمن » والى القارىء هذا 
احبر الذي نشرته جريدة النهار البنانية في عددها الصادر بتاريخ 
۳ :, قبض رجال الأمن آمس على الدعو ..... عم فاعترفب 
بارتکاب ۱۷ سرقة بواسطة الکسر وانحلع في بيروت وضواحیها من منازل ... 
وقدرت قيمة الأموال والحلى وأجهزة التلفزیون والرادبوات وآلات التسجیل 
التي سرقها بأكثر من ۳۰۰ ألف ليرة ... وقد انفق الأموال ني القامرة وعلب 
الیل » والتهم كان قد خرج من السجن قبل شهر واحد وهو من أصحاب 
السوابق ) . 

هذا مثال عن السرقات الي تنشرها الصحف وتتکرر يومياً . 


فتطبیق عقوبة الاسلام بقطع يد السارق ترهب الجرمین و حول بینهم 
وین السرقة . وهذه العقوبة لن تنفذ الا" على عدة آفراد کل عام بسبب وقعها 


(۱) نکالا من الله : عقوبة من الله . (۲) عدد السر قات في لبنان عام ۱۹۷۳ بلغ 


۰ سرقة . 


۱۷۸ 
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الشديد على النفوس فترهب كل من تسول له نفسه باحتراف السرقة وبذلك 
نقضي قضاء مبرماً على هذه الآفة الحطيرة الي انتشرت ف العالم . 

لقد أصبح اللصوص في عصرنا الحاضر يشكلون عصابات خطيرة قضت 
على الأمن والطمأنينة في النفوس . 

والقوانين الوضعية الحاضرة أفلست إفلاساً فاضحاً في اقرار الأمن ومحاربة 
اللصوصية فلنجرب شريعة الإسلام فهي العلاج الناجع لكل الآفات المستشرية 
في مجتمعنا الحاضر . 

لقد طبقت بعض الدول الإسلامية هذه العقوبة وكانت قد تأصلت فيها 
بذور هذه الحريمة فاستتب الأمن بين ربوعها . 


الساواة في عقوبة السرقة: جعل الإسلام حكم هذه العقوبة عام يخضع 
له الناس جميعاً خواصهم وعوامهم » اغنياؤهم وفقراژهم » فمن ثبتت 
عليه جريمة السرقة تقطم يده أي كانت مكانته في المجتمع . 
روي انه في زمن الني ملق ابمت امرأة من بي مخزوم بالسرقة فلما 
ثبتت عليها الحريمة أمر الني بقطع يدها » وقد فزع بنو مخزوم لهذا العار الذي 
سينالهم من تطبيق حکم السرقة على امرأة من اشرافهم » فقصدوا اسامة بن 
زيد الذي كان مقرباً من الني ملك ليشفع لهم بشأن هذه المرأة فكلم الني 
في العفو عنها » فكان جواب الني : ( اتشفع في حد" من حدود الله ) ثم دعا 
المسلمين وخطبهم قائلا" : (ايما الناس انما أهلك من كان قبلكم انهم کانوا 
يقيمون اد" على الوضيع ويتركون الشريف » والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة ( أي بنت الني ) فعلت ذلك لقطعت يدها )27 . 


تشريع عقوبة السرقة : ولقد اتخذ التشريع الإسلامي الاحتياطات العادلة 
لتنفيذ حد السرقة ضمن الشروط التالية : 


١‏ ان يكون المسروق شيئاً ذا قيمة » أي له اعتبار في حياة الناس 


(۱) رواه البخاري . 


۱۷۹ 
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الاقتصادية وقد كان ذلك مقدراً في عهد الني بربع دینار فصاعداً » فقد روي 
عن الني ملل : انه قال : ( تقطع اليد في ربع دینار فصاعداً ) . 

؟ ‏ ان تقع السرقة ني مال محروز ( أي محفوظ ) فالال الضائع أو التر وله 
في طريق عام من غير حراسة » والتمر الذي يكون في الشجر بلا حائط » 
والماشية الرسلة من غير راع ونحو هذا لا قطع فيه ولكن يعزر سارقه ویضاعف 
عليه الغثر م أي برد المسروق ومثله معه » وكذلك ما أخذ بالفم أي لأ كله ساعة 
أخذه من > مر عل شجر ولم حمل مت شي لا قط ف + ومن حمل ی غ 
ما أكل فعليه ضعف ينه مع التعزير . 


۳- يجوز لصاحب الال المسروق إذا ضبط السارق ان يعفو عنه قبل 
ان يصل الى القضاء » وني العفو تأديب للسارق » أما إذا وصل الأمسر الى 
الحاكم فلا مكان للعفو عنه . 

٤‏ لا تقام عقوبة السرقة على الذي يسرق بداعي ا جوع الشديد » فان 
الحليفة عمر بن الحطاب لم يأحذ أحداً بحد السرقة في عام الرمادة لأنه كان عام 


وإذا تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية عن السرقة فإنما يقصدون السرقة 
الصغرى الي يؤخذ فيها الال خفية وبغير مغالبة . أما إذا تكلموا عن السرقات 
الكبرى كاقتحام المسلحين البيوت والمخازن والطرقات وأخذ الأموال والامتعة 
والسيارات بالقهر والغلبة على وجه يتعذر معه الغوث فإن ذلك عندئذ تحتلف 
فيه العقوبة وتنتقل إلى عقوبة الحرابة »> وتسمى قطع الطرق والافساد في 
الارض الي جعل الإسلام عقوبتها أشد لأن حطر ها بهدد السلامة العامة وهذا . 


ما سنتكلم عنه فيما يلي : 
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عقو قطع اطق والاا فض 


الجتمع الذي يتهاون مع المجرمين والمخربين ويتقاعس عن إنزال العقوبة 
الشديدة بهم هو مجتمع حكم على نفسه بافلاك . 

وقد يظن البعض ان الدين قائم على الوعظ » ولكن الوعظ لا يفيد اللفوس 
الي باعت نفسها للشيطان » ولا يفيد النفوس الي خلا قلبها من خشية الله » 
وفقدت ضم ها . 

ومن عظمة الإسلام انه دن تصدى للمجرمين الفاسدين 2 والخرین 
العملاء وقاطعي الطرق بأقصى العقوبات الي تحفظ المجتمع من فسادهم وهذا 
ما ذكره القرآن : 

١‏ لاس انان ری اد قرو لسن ارقي 
فسادا أن" يقتا | أو 34 اد 56 تقطع آیدیهم ورجلهم من" خلاف 

و رس و س ری - ت و ال ۰ م سم سیر هاه ۳ 
أو ینوا من" الأرض ذلك هم حي في الدئيا ولهم" في الاخرةر 
عذ اب عظیم 6 الائدة : ۳۳. 
والاعتداء على حقوق الناس . 

وقوله تعالی : ( ویسعون في الأرض فساداً ) يشمل کل نوع من 

: آنواع التخريب والفساد كالذي حصل في لبنان عام ۱۹۷۵ من خطف الابریاء 

المارين في الطرقات وتعذيبهم وقتلهم ونشومهم » وقنص الأبرياء بر صاص 
القناصين القاتل » ونسف المتاجر ونهبها واحراق المعامل وتخريب مرافق الآمة . 

وعقوبة هؤلاء المجرمين تنحصر با يلي : 

۱- القتل إن ثبت أنهم ارتكبوا جرية القتل . 

۲- الصلب مع القتل إن قتلوا وسلبوا الأموال » وكيفية الصلب هو 
رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم » وهو بعد القتل عند جمهور 
العلماء . ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون . 


۸1 
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۳ - قطع أيديهم وأرجلهم من من خلاف ( اليد الیمی والرجل اليسرى ) 
أو العکس ۰ هذا إن اقتصروا على سلب الأموال فقط . 


4 - النفي أي الحبس إن استعملوا الإرهاب ولم يقتلوا ولم يسلبوا . 

وقيل إن ما ذكره الله من هذه العقوبات في الآية القرآئية هو في جال 
التخيير . فللحاكم ان يختار أي العقوبات الي نص عليها القرآن با يتوافق مع 
درجة فساد المجرم وخطره إن شاء قتله » ون شاء صلبه مع قتله » وإن شاء 
ل ل 
هر و 

وأما إن أخذ الال ولم یقتل فلا تخبیر في نفیه وانما التخيير في قتله أو صلبه 
أو قطع يده ورجله . 

واما إذا أحاف السبیل فقط فالامام عندئذ بر في قتله أو صلبه او قطع 
يده ورجله او لفيه . والتخيير عنده في هذا المجال راجع الى اجتهاد 
الإمام ) فإن كان المحارب من له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبی 
وان کان لا رأي له وانما هو ذو قوة وبأس قطع يده ورجله » ون كان ليس 
فيه شي ء E‏ الضرب والنفي . 

ولر جع الى الآية القرآنية فقد بينت الحكمة من هذه العقوبات الصارمة 
بقوله تعال : 

طإ ذلك لهم خزي ني الدنیا وهم في الاخرة عذاب عظیم » . 

أي ان ذلك العقاب ذل" لهم واهانة تصيبهم ني الدنيا » ويكون في ذلك 
عبرة لمن تحداثه نفسه القيام بمثل هذا العمل الإجرامي » او تشهير بالجهة 
۳ 0 فوق ذلك عذاب لو بو وهو عذاب الثار . 
ان الفوس واستتباب الأمن بين الناس الذي هو المطلب الأول لأي 


۱۸۲ 


http://kotob.has.it 


ET E ET TF OOOO 


فموجة الحطف والقنص الي اجتاحت لبنان والي قام بها دعاة الفتنة» 
هددت کیان لبنان . 

وإني أتساءل في نفسي لو ان حكومة لبنان نقذت ببؤلاء القناصين 
والخاطفين عقوبة الاسلام : القتل والصلب » أما كان ني ذلك أشد الردع 
لاء لجر مين ؟ 

فالسلمون لا يعثر ضون على إنزال هذه العقوبة الصارمة بهژلاء المجر مين 
لأن ذلك من تشریع دینهم فمن يرفضه فهو کافر » وقد جاء في القرآن : 
د ومن لم کم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون # الائدة : 44 . 

وأما بالنسبة الى المسيحيين فلو استفتيتهم في تطبيق هذه العقوبة فلر با 
لا يرفضونها أيضاً » فإنهم في مجملهم كانوا - كالمسلمين ‏ آشد الناس أل 
واستتكاراً للخطف والقنص وسلب البيوت والمتاجر واحراق المعامل . 


عْمَوبَة اسي 


إذا رجعنا الى معاجم اللغة رأينا معی البغي : قصد الفساد »> وفلان يبغي 
على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم » ويأتي البغي بمعنى الاستطالة على الناس 
والكبر . 


والبغي من الكبائر الي حذرنا الله منها ونمانا عن ارتكابها وقد ورد في 
ذلك قوله تعال : 


قل اتما حرم ربي الفواحش” ما ظهر منها وما طن والائم" 
والبغي بخیر الق 6 الاعراف : 3# . 

وقال سبحانه : 

« إن الله يأر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى ویتتهی عن 
افحشاه والمذكتر والبغي بعظکلم" لعلّكم تد کرون » النحل : ۹۰ 


۱۸۳ 
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وقد بين القرآن ان الإنسان يبغي ني الأرض إذا ملك ناصية الرواةة:. 


ولو سط الله اررق لعباده لبوا في الأرض » الشورى : ۲۷ 

فهذا وصف للطبيعة الانسانية يرى حقائقها كل من يتأمل ني سلوك كثير 

وقارون - الذي عاصر موسى عليه السلام ‏ والذي اشتهر بغناه بغى 
في الأرض بسبب غناه » قال تعالى : 

م ۳ ۵ یه و سر سس و ۰ وس هاش تر - 

إن قارون کان من" قوم مومی فبغى عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن" مفاتحه لتَسُوءٌ بالعصبة أو اوه > القصص : ۷١‏ . 

ولقد نصحه قومه فلم يقبل نصيحتهم وأصر على بغيه فكان عاقبة بغيه 
ما ذكره القرآن : 

و فخنتا به وبداره الأرض فما كان له من" فئةٍ بنصرونه من 
دون الله وما كان من" المتتصرين” #» القصص : .4١‏ 

وکا يكون البغي من الفرد يكون من ابحماعة » فالفئة الباغية هي الظالمة 
الخارجة عن طاعة الإمام العادل » وقد بين القرآن الواجب المرتب على 
المؤمنين في حال اقتتال طائفتين من المؤمنين وبغي احداهما على الأخرى بقوله: 


« ون" طائفتان من" المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما نزن 
بتت رحداهما على الأخرى فقانلوا الي تبغي حتى تفيء إلى مر 
اله 4 الحجرات E‏ 


فالفئة الباغية تقال حى ترجع الى حكم الله . 


من كل ما تقدم بتبين ان البغي يكون إفساداً ني الأرض او ظلماً للناس 
وتعدياً عليهم بغیر حق ويكون افرادياً كما يكون جماعباً کاعتداء طائفة على 
طائفة اخرى . وقد حرمه الاسلام تحريماً شدیداً لا فيه من ايقاع الضرر بالغير 


وافساد الجتمسع ۰ 


۱۸ 


http://kotob.has.it 


عمونة الارتناد ع نالاشلام 


ارتداد المسلم عن الإسلام من كبائر الإثم الي حذار الله مرتكبها وأوعده 
بالعقوبة الشديدة يوم القيامة » فقال تعالى : 

ومن برند د م: منکنم" عن" دينه قبست وه کافر فأولئك 
حبطت آعالهنم في لیا وأولئك أصحاب التار هنم" فیها خالدون » 
البقرة: ۲۱۷ . 

والاسلام شرع عقوبة للمرتد » فقد قال الني بلقم : (من بدأل دینه 
فاقتلوه 7 . 

وهذه العقوبة الشديدة بحق المرتد قررها الإسلام لأنه أقدم على أمر خطير . 
ذلك ان غير المسلمين قد كفل هم الإسلام منتهى الحرية في عقيدتهم وعباداتهم 
والنزم بحمايته هم » وجعل لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من حقوق. 

فقتل المرتد لا يمكن تعليله إلا" بأنه عقوبة على جر يمة الحيانة العظمى القررة 
ف جميع قوانين الدول 3 فالذي يعتلئق الإسلام عليه الالز ام عبادثه والثبات 
عليه . 


فالمرتد حين يعلن خروجه من الاسلام فهو یقصد بذلك الإساءة اليه 
والطعن فيه والانضمام الى أعدائه الذين يحاربونه » وقد اتخذ هذا المسلك 
م اليهود في صدر الدعوة الإسلامية فكانوا يتخذون من اعلان الدخول ني 
الإسلام ثم الحروج منه بعد ذلك وسيلة للكيد واولة لصد الناس عن الدخول 
فيه وكان يقول بعضهم لبعض فلنعط الرضا بالاسلام ولا" ثم نكفر به بعد 
ذلك فإنه اجدر ان يصدقنا الناس ويفهموا آننا قد رأينا منه ما كرهنا فلا يؤمن 
به من لم یمن ويرجع عنه من آمن » وقد دخل بعضهم فعلا” في الإسلام » 
ثم ارتد عنه مكراً وخديعة » وني هذا يقول تعالى : 


(۱) رواء البخاري . 
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«وقالت طائفة من أهل الکتاب" : آمنوا بالذي أنزل”" على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون # آل عمران : ۲ 

ومعی الآية: وقالت جماعة من اليهود: آمنوا بالقرآن الذي أنزل على 
محمد أول النهار واكفروا في آخره لعلكم تستطيعون بهذا فتنة من آمن به 

يقول الإمام محمد عبده : هذا النوع الذي نحكيه الآية عن صد اليهود 
الناس عن الإسلام مبي على قاعدة طبيعية في البشر وهي ان من علامة الحق 
ألا" يرجع عنه من يعرفه » ويظهر ان الني ما أمر بقتل المرتد إلا" لتخویف الذين 
يدبرون المؤامرات والفتن لإرجاع الناس عن الإسلام والتشكيك فيه . 

وقد يقول قائل : إن بعض الناس قد يرتدون عن الإسلام لا حيلة ولا 
مكيدة » فالحواب على هذا : قد يؤمن هؤلاء بأمر لاعتقادهم ان فيه منفعة 
ال لا لاعتقادهم انه حق في ذاته فإذا حاب ظنهم في المنفعة فا فام 
پر کون ذلك الشيء . 

ومن الشاهد انه لا بوجد مسلم فهم دینه حق الفهم ثم ارتد عنه بعد ان 
ذاق حلاوته واستشعر سمو مبادثه رغم استعمال اعدائه کل وسائل التمویه 
والترغيب والر هیب » ورغم ما مرت به الشعوب الإسلامية من احتلال 


واستعمار وتبشیر . 


پھ سے 
عَقَوسَّه شرت 5 
العقل هو مناط التكليف ني الإسلام وهو الذي یز به الإنسان الشر من 
واللحمر عدو للعقل يصيبه باللحلل » ومن يصب في عقله تكن" أفعاله 
شرا على الجماعة الي يعيش فيها . 


(۱) أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى والذين يتحدث عنهم القرآن في الآية هم اليهود . 
(۲) أي القرآن . 


۱۸۳۹ 
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فأكثر مواطن الشغب والاجرام تحصل في اماكن شرب اللحمر أو من 
تأثير ها . 


كما ان لشاربي الحمر القسط الوافر من حوادث السیر الي ينجم عنها 
الكثير من الضحايا البريئة . بالاضافة الى اضرار أخرى ذكرناها فيما سبق 
في كلامنا عن احمر . 


وهمذا شرع الإسلام العقوبة لشاربي الحمر الحفظ الحماعة من كل ما يؤول 
الى لش و 
والقوانین الوضعية آدرکت الأخطار الي يمكن ان تحصل 7 جراء 
الاعتداء على العقل واصابته بانلل فعاقبت کل من بتناول الخدرات وترکت 
الناس تعب من انمر عبتاً فکان ذلك التناقض بعینه لأن كليهما شر وبیل 
ولهما نفس الضرر على العقل . 
ما الاسلام فقد حرم الحمر وتعاطي الخدرات وساوی بینهما في العقوبة. 
« فقد ثبت عن الني بلق انه ضرب في الحمر بالحريد والعال شارب 
الحمر اربعين » وضرب ابو بكر الصديق رضي الله عنه أربعين» وضرب 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه في خلافته مانن » وكان علي رضي الله 
عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين . 
فمن العلماء من يقول : يحب ضرب الثمانين » ومنهم من يقول : 
الواجب أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس اللحمر أو 
كان الشارب من لا يرتدع بدومما ونحو ذلك » فأما مع قلة الشاريين وقرب 
أمر الشارب فتكفي الأربعون 270 . 


وقد اتفق الفقهاء على إقامة الحد على شاريي اللحمر سواء أكان الحمر 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية + ۲۸ ص 85" . 


۱۸۷ 
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١ 


ويشترط لاقامة الحد على شارب الحمر ان يكون مسلماً مكلفاً عاقلا 
فان الحد لا ينُقام على الذمي ( أي المسيحي ) لأنه يعتقد إباحة الحمر . 


وتثبت العقوبة بشهادة شاهدين والإقرار من الشارب بشروط لا مجال 
هنا لد کرها . 


۱۸۸ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


لت الاك 
إل“ .3 من‌وقع | و 3 


وقع المصيبة و آامها - مفهوم المصيبة في الاسلام - الصيبة یوجر 
عليها الإنسان - الانسان ملك لله و إليه الرجع - المصيبة مقدرة من 
اله - الأعمار عددة - الزهد في الدنيا . 


وقع المصيبة وآثامها 


من المشاهد (*) ان بعض الناس عند حلول المصائب يكفرون بحالقهم » 
ویعترضون على قضائه ویدعون على آنفسهم بالهلاك » وقد یتتکرون لكل قم 
الحير »> وهم يحسبون ان المصيبة تبرّر لهم استحلال کل قبیح » وفعل کل 


كنا ان الصيبة یکون وقعها فادحاً على النفوس الرهفة الي لم تتسلح 
بسلاح الإبمان فتؤدي بأصحایها الى اعتلال الاجسام » أو اختلال العقل › 
وربا جعلتهم غير صالحين للقيام بأعباء الحياة . 

وكثيراً ما كان وقع المصيبة عند ضعاف الايمان فوق طاقتهم فيحملهم 
على الانتحار واكتساب (عه العظم . 

وعکن القول إن إيمان الذين يكفرون بخالقهم ويعرضون على قضائه 
عند المصائب هو إيمان سطحي لم يصل الى أعماق قلوبهم » بل إن عبادهم 

(م) من مراجع هذا البحث كتاب ر تسلية آهل المصائب » للإمام أي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد النبجي النبلي . 

۱۹۰ 
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كانت لنفعة ينالونها » فهؤلاء لم يصلوا الى كنه الدين وما يحب معاناته في 
سبيل ملاقاة ربهم والحصول على رضوانه ونيل ثوابه » وقد وصفهم الله 
بقوله : 

۾ ومين" الناس من fee‏ الله" على حرف » فان" آصابه" خير 
اطمأان” به » وان" أصابتئه” فة انق على وجهه خر 
الدنيَا والآخرة ذلك هلو المسُسران” المبين ي الحج : اا 

والمعى : ومن الناس من هو مزعزع العقيدة على طرف من الدين » 
فإن أصابه ما يشتهي من مال وعافية وولد فرح به واطمأن » وان امتحنه 
الله بالبلاء والشدة في ماله ونفسه وولده ارتد الى الكفر » فخسر بذلك في 
الدنيا راحة الاطمثنان الى قضاء الله » كما خسر في الآخرة النعيم الذي وعد 
الله به المؤمنين الثابتين الصابرين . 


مفهوم المصيبة في الاسلام 
وللمصيبة في الإسلام مفهوم خاص فهي ليست دائماً علامة سخط من 
من الله » كما ان النعمة ليست دلالة رضى منه » ولكن الله يحري النعم 
والمصائب » والیر والشرّ على المؤمن ليرى اعماله وتصرفاته حیاها ويظهر 
جوهر ايمانه » ومبلغ صدقه ام كذبه وهذا ما ذكره الله بقوله : 
۳ ا ی آن مركا أن" ولا آمتا وهم ` لا بو 
رتفد فتن الذين ۳ من قبلهم فليعلمر الله الذن صد فوا و لیعاسم" 
: دم هکت 
والعی : هل توهم اناس أنه يكفيهم ان يقولوا آنا رو من المقربين 
عند الله دون ان بمتحنوا فیظهر انهم صادقون أو کاذبون ؛ و لقد اختیر الله 
الأمم السابقة ة بالتکالیف والمحن 5 الصادقون من الکاذین . 
ويقول. الله تعال في هذا العی : و ونبلوكم بالشرّ والخير فتلتة” وإلينا 
ترجعون 4 الانبياء : ۳۵ 


(۱) مصيبة وشدة )١(  .‏ ابتلینا واختبرنا بالشدة . 


۱۹۱ 
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ويقول الني مه : (عجا لأمر الومن إن آمره كله خير ولیس ذاك 
لأحد إلا" المؤمن إن اصابته سرّاء شكر فكان خيراً له وان اصابته ضراء صبر 


وقد تکون المصيبة نوعاً من التحذير للمذنبين ليرتدعوا عن آثامهم ويرجعوا 
الى رمم بالطاعة وهذا ما ذكره الله أي القرآن : 

«وتقد' أرسلنا الى اسم مین" قبلك فأخذناهم بالبأسّاء”" والضراء 
تعتیم بتضر عون » الانعام : ٩۲‏ . ۱ 

فالته سبحانه يقول : ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك يا محمد رسلا فلم 
هتد قومهم فعاقبناهم بالشدائد تنزل بهم ما يضرهم في أبدانهم لعلهم بخشعون 
ويرجعون إلى الله . 

المصيبة يوجر عليها الإنسان 

ولقد جعل الإسلام المصيبة سم للار تقاء الروحي » وتكفيراً للخطايا 
عن المؤمن وسيب لديل ثواب الله العظيم . وقد ورد في ذلك أقوال عن ليم 
نحث المسلم ان يكون صامداً امام اشد المصائب وقعاً لينال ثواب ربه › 
من ذلك قوله : ۱ 

ر ما يصيب السلم من تصنب( ولا وصب ۲ ۰ ول هم » ولا 0 
ولا آنی*) ولا غم ۰ حنی الشوكة ینشااکها الا کفر الله بها من خطایاه ) 

رمن برد الله به خيرآ بصب منه )9 . 

رما يزال البلاء بالژمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حى يلقى الله وما 
عليه خطيئة )!1 . 

وسيل النى مر : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل 


آه 7 )۲( البأساء : الشدة والمكروه 5 6( نصب ۽ تعب . 
0 0 (م) أذى : ما يلحقه من تعدي الغير عليه . ۳0 
اسم الل ليم أنواع المكروهات . )۷( رواه البخاري . (4) رواه البخاري . 
() رو اه الترمذي . 


۱۹۲ 


فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن کان دينه صلباً اشتد بلاؤه » ون کان 
في دينه رقة ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حى يتركه يمشي 
على الأرض ما عليه خطيئة" . 

ويبين الني لتر ثواب الصابر على فقد بصره : 

( إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ( أي عينيه ) فصبر 
عوضته منهما الحنة )7 . 

كما يبين الني سل واب الم الصابرة الي فقدت بعض أولادها بقوله : 

«ما منکن امرأة بموت ها ثلاثة من الولد إلا کانوا ما حجاباً من النار » 
فقالت امرأة وائنین ؟ فانه مات لي اثنان » فقال رسول الله : واثنين )9 . 


ولقد وعد الله الصابرين على المصائب بحسن الأجر والثواب العظیم 


فقال تعالى : 
سس مس سس و و 2 5 ۵ یس و 5 و س سے 6 ۳ 
ل E O‏ 


° 1o 


الآموال والا تفس والقمرات وبشر الصابرین : الذين إذا آصابتهم 
و ت - 5 39 ۰ ت - مر سس و 9 
مصيبة قالوا : إنَا لله وإتا اه راجعون . أولئك علیهم 
صلوات من" ربهم ورَحمة" وأولئك مس الهتّد ون 4 البقرة : 
۵ ۱۵۷ . 

فالله سبحانه ببشر الصابرین عند الصيبة بثلاث : 

ولا" ر صلوات من ربهم ) فالصلاة من الله للصابرین الغفران والثناء 

ثانياً ر ورحمة ) وهي ما یکون هم في نفس المصيبة من لطف الله ورعایته. 

ثالث روأولثك هم الهندون ) أي الى الطریق الواجب انباعه في هذا 
السبیل . 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجة و الامام أحمد . 
(۲) رواه البخاري . (۳) رواه البخار ي . 


۹۳ الخطليا ني نظر الإسلام (۱۳) 
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الإنسان ملك لله واليه المرجع 

ولقد علمنا الله كلمة نرددها عند المصائب وهي قوله سبحانه : 

۵ والذين إذا اصابتهم منْصِيبّة” قالوا زا لله وإنا إليه راجعون ‏ . 

ويقول الني ملق : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به : 
تا لله وإنا اليه راجعون » اللهم اجرني في مصيبي واخلف لي خيراً منها 
الا" آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها )۳ . 

فكلمة (إتا لله وإنا اليه راجعون ) إذا آمن الإنسان بمحتواها وحمل 
مقتضاها هانت عليه مصائب الأرض قاطبة » فهي تتضمن أصلين هامين : 

وما : ان نفس الإنسان وأهله وماله وولده ملك لله » وقد جعل الله 
هذه الأمور عند الإنسان عرتبة الإعارة والوديعة » فإذا أحذ الله منها شيئاً 
فهو يأخذ ما أعاره وائتمنه عليه » وي هذا المعبى قال الشاعر : 

وما الال والأهلون الا" ودائع ولا بد يوماً أن رد الودائع 

ثانيهما : ان مصير الانسان ومرجعه الى الله عاجلا” أم آجلاة ولا بد" 
ان خلف الدنيا وراء ظهره وبأتي ربه يوم القيامة فرداً كنا خلقه أول مرة بلا 
أهل ولا مال ولا عشيرة » ولكن يأتيه بالحسنات والسيئات » يقول تعالى في 
مال الإنسان يوم القيامة : 

} رلتد" را فرادی" کما خلفناکم" اول مر 
وت ركتم ما خولتاکم" وَرَاء ظُهنُوركم' » الانعام : 44 . 

ويقول الني ملقو : ( يتبع الميت ثلاث" فيرجع اثنان ويبقى معه واحد » 
يتبعه أهله وماله" وعسله فيرجع اه وف اله وم ا 

المصيبة مقدرة من الله 

وما يخفف وقع المصيبة على المسلم اعتقاده بأنها مقدارة عليه » وأنه ليس 
ي وسعه رد"ها » وی هذا يقول الله تعال : 


۰ (۱) رواه مسلم. (۲) فرادی : منفردون عن الأهل والمال والوله . 
(۳) ما خولناکم : ما أعطيناكم من متاع الدنیا. ٠‏ (4) رواه البخاري وسلم . 


۱۹ 
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ما آصاب من" مصيبة في لازض ولا" في آتفسکنم" إلا" في 
کتاب من" قبل آن" تبرآها إن" ذلك على الله اي لکیلا 
تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا بما آناکم » الحديد : ۰۲۲ ۲۳ . 

فالله مخبرنا بأن ما آصابنا من مصيبة في الأرض من قحط أو نقص في 
الثمرات » وما أصابنا في انفسنا من مرض وفقر أو موت او غير ذلك فهى 
مكتوبة في اللوح المحفوظ مثبتة في علم الله من قبل ان يخلقها » وهذا يسير 
على الله لشمول علمه كل شيء . ولقد أعلمنا الله ذلك كي لايشتد حزننا با 
وقع لنا من مصيبة وما فاتنا من نعيم الدنيا » ولكي لا يشتد فرحنا عند حلول 
النعم فرحاً يطغينا ويبطرنا . 

ويقول تعالى أيضاً : 

دما آصاب من" مصية إلا" بان الله ومن یمن بالله يتهد 
قلبه ‏ التغاین : ۰۱۱ 

قال جماعة من الفسرین تعليقاً على هذه الاية : هي الصائب تصیب 
الژمن فیعلم انها من عند الله فیرضی ويسم . 

ویقول لني لتر في هذا العی : 

( واعلم أن ما صابكك لم يكن لیخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك )^ 

فإذا كانت المصيبة مقدرة من الله هانت على الإنسان المحن والمصائب » 
إذ لا بقع في الكون شيء إلا" بإذنه وبحلمه سبحانه وتعالى . 

الأعمار محددة 

ومما يخفف وقع المصيبة على الانسان اعتقاده بأن الاجال محدادة » وأن 
الأعمار كلها بيد الله »> فمن تحقق بذلك سم أمره الى الله » وتقبّل مصيبته 
بفقدان ولده وأهله بثبات ويقين وعزاء . ولقد بیّن القرآن بأن الأعمار محددة : 


وما يعمر من معمر ولا ینقص من عمره لا" ني کتاب ‏ فاطر :1 


(۱) ر واه ابن ماجة . 


۱۹۰ 


http://kotob.has.it 


« وما كان لتفئس أن تموت إلا" بإذن الله # آل عمران : ١58‏ . 
ناذا جاء أجلهم لا يَسْتأخرون ساعة" ولا" يستقدمون 4 
الاعسراف : ۳6 . 
ولاریب ني ان اعتقاد الانسان بأن الأجل محداد بلطف ويخفف من میق 
حزنه عند مصابه بفقدان احد آفراد عائلته . 


از هد في الدنیا 

وما يخفف من وقم الصيية : الزهد في الدنیا والتطلع الى الاخرة . 

فالدنیا جعلها الله دار ابتلاء لا تری فيها لذة الا" وهي مشوبة بالکدر » 
فکل ما يظن ني الدنیا انه شراب فهو سراب » ومارنبا وان حسنت صورما 
فهى الى خراب”" . 

ولقد بسن الله لمژمنین حقيقة الدنيا بما يثلج صدورهم ويخفف مسن 
بلواهم» فقال سبحانه وإ قل" ماع الدنيا قليل والآخرة حير لسن اتقى ) 
النساء : ۷۷ . 

فالاستمتاع بالدنيا قليل »> وثواب الآخرة خير وأفضل لمن اتقى » 
فلا أسف على الدنيا لمن ابتلي بها في نفسه وماله وأولاده لأن له من العزاء 
بوجود الآخرة ونعيمها للمتقين ما يخفف عنه وقع كل مصيبة . 
فقال : (كن في الدئيا كأنك غریب أو عابر سبيل )۲۳ . 

أي لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وط » ولا تحدث نفسك بطول البقاء 
فيها ولا تغير بها فإنها غرارة خداعة. 


(۱) وقد صدق الشاعر إذ قال : 


يا عامر راب الاهر مجتهداً باته هل لحراب الدهر عمران 
ويا حريصاً عل الأموال جمعها أنسيت أن سرور الال أحز ان 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا باسم إنسان 


)۲( رواه البخاري وان ماچه. 
۱۹1 
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و 1 ۶ گے مره 5 8 5 اه 
وروي ان رجلا اتى الني یل فقال : يا رسول الله دلي على عمل 
إذا أنا لته أحبّتي الله وأحبني الناس فقال رسول الله : ازهد في الدنيا 
محبك الله » وازهد ني ما في أيدي الناس يحبوك )20, 
وكيف لا يزهد الإنسان فيالدنيا وهی ان أضحكت قلیلا" أبكت كثيراً » 
وإن سرت يوماً او أياماً ساءت اشهراً أو اعواماً » وان متعت قليلا” منعت 
طویلا" » وما حصل للإنسان فيها من سرور الا" خبأت له أضعاف ذلك 
شروراً ) وقد قال ابن مسعود : لكل فرحة ترحة , وما ملء بيت فرحا 
إلا ملىء ترحاً . 
وقال ابن سيرين : ما من ضحك إلا يكون بعده بکاء . 
وقال أحدهم : من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما یکره . 
وقال على بن الي طالب رضى الله عنه : من زهد في الدنيا هانت عليه 
الصائب ومن ار تقب الوت سارع في اخيرات . 
وروی ابن الي الدنیا قال : انشدني الحسن بن السکن : 
حياتك باهم مقرونة فما تقطع العيش إلا er:‏ 
لذاذات دنياك هه “فم 60 الي ا يد * 
2 میتی کب و سام 
:1 5 م نفو 55 3 2 4 5 
وقال أحدهم : 
بينا بری الإنسان فيها مخبراً حى يُرى بر من الأخبار 
و 3 ۳ گے 3 
طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار 


(۱) رواه ابن ماجه . )۲( ارح : الحزن وام 


۱۹۷ 
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اف( الثكاني 


1 م اد 006 


اعیاد الصبر - استعذاب الألم - الرضا بقضاء الله - آمام المرض 
الشدید - ضبط النفس - محر يم النواح و الندب على الميت . 


اعتماد الصبر 

هناك آمور تساعد على تحمل الصيبة » وان اهم شيء بینها هو اعتماد 
الصبر فهو علاج مخفف ودواء ملطف . 

والصبر خلق فاضل من اخلاق النفس عنع الانسان عا لا بحسن ولا 
يحمل » وهو قوة من قوی النفس الي بها صلاح شأنها وقوام مرها . 

والصبر ليس مقتصرا على المصيبة فقد قال علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه : الصبر ثلاثة: صبر على الصیبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية . 

فالإنسان اذا صبر واحتسب27© مصيبته لوجه الله نال ثوابه » وإذا جزع 
ولم يصبر أثم وأتعب نفسه . 

ولقد وعد الله الصابرين بالأجر العظيم فقال سبحانه : 

اما يُوقى الصابرون أجرَمُم یر حساب 4 ازمر : .٠١‏ 

واخبر الله انه معهم بهدایته ونصره ومعونته . 

با ها الذين آمنوا استعینوا بالط والصّلاة "۲ إن الله مع 
الصابر ن 6 البقرة: ۱۵۳ . 

(۱) احتسب + طلب الأجر من الله . (۲) في الآية إشازة إلى أن الصلاة يستعان ها عل 
تحمل المصيبة . 


۱۹۸ 
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فنال الصابرون هذه المعية الي هي خير الدنيا والآخرة » والي اختص 
بها الأنبياء كنا قال سبحانه عن بعضهم ‏ اني معكما اسمع وأرى » . 

واخبر الله تعالى أنه يبتلي بعض خلقه ليمتحن صبرهم . 

« ولتبالونکم حى تعلم" المجاهدين منكثُم' والصّایرین ولو 
أخباركم ‏ محمد: ۳۱ 

وقد روي ان الني مر على امرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري » 
فقالت : إليك عي فإنك لم تصب عصيبي » قالت ذلك وهي نجهل ان الذي 
خاطبها هو الني لر › فلما قيل لها: إنه النى ذهبت إليه لتعتذر» فقالت له: 
لم أعرفك » فقال ها الني : ( انما الصبر عند الصدمة الأولى)0© . 

ذلك ان مفاجأة المصيبة لها وقع شديد تزعزع القلب وتزعجه بصدمتها » 
فإن صبر المصاب عند الصدمة الأولى انكسرت حدتما » وضعفت قوتما › 
فهان عليه عندها استدامة الصبر . 

وروي ان بتا للني مله أرسلت اليه من يخبره : ان ابنها ني الموت » 
فقال الني له ؛ ارجع فأخبرها : ( ان لله ما أخذ » وله ما اعطى» وكل شي ء 
عنده بأجل مسمى » فمرها فلتصبر ولتحتسب)9, 

هذه حکم جامعة » من تأمل فحواها هانت عليه مصائب الدنیا . 

فمعی إن لله ما أخذ ) أي ان العالم كله ملکه » فان قبض نفسا فإنما 

أخذما هو له عندكم ما أعاركم إياه . وقوله : ( وله ما أعطى ) أي ما وهبه 

لكم لم يخرج عن ملكه فهو يفعل فيه ما يشاء . وقوله : ( وکل شيء عنده 
بأجل مسمى ) أي قضاء الله لا عکن نقدعه ولا تأخيره فهو قد عيّن وقتاً 
محداداً لكل ما يصيب الإنسان . 

وتأمل اخيراً قوله: ( فمرها فلتصبر ولتحتسب")) فالانسان إذا صبر عند 
فقد عزيز وابتغى بذلك الثواب من ربه كان ذلك له اعظم عزاء في مصیبته . 


(۱) رواء البخاري . (۲) رواه البخاري . (0) تحتسب : تنوي بصبرها 
طلب الثو اب من ربا . 
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فابلزع لا يرد ذاهباً » والحزن لا يرجع هالكاً ولا عاطباً » والبكاء 
لا جدي صرفاً ولا نفعاً » والقلق لا يفيد دفعاً الحطب » فلا نفع عند الحطب 
غير الصبر . 

وقد مات ابن للشافعي فجاءوا يعزونه فأنشد : 


وما الدهر الا" هكذا - فاصطبر له - رزية مال او فراق حبيبا 


استعذاب الا لم 

وما يساعد على تحمل المصيبة : اعتقاد الصاب ان مرارة الدنیا هي بعینها 
حلاوة ني الآخرة » هذه الحقيقة آعلنها الني لق بقوله : 

( حفّت الحنة بالکاره » وحفّت النار بالشهوات )27 . 


( الدنيا سجن المؤمن re‏ الكافر e‏ 3 


فكل ما يقاسيه الانسان من آلام الرض ومرارة الفقر وفقد الأحبة › 
بعوضه الله بذلك يوم القيامة نعيم الآخرة » هذا إذا صبر الإنسان على مصابه 
وابتغی پذلك وجه الله . 


الرضا بقضاء الله 

وما بعزي المؤمن انه إذا صبر واحتسب مصیبته لوجه الله رجاء أن 
عله الله تعالى خيراً منهاء ويعوضه عن مُصابه فان الله لا يب رجاءه بل 
يعوضه خیراً منها . 

وليعلم الإنسان ان حظه من المصيبة ما ترك من انطباعات في نفسه . فمن 
رضى فله الرضى من الله تعالى » ومن سخط فله السخط منه » يقول الني مر : 

(إن عظم الحزاء من عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » 


۰ ۰ ا ۳( 


(۱) آخرجه مسلم والتر مذي . (۲) رواء مسلم والترمذي . 
(r)‏ رواه الثر مذي و این ماجه . 


۳۰۰ 
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فأنفع الأدوية للمصاب موافقته ربه فيما أحبه ورضيه له » ون خواص 
محبة الله وسرها موافقته ربه فيما قضاه . 

فإن أحدثت المصيبة في نفس الصاب سخطاً وكفرأ كان في زمرة 
الهالكين . 

ون احدثت في نفسه جزعاً وتفريطاً في ترك واجب أو فعل محرم 
كان ني زمرة المفرطين » فالحزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها . 

وان حدثت المصيبة في نفسه اعتراضاً على حکم الله وانتقاداً حکمته 
كان في زمرة الزنادقة . 

أما إذا احدثت المصيبة في نفس الصاب صبراً وثباناً كان في زمسرة 
الصابرين القربین الى الله الذين خصهم بمحبته وقال فيهم ( والله يحب 
الصابرئن ) . 

وان احدثت له المصيبة حمداً 00 : زمرة الشاكرين الحامدين 
الموعودين بالثواب الحزيل » فقد روي عن ال ي عل قوله : 

(إذا مات ولد مد قال الله الاذكته : قيضم وت عبدي ؟ فيقولون 
نعم » فيقول : قبضتم ثمرة فاده فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي» 
فيقولون : حمدله واسترجع"" » فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتاً في 
الحنة وسموه بيت امد )"© . 

e‏ ای ی 
المحبين المخلصين القربین له » يقول الني يلثم : 

( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 29 . 

وليحذر الإنسان كل الحذر ان يتلفظ في حال مصيبته بشيء يحبط به 
أجره ويسخط به ربه مما يشبه التظلم » فإن الله عدل لا يظلم احداً » وعالم 
لا يضل ولا يجهل » وحکم لا يفعل شیا الا" لحكمة » فإنه سبحانه له 
نا أجل بولك ما ده رو ال ال وم ال بريه 
والقاهر فوق عباده وهو القائل : 


(۱) اسر جع : قال : إنا لله وإنا إليه ر اجعون . (۲) رواه ال مذي . 
(۳) رواه مسلم والنسائي . 
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© وان یمسساث" لله بضر فلا کاش هل هر وإن تماق 


حير فهو على كل شيء قدیر » وهو القاهر فوق” عباده وهو الحکے 
الحبير © الانعام NV‏ 


أمام المرض الشديد 

ومن الناس من مجزع أحياناً من طول مرضه أو شدته فيتمنى الموت › 
وهنا تنجى حكمة الني بل في توجيه المريض فيقول : 

(لا يتمنين أحدكم الوت لض أصابه » فان كان لا بد فاعلا" فليقل : 
الهم أحيي ما كانت الحياة خيراً لي وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي )۲ . 

فهذه الوصية فيها شفاء بلزع المريض وقلقه » ودعوة للتسليم لأمر الله 
مما يسيغ على المريض طمأنينة نخفف من آلامه وتساعده على الشفاء بإذن الله . 

ويفتح الني لر باب الأمل والرجاء للمريض بنهيه ايضاً عن تمي 
الموت بقوله : 

ls LS GES 
, فلعله أن ر ا‎ 

عل التي مقر النهي عن تمي الموت بأن الإنسان إن كان محسناً فحياته 

فيها رجاء ان يزداد بها إحساناً » وان كان مسیثاً ففي حياته أمل ان يزيل اللوم 
عنه بالتوبة الى الله والانابة قبل الوت . 

وهناك كثير من الناس من إذا اصابهم المرض الشديد اشتغلوا تسارة 
بازع والشكوى وتارة بالتداوي الى أن يشتد عليهم الرض فيشغلهم اشتداده 
عن الالتفات الى صالح الأعمال : من وصية باق » أو فعل خير » أو تأهب 
للموت » فكم من مقترف ذنوباً لا يتوب منها » أو عنده ودائع لا يردها » 
أو عليه دين لا يؤديه » أو زكاه لا يخرجها » أو في ذمته ظلامة لا حطر له 
تداركها » وانما حزنه على فراق الدنيا سيطر على شعوره » فلا هم" له سواها » 


)۱( رواه البخاري ومسلم . (۲) الاستعتاب : طلب إزالة العتاب من عاتبه إذا لامه » 
آي يسار ضي ربه بالإقلاع عن الذنب والاستغفار ورد المظالم (r)‏ رواه البخاري 8 
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المصيبة تشغله عن واجباته الى أمره الله بها . 
وليحذر الصاب بمرض شديد ان يفكر بالانتحار للتخلص من آلامه 
فلقد ورد عن الني مَل قوله : 
(من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة )© . 
فكم من المرضى شفوا بفضل الله وزالت عنهم أمراضهم وآلامهم 
واستأنفوا حياتهم الطبيعية بعد أن يئس الأطباء والأهل من شفاتمم » فالمؤمن 
أمله دائماً متعلق بربه لا ييأس9؟ » ولقد قال تعالى : 
إنه لا ياس من روح ۳ الله إلا" القوم” الكافرون » يوسف : ۸۷. 
وما ينبغي للمصاب عرض شدید فعله ان يجعل مکان الآنين : ذکر الله 
والاستغفار والتعبد حى يلاي ربه بنفس مطمثنة » ویکون من الذين قال 
الله فیهم : 
یا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخلي جني » . 
كنا ينبغي للمؤمن الشرف على الوت وملاقاة ربه ان بحسن الظن بالله » 
يقول الني من : (لا يموت احدكم الا" وهو بحسن الظن باه )29 . 


5 ضبط النفس 
وتلفي المصيبة يضيط النفس وهدلوء الأعصاب واليقين با مقدرة من 
الله » محخفف وقعها على النفس . 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) وقد صدق الشاهر » لذ قال : 


إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوی هو الله 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرىء حيلة فینا قضى الله 
اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الصانم الله 
(۳) روح الله : رحمة الله . (4) رواه أبو داود . 
۳۰۳ 
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فهناك فئة من الناس ضربوا المثل في ذلك فکانوا قدوة یتأمی بها المصابون . 
جاء في صحیح البخاري ما معناه : اشتكى ابن لأبي طلحة من مرض شديد 
فمات و آبوه خارج البيت » فلما رأت أمه انه قد مات هیأت فراشه في جانب 
البيت ووضعته في وضع يخفي آمر موته » فلما جاء آبوه بادر زوجته قائلا" : 
كيف الغلام » فقالت : قد هدأت نفسه وارجو ان يكون قد استراح » وظن 
ابو طلحة ان ابنه بخير » ثم قدمت له طعاماً فأكل » ثم تصنعت له حتى واقعها 
وبات ليلته » فلما أصبح اغتسل . ولا راد ان يخرج اعلمته انه قد مات » 
وني رواية الما قالت له : أرأيت قوماً أودعوا قوماً وديعة ثم طلبوها منهم أفما 
يحب أن يؤدوها اليهم » قال : بل » قالت : فاحتسب ابنك فغضب الأب 
ل ل و 
رسول الله وقال : ( بارك الله في غابر ليلتكما ) . 
وقد رزق ابو طلحة بعد ذلك ذرية صا حة كانوا من قراء القرآن . 
قووف اه ماك چ ی وله و ا اا رر ل اورت 
شديد الى ان جاء أحدهم فقال : يا هذا أرأيت لو كنت في سجن انت وابنك 
افرح عن ا فلك اما عت تتررت ول : بى » قال : فان ابنك خرج 
من سجن الدنیا قبلك فسرّي عن الرجل وقال : : تعزیت . 
وروي أن ابن عباس نعي اليه اخوه وهو في سفر » فاسترجم " ثم صلی 
رکمتین وقال : فعلنا کا آم الله : وإ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 . 
حرم النواح والندب على الیت 
ذکرنا ان المؤمن يرضى بقضاء الله ويستعين على الصيبة بالصبر ولا 
يتصرف تصرفاً غير لائق » لكن نشاهد الكثيرين في زماننا يتبرمون بالمصيبة 
ا ا والرضى بقضاء الله فيقدمون على 
شق ثيابهم ولطم > وخمش وجوههم »> ونتف شعورهم » 
يه على الأخرى » ورفع آصوانهم عند المصيبة» وهذا 
كله ما حرمه الاسلام » وى عنه أشد النهي . 


(۱) اسر جع : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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يقول الني ّث : ( ليس منا من ضرب انحدود وشق ابلیوب۳) ودعا 
بدعوى ابحاهلية ) (. 

وروي ان الني سل تبرأ من الصالقة ٩۳‏ روهي الرافعة صوتها في المصيبة) . 

وروي ان رسول الله لعن النائحة والستمعة . 

وروي ان رسول الله لعن الحامشة وجهها » والشاقة جیبها » والداعية 
بالويل والثبور" . 

وروي ایضاً انه قال : ( الميت يعذب في قبره با نیح عليه )۲۳ . 

وقد ذهب الى الأخذ بظاهر هذا الحديث الأخير جماعة من السلف » 
ورده البعض محتجاً بقوله تعالى : 7 ولا تزر وَازِرة" ور أخرى 4. 

وعکن ان يفسر احدیث بأن معنى التعذیب تألم الميت با یقع من أهله 
من النياحة وغيرهاء أو أن من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو 
أوصاهم بذلك عذب بصنيعه » أو من كان يعرف من أهله النياحة وأهمل 

والنوح المحرم هو رفع الصوت بالندب والبكاء وتعديد شمائل الميت » 
أما البكاء السالم من كل ذلك فهو جائر . 

روي أن النبي لړ دخل على ابنه ابراهيم وهو جود بنفسه » فجعلت عينا 
رسول الله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله ؟ ! 

 .‏ فقال : يا ابن عوف إنها رحمة م اتبعها بأخرى فقال : إن العين تدمع والقلب 

يحزن » ولا نقول الا" ما برضي ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لحزونون © 

وروي انه رفع اليه ابن لبنته ‏ وهو ي الموت - ففاضت عيناه » فقال 
له سعد : ما هذا پا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده » 
وا يرحم الله من عباده الرحماء" . 


)۱( الیب : افتحة الثوب من ناحية الصدر . )۲( رواه البخاري ۰ 

)۳( رواه البخاري 5 )4( رو اه أبو داود 5 )2( رواه ابن ماجة 

(5) رواه البخاري . (۷) رواه البخاري . (۸) رواه البخاري . 
۳.۵ 
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وقال ّلق : ( إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن یعذب 
بهذا وأشار الى لسانه ‏ أو يرحم » وان الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

هذه وصية الني أمام جلال الوت » وليعلم أهل الميت آنهم إذا بدلوا 
بعويلهم ونواحهم ولطم خدودهم وشق ثيابهم : الصبر وطلب الأجر من الله 
على مصابهم ) والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة عن روح فقيدهم › 
لكان ذلك أجدى هم فيحصل هم بذلك حسن العزاء والأجر على مصابهم 
والثواب لليتهم . 

( يقول الله تعالی : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قصلت صفیه() 
من أهل الدنيا ثم احتسبه ۲۳ إلا" بلق )0 . 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) صفيه : حبيبه كالولد والأخ وسائر محبوبيه . (۳) احتسبه : صبر على مصابه 
طالباً الأجر من الله . (4) رواه البخاري . 


۳۹ 
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الباباار يم 
ان 
واو ابد 


ه مفهومالمبادة 
ه الص سلا 
م ال كاه 
۰ الص وم 
م افلس سج 


المَضْمْ الأول 


مفهتو العب‌ادة 


الإثم الكبير لتارك عبادة الله العبادة في اللغة ‏ مجالات العبادة . 


الإثم الكبير لتارك عبادة الله 

اعراض الإنسان عن عبادة ربه من كبائر الإثم الي حذر الله منها 
بالعقوبة الشديدة في الآخرة » قال تعالى : 

« إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرین" ) 
غافر : ۱۰ . 

فالانسان مكلف بعبادة ربه منذ أن وجد على الأرض قیاماً بحق الله 
عليه لما اسبغ عليه من نعمه الي لا تحصى » واستعانة به على ضعفه » وطلباً 
منه للهداية الي تعينه على العيش بسلام » وتوقيآً لمعاصي الي تؤدي الى 
غضب الله و انتقامه . 

ولقد كان نداء القرآن للناس جميعاً الى عبادة لله مذكراً إياهم بنعمه 
علیهم بقوله : 

۳ با یلها اتاس" اعبدوا بتکم" الذي خلقکلم" واللین من" 
تبلکم لسلکم" تقون . الذي جعل لکلم" الازض فراشاً ولسماء 
بتاء" ول من" السسّمَاء ماء فأخترج به من" اللمرات رزقاً لکم فلا 
تجلوا لله آنداداً وأنتم تعلمون" 6 البقرة : ۰۲۲۰۲۱ 


(۱) داخرین : أذلاء. 


۳/۸ 
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وما أرْسلتا من قبلك من" رسُول لا" توحي إليله آنه لا آله 
إلا أنا فاعبدون » الأنبياء : 78 . 

وأوصى الله نبيه حمداً بعبادته حى الموت . 

« واعبد" رَبك حتى يأ'نيتك اليَقين > الجر : .۹٩‏ 

واليقين يعني الوت لانه أمر متيقن . 

ويقول الني ملت لمعاذ بن جبل : أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : 
الله ورسوله أعلم » قال الني : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أتدري 
ما حقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال الني : ان لا یعذیهم )230 . 

ولكن ما هي العبادة ؟ وما هو مفهومها ؟ وما هي حدودها ؟ 

لعلماء اللغة والشريعة آراء في ذلك نعرضها فيما يل : 

العبادة في اللغة 

جاء في كتب اللغة ان العبادة بمعنى الطاعة وانحضوع والذل والتنسك » 
والعبادة نوع من انعضوع لا يستحقه إلا" النعم بأجل النعم وأعظمها وهو 
الله سبحانه . 

يقول الاستاذ ابو الأعلى الودوي : إن مفهوم العبادة الاساسي ان یذعن 
الرء لعلو احد وغبته ثم زل له عن حریته واستقلاله » ويرك إزاءه کل 
مقاومة وعصیان وینقاد له انقياداً... وبما أن وظيفة العبد الحقيقية هي إطاعة 
سبده وامتثاله آوامره » فحتماً يتبعه تصور الاطاعة » . 

ويضيف الاستاذ الودوي الى هذا عنصراً عاطفياً جدیداً تتمثل فيه 
عبودية القلب الفعم بعواطف الشكر والامتنان على نعم الله واياديه» ومظهر 
هذا العنصر هو التنسك واداء الشعائر . 

ويقول الشيخ محمد عبده : العبادة ضرب من انحضوع بالغ حد النهاية 


(۱) زواه البخاري . 


۹ الخطايا في نظر الاسلام (۱4) 
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ناشی ء عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها » واعتقاده بسلطة 
له لا يدرك تفهمها وماهيتها . وقصارى ما يعرف منها انها حيطة به» ولكنها 
فوق إدراكه). 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : العبادة أصل معناها الذل ... لكن 
العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعی الحب » فهي تتضمن غاية الذل 
لله تعالى بغاية المحبة له ) . 
شیا ولم يخضع له لم يكن عابداً له . 
وببذا الشرح لعی العبادة ندرك ان العبادة الشروعة لا بد لها من أمرين : 
١‏ الالتزام ما شرعه الله ودعا إليه الرسل امرا ونيا وتحليلا” ونر 
۲- ان يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالى » فليس في الوجود 
من هو أجدر من الله تعالى بأن يحب » فهو صاحب الفضل والإحسان المطلق. 


مجالات العبادة : 

الأمر الأول : من العبادة الذي قوامه : الطاعة والخضوع لله يشمل 
كل ما أمر الله به ودعا اليه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

فالأعمال الظاهرة : تشمل الأركان الشعائرية من الصلاة والصيام والركاة 
الفصل » كما تشمل ما زاد على ذلك من آلوان التعبد التطوعي من ذكر الله » 
وتلاوة للقرآن » ودعاء » واستغفار » وتسبيح ومبليل وتكبير و نحميد لله 
سبحانه . 

كا تشمل العبادة الظاهرة : حسن المعاملة » والوفاء بحقوق الأقارب : 
كبر" الوالدين » وصلة الأرحام » والإحسان إلى اليتيم والمسكين وابن السبيل » 
والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وكل ما أوصى الله به من الأخلاق 
الفاضلة . 

۳۹۰ 
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والعبادة الباطنة تشمل خشية الله والإنابة اليه » واخلاص الدين له » 
والصبر لحكمه والرضى بقضائه . 


والأمر الثاني : من العبادة الذي هو بمعنى : غاية الحب والذل لله فهو 
مما يحرّر الانسان من الذل واللحضوع لكل ما سوى الله من أنواع الاهة الي 
تستعبد الناس وتسر قهم > ذلك ان في قلب الانسان حاجة ذاتية الى معبود 
يتعلق به ویسعی اليه ویعمل على رضاه » فإذا لم يكن هذا العبود هو الله حبط 
في عبادة آلحة شى وارباب أخر الأمر الذي يشتت عقله ويرميه في متاهات 
الحرافات والأساطير والأوهام . 

يقول ابن تيمية : 

«وکل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره ... فالإنسان له 
إرادة دام » وكل إرادة فلا بد ها من مراد تنتهي اليه . فلا بد لكل عبد من 
مراد محبوب هو منتهى حبه وارادته » فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه 
وإرادته بل استكبر عن ذلك » فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير 
لله »> فيكون عبداً لذلك الراد المحبوب : إما المال » وإما الجاه » وإما 
الصور » وإما ما يتخذه إلها] من دون الله كالشمس والقمر والكواكب 
والأوثان » وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم 
أرباباً » أو غير ذلك مما عبد من دون الله » . 


)۱( رجعنا في هذا الفصل إلى کتاب « العبادة في الإسلام » للأستاذ يوسف القرضاوي , 
(۲) من کتاب العبودية . 
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الصلوات امس س الام الكبير لعارك الصلاة - الصلاة كفارة 
للخطايا - الصلاة سبیل الفلاح - الصلاة وفضيلة الشکر - الصلاة و طاعة 
الله - الصلاة و التمسك بالترآن - الصلاة و تخفيف البلاء . 


الصلوات الحمس 

أهم مظهر من مظاهر العبادة الي دعا البها الاسلام : الصلوات امس » 
فهي رحلات روحية يفر با المن من دنياه ال ربه . 

يقف فیها السلم مستقبلا بيت الله الحرام ثم يفتتح صلاته بكلمة ( الله 
اكبر ) الي يتمثل فيها العبودية بكافة مظاهرها » فالله اكبر من كل مایستعظم 
في الوجود وكل ما يخضع له . 

ثم يناجي المصلي ربه بقراءة سورة الفانحة قائلا” : ووا لحد لله رب 
العالمين » الرحلن الرحیم 6 فهي تذ کره بحمد الله على نعمه ورحمته الشاملة» 
وهذا |شعار بحب الله لا آنعم على الانسان من نعم » وتناغم وجداني بینه 
وبين ربه » فهو الرحمن الرحم ) » وبپذا تطمن النفس وينتفي الارهاب 
منها » كما هو الحال في عدد من الدیانات الوثنية حیث يتعبد الانسان 
الحائف آلمته الغاضبة كي لا تيزل به غضبها وسخطها » وهذا ما صورته 
البر اجيديا اليونانية . 

وبعدها تذكره الصلاة بوحدة الألوهية حين يناجي ربه قائلا” : طط إياك 
نعبد وإياك نستعين ي فلا عبادة الشخصية » ولا هوى من أهواء النفس » 
ولا ركون الى الحرافات والأساطير . 


۳۱ 
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وبعدها تدعوه لطلب الهداية من الله  :‏ إهد نا الصراط المستقيم » 
صراط الذین آنعمت علیهم غير الخضوب علیهم ولا الضالين # 
وني هذا إيحاء للمصلي باتباع الطرق السليمة واجتناب سبل الضلال . 

ثم يقرأ المصلي بعض السور أو الایات الي فيها الحداية له . 

م يركع الصلي منحنياً حى يستوي ظهره مسکاً ركبتيه پیدیه قائلا" في 

ثم يرفع رأسه حامدا لله قائلا” : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد ) 

ثم يح ساجداً واضعاً جبهته على الأرض ويقول في أثناء سجوده ( سبحان 
ري الأعلى ) . 

الأولى » والسجود ني الإسلام هو منتهى القربى من الله . 

وتسمى جموعة هذه الأعمال ركعة من ركعات الصلاة . 

م يقوم المصلي لاداء مثلها › وهي في صلاة الصبح ركعتان » وصلاة 
الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات » وصلاة المغرب ثلاث ركعات . 

هذه لمحة خاطفة عن كيفية الصلاة ذکرنها دون ان أذكر بقية أعمالما 
وشروطها خوفاً من التطويل”" . 

فالصلاة في الإسلام تقوم على الوضوح والتعقل وينصهر ني مفهومها 
وحقائقها كل فرد من المسلمين دون الاعتماد على رجل الدين وهي بعيدة كل 
البعد عن الألغاز والتمويبات والأسرار . 


(۱) من يرد الاطلاع الكاني على كيفية الصلاة وشروطها وأنواعها فليرجع الى كتاب 
( روح الصلاة ) للمؤلف أو الکتب الي عالحت هذا الموضوع . 


۳۱۳ 
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الإثم الكبير لتارك الصلاة 

ترك الصلاة من كبائر الإثم الي أوعد الله عليها بالعذاب يوم القيامة » 
فأصحاب الححيم يُسألون يوم القيامة عن سبب عذابهم فيجيبون با يذكره 
القسرآن : 

2 سقر”" ؟ قالوا لم تك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين ي المدثسر 

وجاء في القرآن ني بيان أهمية الصلاة : 

۵ فان 7 وآقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فقاعوانکم" في الداین 4 
التوبه : ۱ 

استدل بعض العلماء من هذه الایة على کفر تارك الصلاة ومانع الزكاة 
فالأخوة في الدين لا تتحقق إلا" بالتوبة من الکفر» واقام الصلاة وایتاء الزكاة . 

ویقول الني مَل مؤكداً أهمية الصلاة : ( بين الرجل وبين الکفر 
ترك الصلاة )9 . 

كنا يقول ايضاً : ( ان العهد الذي بیننا وبينهه9؟ : الصلاة » فمن تركها 
فقد كفرع" . 

وما جاء في إثم تارك صلاة ابسمعة ما روي عن الني سل قوله : 

( لينتهين أقوام عن ودعهم - أي تركهم - الجمعة أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم ليكونن” من الغافلين )۳ . 

وقال الني بلقي ايضاً : ( من" ترك ثلاث جمع نباون طبع على قلبه )"". 


(1) ما سلككم : ما آدخلکم . (۲) سقر : جهم . 

(۳) رواه مسلم و آبو داود والتر مذي . 

(4) إن العهد الذي بيننا وبينهم : أي الذي يفرق بين المسلمين د الكافرين , 
۱ ه) رواه النساي . 

)0( رواه مسلم 7 


(۷) رواه احمد وأصحاب الستن الأر بعة . 
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الصلاة كفارة الخطايا 

قد يخطىء المسلم أو يرتكب ذناً ثم يقف بين يدي ربه مودباً صلاته 
فتكون هذه الصلاة توبة له تتعقب خطاياه فتمحوها كلما ترا كت على نفسه . 

فالإنسان إذا لزم معصية الله فترة طويلة اعتاد على ذلك فقسا قلبه » وتباعد 
عن ربه » وشجعه ذلك على التمادي في خطاياه حى يدركه الموت وهو من 
الحاسرين . لذا كان للمسلم في كل صلاة توبة » وباب الى مغفرة الله » وقد 
أشار القرآن الى ذلك : 

( رأقم . الصا ظرّفي_التَّهارٍ ورلفاً من" الليل» إن السستات 
يذأهبلن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين » هود : 14 . 

روي في أسباب نزول هذه الآية : ان رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى 
الني فأخبره فأنزل الله هذه الآية » فقال الرجل : يا رسول الله آلي هذا » 

,» 

قال : (الجميع أمي كلهم ) 

ويقول الني لأر في هذا المعى : «آرآیم لو أن را بياب أحدكم 
ر يغتسل منه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه شي " قالوا: لا يبقى 
۲ ا ا بهن الخطايا  )‏ . 

الصلاة سبیل الفلاح 

والمسلم الذي يقم الصلوات ني أوقاتها يعيش في يقظة دائمة مستشعراً 
مرور الساعات ۳۳ مسؤول عن طاقات نشاطه فيما أفناها وعن أيام 
عمره فیما قضاها . وشر ما يبتلى به الانسان الغفلة السائبة الي تبدد أوقاته 
فیما لا فائدة فيه » واضاعة حیاته من حيث لا يدرك ان الحياة فرص يجب 
ان يغتنمها بالعمل الحاد وإلا” أصبحت حياته الى خسران . 


(۱) صحیح الترمذي » أسباب الأزول للواحدي . (۲) رواه البخاري و مسلم . 
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ففي الصلاة وانتظام أوقاتها المتوالية تنبيه الى مراحل الوقت والاستفادة 
منه الى أقصى حد وعدم إضاعته بالعبث واللهو . 

لهذا كان النداء للصلاة من ضمنه ( حي على الصلاة » حي على الفلاح ) . 

واشد آنواع اللهو الي بهدر بها وقت الإنسان وتبدد نشاطاته وتقضي 
على مستقبله هما نوعان : القمار وانلمر » لهذا وصفهما الله بأمهما يصرفان 
عن الصلاة الى تجعل الانسان بقظاً مسيطراً على أهواء نفسه » مقدراً لقيمة 
الوقت فلا يهدره فيما لا نفع منه » قال تعالى : 

ل إشّما بريد الشيطان” أن یوقم بیتکنم العداوة ولبخضاء 
ری ذ كر الله وعنن الصلاة فهل”" نتم 
منتهون ن 6 لائدة : ٩۱‏ 

الصلاة وفضيلة الشكر 

ا كم ل ال ا ۱ 
غفر الله لك ما تقدم من ذنباك وما تخر ؟ فقال : (آفلا اكون عدا شكورا ). 

وطذا يقرأ السلم في کل رکعة من رکعات الصلاة سورة الفاحة الي 
تبتدىء بآية ول الحمد لله رب العالین # ها يقول السلم بعد القیام من ال ركوع 

( سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد ) . 

ففي الصلاة يؤدي المصلي واجب الشکر القه وإذا نعود اسان عل 
اقا بواجب لشکر انتقل هذا 0( 
ذلك بقوله : (من لم يشكر الناس لم يشكر ان 

والشكر هو القمة ني التسامي لأنه يشيع الود ويشجع على فعل الخير » 
فالإنسان كثي رآ ما يفعل الخير طمعاً في التقدير » والشكر على أعماله الحسنة » 
فاذا انعدم الشكر انعدمت دوافع العمل الصالح من نفسه . 


(۱) رواه ال مذي . 
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الصلاة وطاعة الله 

والصلاة كذلك تربية نفسية لأا ىء المسلم لطاعة الله . فالذي یطوع 
جوارحه لأمر الله في الصلاة - من ركوع وسجود ‏ عدة مرات في اليوم 
والليلة فان نفسه تصبح طيعة على طاعة الله ورسوله في سائر الأمور المفروضة 
عليه » وطاعة الله ورسوله هما السبيل لسعادة الانسان . 

۵ فأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وال" خبیر با 
تعملون ‏ المجادلة: ۱۳ . 

الصلاة و التمسك بالقرآن 

والصلاة تصل السلم بالقرآن و محعله يتمسك به على الدوام . 

فالمصلي يقرأ في الرکعتین الأوليين ما تيسّر من القرآن بعد سورة الفاتحة . 
هذه القراءة تشتمل على أوامر الله ونواهيه »> وذكر الآخخرة » ومواقف 
الحساب » وعظمة اللحالق وقدرته» وفضله على الانسان مما يدخل الحشوع 
في القلب والرهبة من مخالفة أمره » فترتدع النفس عن الفحشاء والمنكرات . 

هذا التلازم بين قراءة القرآن والصلاة من جهة › والامتناع عن محالفة 
أمره من جهة اخرى أشار اليه القرآن بقوله : 

« أثل' ما أوحي لك من" الكتاب وَأقم الا" » ان" 
الصلاة تنهی عن افحشاء والمنكر ولذ کنر الله کب وال عت 
ما تصتعون" 6 العنكبوت : 4۵ . 

ومن الجهل الفاضح بروح الصلاة ما یفعله کثیر من المسلمين من الاقتصار 
على قراءة بعض السور القصيرة في الصلاة وتردادها في كافة الصلوات دون 
فهم لعانيها . ش 

فالقر آن هو میدان فسیح يجب ان يرتاده السلم على الدوام » ومحفظ من 
آیاته ليق رأه في الصلوات ۰ ففیه البلسم والشفاء » فالاقتصار على قراءة سور 
قصيرة بعینها دون فهم لعانيها يؤدي بالمصلى الى عدم استشعار لذة المناجاة 
الالمية. ١‏ 
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أما التنوع والإكثار في قراءة القرآن مع فهم لمعانيه بالرجوع الى التفاسير 
ففي ذلك التزود بطاقة روحية جديدة باستمرار » والشعور بلذة المناجاة 
الالمية » والقضاء على الملل والكسل الذي يصيب بعض الأنفس بسبب جهلهم 
لروح الصلاة . 

وقد كان الني للم ينوّع ني قراءة القرآن ني الصلوات فيقرأ تارة الوق 
الطويلة » وتارة السور المتوسطة » وتارة السور القصيرة » ولا يقتصر على 
سور قصيرة معيئة كما يفعل الآن كثير من المسلمين . 

ومن السور الي كان يقرأها الني في الصلوات هي : سبح اسم ربك 
الأعلى » والليل إذا يغشى > الدهر » الطور » والسماء والطارق » والسماء 
ذات البروج » السجدة » الرسلات عرفا » الاعراف » الانعام» آل عمران » 
الشمس وضحاها » ق والقر آن المجيد » الروم » الدخان » الغاشية » ص » 
العلق » الانشتاق » العوذتان » قل هو الله احد » والتین والزیتون » إذا 
زلرلت الأرض زلزالها »> وغيرها من السور . 

فالصلي إذا صلى منفرداً ختار السور الطوبلة أو التوسطة أو القصيرة 
حسب نشاطه واستعداده للعبادة . 

آما بالنسبة لمن يم الناس بالصلاة فالني ملت ينصح بالایجاز فیقول : 

ر يا أيها الناس ن منکم منفرین فأيكم ما صلى بالناس فلیوجز فان فیهم 
الكبير والضعیف وذو احاجة) . 

الصلاة و تخفیف البلاء 

والصلاة تقوي الفس الانسانية عند الحن » ففیها يدعو الانسان خالقه 
الذي بيده وحده کشف الضر ۰ وني الصلاة یستمد من الله العون والهداية 
فتطمئن بذلك نفسه وتقوی على البلاء» وطذا آمر الله المؤمنين بالالتجاء الى 
الصلاة عند البلاء بقوله : 

يا یلها الذين آمنوا استعینوا بالصبر وَالصّلاة إن الله مع الصابرین © 
البقرة: ٠١۳‏ . 


(۱) رواه البخاري و مسلم . 
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المصل الخالت 


۱ توص 9 


قيمة الزكاة - جمع الزكاة - الام الكبسير لتارك الزكاة - 
عقاب تارك الزكاة - الزكاة غير ضريبة الدولة - الزكاة بالنسبة لغير 
المسلم - مصارف الزكاة - ضرورة إنذاء بيت للمسلمين . 


من العروف ان نظام الضمان الاجتماعي حديث في عالنا الحاضر » 
فهو نتاج صراع الطبقات » وثمرة المشاكل الاجتماعية المتولدة عن الثورة 
الصناعية والتقدم الاقتصادي » بخلاف ذلك في الإسلام فقد قرّره منذ أربعة 
عشر قرناً كضرورة حتمية للقضاء على البؤس والفقر ونخرير الإنسان باسم 
الدين من عبودية الحاجة نحت اسم ( الركاة ) . 

قيمة الزكاة 

5 والزكاة يحب اخراجها عن كل ما يملكه الشخص ملكا تام من أموال 
عينية وبضائع تجارية وزراعة ومواش شرط ان تكون زائدة عن حوائجه 
الضرورية . 

وقيمة الركاة اثنان ونصف 5 المائة ي النقدين من الذهب والفضة 
والأوراق المالية وما يملكه المسلم من بضائع تجارية وسندات وأسهم . 

والمقدار الذي يبتدىء فيه وجوب الزكاة ني هذه الأصناف ويجعل مالكه 
من جملة المزكين هو من بملك النصاب » ونصاب الزكاة من الذهب قيمته 
عشرون مثقالا” أي ما يعادل اثنى عشر جنيهاً وثمن جنيه انجليزي فما فوق» 
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فمن علك هذا البلغ فائضاً عن حاجته مدة سنة") كاملة 0 أداء الزكاة . 


أما زكاة الزروع والثمار فهي عشرة في المائة إذا ER‏ 
أي من مطر » ولم يدفع تمن الماء » وخمسة في الائة 2 [ذا س سقيت بالا لات › 
ويتكرر الأخذ كلما انتجت الأرض . 

هذه لحة سريعة عن الزكاة بدون ذكر شروطها . ومن أراد التوسع في 
ذلك فلير جع الى الكتب المختصة بهذا الموضوع . 


جمع الزكاة 
والزكاة يجمعها ولي" الأمر أو من ينوب عنه لقوله تعالى : 


و علد ين" لیم مد" بترم و ركهم با 
التوبه: ٠١۴۳‏ . 


هذا وقد قرّر جمهور الفقهاء أن من يموت ولم يؤد الزكاة الواجبة عليه 
تكون ديئاً ني التركة يتقدم الوفاء بها على المواريث وعلى تنفيذ الوصايا . 
على المواريث والزواج والطلاق - كلبنان مثلا” ‏ ولا يطبقونها في جباية 
الزكاة وصرفها على مستحقيها أيؤمنون ببعض أحكام الاسلام ويكفرون 
ببعضها كما قال الله تعالى : 

( آفتومنون ببعْض الكتاب”" وتكفرون يعض نما جرَاء 
من" یَفعل ذلك منكم إلا" خزي في الحياة الدنيا ‏ البقرة : ه 

ان عدم جباية الزكاة ودفعها على مستحقيها أدى الى تفكك المجتمسسع 
الاسلامي وعدم ماسکه وبالتالي الى تدني مستواه الاجتماعي والاقتصادي 
وما يستتبع ذلك من نشوء طبقات تکون عرضة للإجرام والتخریب بسپب 
الحرمان الذي تعيشه والاهمال الذي تعانیه . 


(۱) الراد بااسنة السنة القمرية . 
(۲) الکتاب : أي القرآن الكرم . 
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الإثم الكبير لتارك الزكاة 

أعلن القرآن وجوب الزكاة مقروناً بالصلاة بصيغة الأمر الصريح فقال 
تعالى : 

ه وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة » البقرة : ۱۱۰. 

وجعل القرآن الممتنع عن أداء الزكاة من جماعة المشركين » قال تعالى : 

« وَوَيل” المشرکین الذين لا يؤتون الزكاة ي فصلت : ٩‏ 

وم الله تعالى بقتال المشركين وحلداد لهم مهلة أربعة أشهر ليختاروا 
لأنفسهم بين استجابتهم لدعوة الني : من التوبة » وإقامة الصلاة ‏ وایتاء 


الزكاة » وبين قتالهم ۱ 
ذاذر یت ا تشه ار فاقتلوا المشركين حيث 
وجداشومم وخذاومم راحصروهم" واقعدوا لھم کل 


س 


مرصلدٍ > فان تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزکاة فخلوا سولهم إن 
الله غفور رحم 4 التوبة : ه 

استدل بعض أثمة الفقه ببذه الآية على کفر کل" من تارك الصلاة والمتنع 
عن أداء الزكاة ووجوب قتالهم . 


ويقول الله تعالى تي المشركين ايضاً : 
: و فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخواتكم' ني الد ن 4 
التوبة : ١‏ 


ففي هذه الاية اشر ط الله لتحقق أخوة الاعان » والدخول ف جماعة 
المؤمنين ثلاثة أمور : التوبة من الكفر » وإقام الصلاة » وايتاء الزكاة » 
ومعی هذا ان تارك الصلاة » والمتنع عن أداء الزكاة هو كافر كما استدل 
بذلك بعض الا . 

وتوعد الله كل متنع عن آداء الزكاة بأشد العذاب في الآخرة » فقال 
سبحاله : 


۳۳ 
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2 وین يكنزون 7 والفغة لا Es‏ في سیل الله 
0-3 تر ر هذا ما »۳ اشکم 
فذو قوا ما كنم تکننزون" 4 التوبة : ۰۳۵ ۲۵ . 

فقد بیّن الله ان الكانزين للذهب والفضة سیعذ بون في النار يوم القيامة » 
وأن ما کنزوه - أي منعوا زکاته -. سيحمى عليه في نار جهم يوم القيامة م 
كر حاتي رك تراس سا جنا ره الألم فيها 
مضاعفاً وهي جباههم وجنویهم وظهورهم . 

وروي عن الني سل قوله : 

( من آناه الله مالا" فلم ینود زكاته مسقل لله يوم القيامة شجاعاً ۲۷ أقرع 
له زبییتان) يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه9 ثم يقول : أنا مالك أنا 
کنر )٩((‏ 13 تعال : © ولا بسن" للس ببخلون با 
اام 2 مین فنظله هو خيرا هم بل" 1 هوشر هم عوقو ما بخلوا 
به یوم القيامة ول ميراث السموات والأرض والّه بما تعملون حبر 4 
آل عران : ۸۰ 

ويبين الني 5 مآل المال الذي لا يؤدى زكاته : 

رما خالطت الصدقة مالا" لا" أهلكته ) 

يقول أحد العلماء في تفسير هذا الحديث : يكون قد وجب عليك في 
مالك اس ا والحلال . 

ویعلن الني مل ان منع الزكاة يؤدي إلى إصابة المجتمع بالعذاب : 

( وما منع قوم الزكاة إلا" ابتلاهم الله بالسنین( )9 . 


(۱) شجاعاً : ذكر الثعابين . (۲) زبيبتان : أي له ما يشبه النابين الطويلين . 
(۳) بلهزمتيه : شدقيه . (4) رواه البخاري . 
(ه) أخرجه الإمام البخاري في تاره . (5 السئين : القحط والحدب . 
(۷) رو اه الطبر اني ني الأوسط و الحاكم و البيهقي . 

۳۳۲ 


عقاب تارك الركاة 


إذا امتنع مسلم أو جماعة من المسلمين عن أداء الزكاة [نکاراً لفر ضیتها 
فإنهم یکونون بهذا الامتناع مرتدين عن الإسلام ونجري عليهم أحكام المرتدين 
لأن أدلة الفرضية. ظاهرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة . 

وإذا منع بعض المسلمين الزكاة مع اقرارهم بوجوببا » أو أخفوها 
وكتموها فإنه يكون على الإمام أن يأخذ من أموالهم الزكاة المستحقة جبرآ 
وبدون رضاهم ويوقع عليهم عقوبة التعزیر . 

هذا كله إذا كان مانع الزكاة في ظل الإمام وليس خارجاً عن طاعته » 
أما إذا كان خارجاً عن طاعة الامام فإنه يحب قتاله إذا كان للإمام القدرة على 
اجباره » لأن الزكاة فريضة في الإسلام واعطاؤها دليل الطاعة » وبهذا 
يفسرون قتال الي بكر للمرتدين عندما رضوا بإقامة الصلاة وامتنعوا عن أداء 
الزكاة » وقد اعترض عر بن اللحطاب على قتالهم فرد" عليه أبو بكر : 

(والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال » 
والله لو منعوني عناقاً كانوا بدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها ) . 

فيقتنع عمر بن العطاب ويقول : (فوالله ما هو الا" ان قد شرح الله 
صدر الي بكر للقتال فعرفت انه الحق ) ووافقه على ذلك جل الصحابة وقاتل 
المرتدين وأجبرهم على إيتاء الزكاة . 

1 ولعل الدولة الإسلامية في عهد الخليفة ابي بكر أول دولة تقاتل من أجل 

حقوق الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة . 

هذه احكام الممتنع عن اداء الزكاة » فالجتمع الإسلامي ليس فيه جماعة 
تد عي الإسلام بدون التزامات يُفرض عليها القيام مها » ومن أهم هذه 
الالتزامات كفاية الطبقة المحرومة نحت شعار الركاة . 

فما نشاهده اليوم من يدا عون الإسلام » ولا يؤدون الزكاة ويستغلون 
الطبقة المحرومة في سبيل مضاعفة ثرواتمهم واشباع لذاهم هؤلاء لا مكان 
دول الجن ي 
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ولقد مضت فترة غير قصيرة من الزمن ترك هؤلاء الأغنياء على هواهم 
فنشأت في المجتمع الإسلامي رأسمالية مترفة لا تقوم بواجبها نحو الفقراء 
والمعوزين » ونشأت جانب ذلك طبقة بائسة تعاني أشد العذاب من الحرمان . 


ثم تطور الزمن ونشأ ني العالم كثير من الأحزاب المتطرفة بسبب ظّلم 
رأس المال ادعى دعانها بأن الدين نصير البورجوازية » وانتشرت هذه الأفكار 
في العالم العربي ونشأ على ددر ذلك كثير من الاحزاب فرقت الأمة وهددتما 
بكثير من القلاقل والفتن . 

فالرجوع الى تطبیق جباية الزكاة باشراف الحا كم ( حل من اسان 
صدقة ) والزام الأغنياء بأدانبا كما یأمر الاسلام هو كفابة للمحرومین ورد" 
للتهمة الباطلة عن الإسلام » وبالتالي اظهار الإسلام بالمظهر الحقيقي الذي 
جاء به » وهو انه نصير للفقراء» وان لا حاجة الى استير اد المبادىء والأفكار 
من الحارج في سبيل اصلاح المجتمع الإسلامي » فللمسلمين ني دينهم كل 
علاج للمحرومين وحَل لمشاكلهم الادية . 

الزكاة غير ضريبة الدولة 

وقد يدعي البعض ان دفع الزكاة يعتبر إرهاقاً للمسلمين لا سيما أنهم 
يدفعون الضرائب للدولة وان الضرائب تقوم مقام الزكاة » وللرد على هؤلاء 
نقول : ان الزكاه تفترق عن الضريبة» فالضريبة تذهب للدولة لتأمين الرافق 
العامة ولرواتب الموظفين ون كان قسماً ضثیلا" منها يذهب لاطبقة المحرومة 
بما لا يسد حاجاتهم » ولقد أصدر مجلس البحوث الإسلامية في القاهرة فتوى 
تفرق بين الضريبة والزكاة » فالزكاة لها مصارف خاصة ما نصت عليه الاية 


الي سنذكرها مع شرحها فيما بعد » كما ان للزكاة بيت مال مستقل عن خزانة 
الدولة . 


)١(‏ في خزانة الدولة كانت الميز انبة تقسم إلى أربعة أقسام : ١س‏ بيت مال الغنام 
٣‏ - بیت مال الخرية والحراج  »‏ بيت مال الركاة ٤‏ بيت مال الواح 
والفقراء لهم حق ني بيت مال الغنائم وفي بيت مال الحراج والحزية »كسا لهم الشطر الا كبر 
في بيت مال الزكاة ولمم كل مال الضوائع . 


۳۳ 


والحدير بالذكر ان مجموع ما يدفعه السلم من الزكاة مع الضريبة 
الحكومية يظل أقل بكثير ما يدفعه المجتمع الإشتراكي أو الغرني من ضرائب » 
هذا مع العلم ان الزكاة يستفيد منها الغي إذا اصبح فقيراً » فالغي یدفع 
لضمان حياة أخيه الفقير وحياته وحياة أبنائه إذا اصابهم الدهر بمكروه 
وافتقروا. 


ال زكاة بالنسبة لغير المسلم 

قد يقول قائل ما حكم غير المسلمين الذين هم مواطنون في دولة اسلامية ؟ 
أجاب على ذلك العلامة محمد ابو زهرة رحمه الله تعالى : 

( إن الزكاة في أصل وجویا لا تجب الا" على المسلم » ولا جب على 
غير السلم إلا" عند بعض الشيعة ... ولكن الدولة الاسلامية يحب عليها سد" 
حاجة المعوزين من غير المسلمين» فالتكافل الاجتماعي الاسلامي يعم ولا 
بخص طائفة دون طائفة لأنه رحمة الله والرحمة تعم ... وكان عمر ينفق على 
غير المسلمين من أموال الحزية » والآن لا تفرض الحزية فلم يبق إلا ان 
تفرض عليهم الزكاة ‏ مراعاة لقانون الساواة - وان ما يؤخ منهم يعود 
علیهم» وفوق هذا فالزكاة شريعة عامة في كل الأديان السماوية وجيراننا من 
غير السلمین أهل دين سماوي) (۲ . 

وان حلقة الدراسات الاجتماعية لشؤون الشرق الأوسط أوصت بجعل 
الزكاة أساساً للتكافل الاجتماعی وأرسلت وصاياها بذلك الى کل دول الشرق 

-2 العرني وكان ذلك في الحلقة الي انعقدت في دمشق في شهر ديسمير 1951 . 


مصارف الزكاة 

ين القرآن مصارف الزكاة ببذه الآية : 

« اتما الصدقات لافقراء والمساكين والعاملين عَلَيها والمؤلفة 
قلوبهم" وني الرقاب والغارمين وني سبي الله وابن السبیل فريضة مین" 
الله والله” عل م" حكيم ) التوبة : ۱۰ . 


(۱) المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية . 


1۲۵ المطايا في نظر الإسلام (0 ۱) 
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وسنوضح كل صنف من هؤلاء فيما يلي : 

الفقراء والمساكين : الفقير هو من لا مال له أصلا أو له مال لا يكفيه 
أو الذي بملك أقل من النصاب » والمسكين هو من لا لك شيئاً اصلا" فهو 
أحوج من الفقير فيحتاج الى المسألة لتحصيل قوته . 

والشريعة الإسلامية لم تنص على وسيلة معينة يلتزم بها الإمام ثي اداء 
المصلحة بما يسد حاجتهم . 

ويحوز آخذ قسم من الزكاة لإقامة المستشفيات للفقراء والملاجىء 
للعجزة واليتامى » وقد نص ابن عابدين ان ما ينفق في سبيل تعليم الفقسراء 
وعلاجهم هو انفاق علیهم" . 

ومن اجدی السبل استخدام جزء من الزكاة ي انشاء مطاعم ومساکن 
شعبية للمساكين » بل وني انشاء مصانع يعمل با الفقراء کل بحسب مقدرته 


فيجدون بذلك مورداً لرزقهم . 


العاملون عليها : وهم الذين يعملون 5 الركاة مجمعو مها وحصوب 
ويبحثون عن ذوي الحاجات ويوزعونها على مستحقيها وفق توجيه الإمام » 
والعمل في الزكاة له أجر والأجير يأخذ أجره . 

الولفة قلومم : وهم الذين يراد کسبهم نحو الاسلام أو در حاطر هم 
سواء کانوا مسلمین أو غير مسلمین فهذا نصیب الدعوة للاسلام . 

وقد قيل ان عمر بن الحطاب اسقط أو عطل سهم المؤلفة قلوبهم حين 
رفض اعطاءهم الركاة وقال : ( إن الله قد أعر الإسلام وأغی عنهم ) 
ويبدو ان عمر لم يرد ان يعطل نصّاً وإنما الامر مرده عدم توافر شروط 
النص . واعطاء المؤلفة قلوبهم له موضعه الآن فان بعض الناس يدخل في 
الإسلام فينقطع عن أهله وقومه » وقد يفصل عن عله » فمن حق هؤلاء 
ان بصرف هم من بيت مال الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم تثبيتآً بانیم 
ومنعاً لهم من ان يفتنوا في دينهم . 

(۱) حاشية ابن عابدين ج ۲ ص 84 . 
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ومثال آخر : پدخل في الاسلام أناس كثيرون في افريقيا وآسيا ویصبحون 
في حاجة الى تعليمهم واحتضانهم > وهذا بحب أخحذ حصة من أموال الزكاة 
للإنفاق عليهم من أجل تثبيتهم وترغيبهم في الإسلام . 

ومن باب تأليف الناس للإسلام يمكن ان يدخل الإنفاق على الدعاية 
للإسلام وبيان حقائقه لمن يجهله فكأننا بذلك نؤلف القاوب فكرياً وروحياً 
بغقة ويقين الى جانب التودد بالمساعدات المادية . 


وني الرقاب : أي ني فك أسر الأرقاءء وقد ذهب الرق تقريباً في العالم . 
والحدير بالذكر ان الإسلام أول من حارب الرق وجعل له جزءاً من أموال 
الزكاة ينفق لفك أسر الأرقاء » ولم يذكر التاريخ أي نظام سبق الإسلام 
الى ذلك . 


والغارمون : وهم الذين استدانوا لضروزة » وبغير سفاهة ولا تبذیر » 
ولم ينفقوا أموالهم على المحرمات . 

فالإسلام إذ أمر بأداء الديون العادلة فهو في ذلك يسمو على أي تشريع 
قبله وبعده . فإذا نظرنا الى التشريعات الى كانت قبله رأينا القانون الروماني 
في بعض أدواره كان يسوغ للدائن ان يسترق المدين » أما الإسلام فقد أمر 
بأن تؤدي الدولة دين العسر من الزكاة » وني ذلك تكافل اجتماعي وتعاون 
انساني لا نظير له » وفيه ايضاً تشجيع على القرض الحسن » لأن ذا المال 
إن علم ان ماله لن يضيع أبداً أقرض المدين المحتاج . 

وني سبيل الله : أي الإنفاق على الحهاد في سبيل الله » وبعبارة أخرى 
الإنفاق على امیش وكل ما يتصل به من إعداد العدات » والأسلحة بكل 
أنواعها » وهذا من أشد ما تحتاجه الدول العربية والاسلامية ني الوقت الحاضر » 
فمن عدو غاصب يحتل بعض أراضيها » ومن عدو مستعمر يطمع ف ثرواما 
حى أصبح تقوية الحيش من ألزم الأمور ها . 

والحرب إنما تكون ني سبيل الله إذا ارتبطت بدوافع إسلامية اعي ان 
تكون حرباً لنصرة دين الله واعلاء كلمته والدفاع عن دار الإسلام » وأي 
كرامة للمسلمين » وأي واجب عليهم ألزم من استعاده المسجد الأقصى 
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والاراضي المحتلة من فلسطين والمجاورة ها . 

والحهاد في سبيل الله كنا يكون عسکرباً قد يكون فکرباً أو تربوياً أو 
اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً . 

فإنشاء جمعيات نحتضن الشباب المسلم وتقوم على توجيهه الوجهة 
الإسلامية السليمة وتحميه من الإلحاد ني العقيدة والاحلال في السلوك هو جهاد 
في سبيل الله . 

وإنشاء صحيفة اسلامية تقف في وجه الصحف المدامة والمضللة لتعلي 
كلمة الله وتعلّم الإسلام وتنصر الحق وترد عن الإسلام شبهات المفترين هو 
جهاد في سبیل الله . 

ونشر کتاب بحسن عرض مفهوم الاسلام ویکشف عن مکنون جوهره 
ویر ز جمال تعالیمه ویرد على افتراءات خصومه هو جهاد في سبيل الله . 

وان السبيل : وهو السافر الذي انقطعت به الأسباب بعیداً عن وطنه 
ولیس لدیه من الال ما یکفیه للعودة الى بلاده فانه یعطی من مال الزكاة قدر 
الضسرورة . 

ویشمل ابن السبیل إعانة الهاجرین والشردین واللاجئين السياسيين الذين 
أبعدوا أو فروا من ديار الکفر أو من الغزو أو الطغيان بسبب مواقفهم الاسلامية 
كما يشمل الطلاب الفتر بين الذين بنقطع عنهم مرتبهم من أهلهم . 

ضرورة إنشاء بيت مال المسلمين 

وما یبش بالحير قيام بعض المسلمين المخلصين في لبنان بمطالبة المسؤولين 
عن طائفتهم بتطبيق نظام الزكاة تحت مشروع اسموه ( رابطة بيت مسال 
المسلمين في لبنان ) هذا المشروع الذي وقعه ووافق عليه خمس وأربعون 
جمعية خيرية » وقد بينوا فيه أهمية الزكاة والضرورة الملحة حمعها » وما 
جاء في هذا الكتيب : 

« ثبت نتيجة الاحصاء والتدقيق ان ه / فقط من الناس في لبنان يملكون. 
6 من الثروة القومية» وأن ۲۲ من المتوسطين يملكون ۵,// من الروة 
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وان ۸۷۳ يملكون ۸,۵ من تلك التروة » أي هم في حالة من البؤس 


والفقر موجعة ) . 
كنا ان ٩۰‏ من مجموع المتسولين والأطفال المشرّدين ني الأزقة هم من 
أبناء المسلمين . 


« يوجد في جميع أنحاء الحمهورية اللبنانية حوالي 4۰۵ مؤسسات اجتماعية 
ناشطة في مختلف الحقول لا ملاك الطائفة الاسلامية منها إلا" حوالى ٠١‏ مؤسسة » 

« قدرت قيمة الزكاة المتوجبة على المسلمين بي لبنان ٠٠١‏ مليون ليرة 
تقريباً لتسد حاجات الطبقة الفقيرة » . 

وما يساعد على جمع الزكاة هو الرسوم الاشتراعي رقم ۱۸ الذي 
أعطى للطوائف حق تطبيق شرائعها والذي استفاد منه اليهود فلم 
لا ستفيد منه المسلمون ؟ 

و فالكنيس في لبنان يقاطع كل من لا يدفع ما يتوجب عليه» واليهود 
يدفعون 5,0 / من أموالهم لصندوق الطائفة عندهم ويسمى ذلك بالعبرية 
« عار يا » وعلاوة على ذلك لا يزوجون ولا يطلقون ولا يورثون من لم 
ينُسد"د ما عليه ويأخذون كذلك ۲,۵/ على مهور الزواج» . 

إن مشروع رابطة بيت مال المسلمين ) يحب ان يؤيده كل مسلم لأنه 
دعوة الى تطبيق ركن من أركان الإسلام لا يصح اسلام المرء بدونه » هذا 
الركن يعم خيره المسلمين وغيرهم من الطوائف . 
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اللا 


الاد 


لاثم الكبير لتارك الصيام - الصيام وتقوى الله - الصيام والبر- 
الصيام والصبر - الصيام طاقة للروح - الصيام وصحة الإنسان . 

تعريف الصيام : الصيام في الإسلام هو إمساك المسلم المكلف عن الطعام 
والشراب والعلاقة |. حنسية من طلوع الفجر الى مغيب الشمس طوال شهر 
رمضان مع النية . 

الوم الكبير لتارك الصيام 

وقد کتب الله الصيام على المسلمين كماكتبه على الأمم السابقة » قال تعالى : 

یا با الذين آمنوا کتب عليكم الصيام كما كلب على الذين من" 
قبلكم لعلکم تتقون » البقرة : ۳ . 

والني محمد لر ذكر ان الصيام من أركان الإسلام الحمسة وبين الإثم 

( من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم 
الدهر كله وإن صامه )© , 

الصيام ونقوی الله 

فالصوم في الإسلام وسيلة لغاية هي تقوى الله كما قال سبحانه ( لعلكم 


(۱) رواه الر مذي . 
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تتقون ) . والتقوى هي الوقاية : وقاية النفس عن كل ما بعرضها لغضب الله 
وعذابه » ويكون ذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وصونبا عما يراودها 


فالصام يحرم نفسه من أقوى الغرائز الطبيعية : غريزة الطعام والشراب 
وغريزة الحنس امتثالا" لأمر الله > ولا ريب انه بهذا الحرمان يحصل للصائم 
ألم ومشقة » فهو بمتنع عنهما بإرادته ويحتمل ألم الحرمان طوال شهر 
رمضان » مراقباً ربه » ملاحظاً نفسه عند تركه كل شهوة من شهوات النفس 
انه لولا اعتقاده بأن الله مطلع عليه لما صبر على الامتناع عنها » ولا ريب انه 
حصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة لحهاد النفس : ملكة المراقبة 
والإخلاص لله والحياء منه من ان يراه حيث باه . 

كنا انه يحصل للصائم أيضاً قوة في الإرادة يتغلب بها على الأهواء والميول 
الضارة . 

فالصيام يرني النفوس على طاعة الله » ووقايتها من الانزلاق في الشهوات 
والاحراف نحو المحرمات » هذه هي حقيقة الصيام وهذه ثمرته الي أعلنها 
الني عل بتوله . 

( الصيام َة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث”" ولا يجهل”؟ فإن 
شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني صانم » إني صائم )© . 


ويقول الني لل ايضاً : 
(من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع 


طعامه وشرابه 7 


فتوجيه الني بل يرشدنا الى انه ليس المقصود من الصوم نفس الحوع 
والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات واطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس 


(۱) جنة : مانع من المعاصي . (۲) يرفث : يفحش في الكلام . 
(۳) يجهل : أي لا يعمل شيئ مثل أفعال المهلاء کالصیاح والسخرية. 
(4) رواه البخاري . (ه) رواه البخاري. 
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الأمارة بالسوء لطاعة الله » فإذا لم بحصل للصائم شيء من ذلك لم يبال الله 
بصومه ولم يقبله . 

والصوم هو العبادة الي يتحقق فيها الإخلاص المجرّد لله لأنه أمانة بين 
المخلوق وخالقه » وسر خفي لا يطلع عليه إلا الله » لهذا كان الصوم ثوابه 
عظم » يقول النی ماكر حكاية عن ربه : 

ركل عمل ابن آدم له إلا" الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) 

ویقول الني علثر: ردي اة ثمائية أبواب فيها باب يسمى الريان 
لا بدحله إلا" الصائمون )۲ . 


0 


الصیّام والبر 

والصیام سبیل الى ابر والاحسان » فالغني الصام إذا أحس بألم ابحوع 
أدرك ما يعانيه الفقير من جوع مستمر فیرق قلبه ويحسن اليه و لذلك جعلت 
کفارة من لا يستطيع الصيام لرض أو عجز مثلاة : اطعام مسكين عن كل يوم 
زنط فيه ع كا فرضت في نباية شهر رمضان صدقة القطر ندفع للفقراء » 
لأن النفوس في ذلك الوقت تكون أسرع للاجابة وأقرب للامتثال . 

فالصيام فقر اجباري يتساوى فيه جميع طبقات الشعب » ومظهر حملي 
لوحدة المجتمع الإسلامى يبوع فيه الاس جوعا واحدآ ويثألون آل واحداً » 
ومن الآلام المشتركة تنشأ الرحمة » ومن الرحمة تحصل العدالة » مما يذ كر 
الصائم الغي من واجبات نحو أخيه الفقير . 
الصيام والصبر 

ورمضان يشبه ( محطة للوقود ) یی * القوى النفسية للانسان با يحتاجه 
من طاقة معنوية وزاد روحي وخلقي لسيرة الحياة . 

ولكن ما نوع هذه الطاقة الي مدنا بها شهر رمضان ؟ 
عي يمي 


() رواه البخاري . (۲) رواه البخاري . 
۳۳۲ 
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والعطش ویر لك ما اعتاده في النهار من ملذ ات وشهوات وعادات » يصبر 
على ذلك عن طواعية واختيار امتثالا" لأمر الله » والصبر الاختياري على ترك 
ملذات النفس وآهوانها وعاداتها کنر فائدة من الصبر الذي يلجىء اليه 
الحرمان » وبذلك يصبح الإنسان سيد نفسه وأقدر على الصبر على مكاره 

الصيام طاقة للروح 

والى جانب الصبر فالصوم بد الروح بالشفافية والصفاء والاشراق 
والقربى من الله » فيصير الإنسان الصائم ملائكي الطبع » نوراني الخواطرء 
رياني السلو لك » بذوق حلاوة العبادة » وخس میاهج الورع و لذته » و بشعر 
انه قريب من ربه ولذلك يقول الله تعالى بعد ان أمر الله المؤمنين بالصیام: 

و وإذا سألك عبادي عي فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فلستجيبوا لي وليؤمنوا في لعلهم بر شدون 4 البقرة : ۱۸۹ 

فكأن انتظام الآيات على هذا الآرتيب ينبه الانسان إلى انه إذا اتقن صومه 

ويذكر القرآن : ان الله لما أراد مكالمة موسى هبأه لهذا القام الرفيع فأمره 
على تحمل الأنوار الربانية » ثم أمره ان يزيد ى صومه على الثلائين يوماً 
عشرة ايام اخرى » قال تعالى : 

ِ 7 وواعدنا موسی ثلائین ليلة وأتممناها بعشر فم ميقات ربه أربعين 

ليلة > الاعراف : ۱۵۲ . 

وبعدها آفاض الله على موسی الأنوار الإلهية وکلمه ربه بلا واسطة . جاء 
في الق رآن : 

© قال" : يا موسی اني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي 
فخذ ما أتيتك وکن من الشاکرین » الاعراف : ۱44 . 


(۱) أي الله سبحانه . 


۳۳۳ 
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من هنا يتبين سر ارتباط صوم رمضان بزول الوحي الامي على سيدنا 

فإ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس » 

ولذاك كان شهر رمضان شهر تلاوة القرآن » وشهر العبادة الي بواسطتها 
يطهر الانسان نفسه من فاحش اله لقول وسيء الأفعال » وينال بذلك رضى 
الله وغفرانه ومذا يقول الني عل : : 

رمن قام رمضان إيمانآً واحتساباً فر له ما تقدام من ذنبه )"") 

وهذا القيام كان يفعله الني بإداء احدى عشرة ركعة وقيل عشرين ركعة 
والوتر وذلك بعد صلاة العشاء أو في الليل قبل صلاة الصبح رتيرك 
بالبر اویسح 

فالصيام الصحيح هو نقطة حول في سلوك الإنسان» به يتطهر من الذنوب 

( الصلوات الحمس » وا جمعة الى ا جمعة » ورمضان الى رمضان » 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )۳ . 

هذه هي حقيقة ا فأبن الذين بقومون بظاهر العبادة ويتحملون 
ألم الوع والعطش ْم يفسدون الصيام ویبطلون حکمته بالإقبال على أطايب 
ار منه “م لا يكون للصيام 

آثر في سلوكهم . 

وین الذين يصومون ثم لا يصلون » ولا يزكون » وكأنهم نسوا ان 
اركان الإسلام کل لا تتجرا 

وأين الذين يدعون الإسلام ويفطرون علانية ي شهر رمضان فیجرحون 
شعور عامة المسلمين ویستهرون بشعائر الإسلام » هؤلاء یشوهون الإسلام 
بأفعالهم › وهم أبعد الناس عنه . 


(۱) رواه البخاري و مسلم وأبو داود واللسائي . (۲) رواه مسلم والإمام أحيد 


۳۳ 


0 و صحة الانسان 


0[ لد ره کر 


البحث العلمي الحديث أكد على نافع الصوم حتى أن أطباء وعلماء 
0 به منهم 0 37 Delore‏ ) فقد نمع 0 وقاء 

و الحسد وإراحة ا وإرهاقها 
وینشطها » كذلك تعدیل العمل الوظائفي لبعض منها وارجاعه الى الحالة 
الطبيعية » إذ انه من المعر وف علمياً ان الحياة الاجنماعية ومشاغلها ها أثر 
على الشهية وعلی نسبة تناول الطعام وعلی افراز الأعضاء امضمية ما يدخل 
الجسم في دوامة يجعل فيها الأعضاء بحالة عمل متزايد ومرهق . 

وكذلك الاعمال المكتبية نجعل كثيراً من الرواسب لا پلفظها انيم فتتراكم 
في الانسجة الدهنية أو في الشرايين الدموية مما يوصل أعضاء الإنسان الى 
شيخوخة مبكرة . 

فالسمئة › ومرضص السكري 4 والروماتيزم الناجم عن ترسب الأملاح 
البولية في الانسجة والمفاصل » والحصى الكليوية » وارتفاع الضغط الشرياني 
ومضاعفاته على الرأس والدماغ والعين والقلب والكلى كل ذلك يحميه 

فالصام يربح قلبه ویعد ل ضغطه ويزيل ما ترسب في جسمه من رواسب 
عديدة من زلال وأملاح وغیرها . 

کذلاث يفيد الصوم بالنسبة للکبد والجاري الصفراوية فهو يزيل الواد 
الدهنية و الشحوم ويحمي الرء من تليفات وترسیبات وحصی في هذه الجاري 
والکیتد . 

كا ان الصوم يقي الونسان من بعض أمراض ابحلد » ومن الأمراض ابمحلدية 
الي يفيدها الصوم ( الاكزيما ) و ( الحساسية ) و الصدفية ) . 


۳۳۵ 
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أما بالنسبة للمعدة فالصوم مدة أيام متوالية يدفع بالغدد الحضمية للمعدة 
لأن تقلل من افرازاتما وهذا ما يحمى العدة وأغشيتها والائي عشرية من 
إصابات مرضية في المستقبل . 


هذا كله بالنسبة للمرء الصحيح ابلسم » غير ان الوضع للمريض يحتلف 
ولقد تدارك الإسلام ذلك فقال سبحانه بعد ان ذكر فرضية الصوم : 

فمن کان منکم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ البقرة : ۱۸۶ . 

ثم يستطرد الدكتور مصطفى الحفار فيذكر الأمراض الي يضير ها الصوم 
أو يعيق شفاءها من ذلك : 

۱- مرض السكري فإن الرء بعد الاصابة به عليه ان با کل وجبات 
متعددة بالإضافة الى العلاج الذي یصفه الطبیب . 

؟ ‏ قصور الكلي واصابتها بحصى متكررة أو زيادة في معدل البولة 
الدمو بة رزلال 11 الدم ) فالمر ضى هذا الداء عليهم تناول میات كبيرة من 
الیاه طيلة النهار وطرفاً من الیل . 

م قرحة العدة » فالریض بذاك یعرض حیاته الخطر إذا منع الغذاء 
عن معدته طيلة النهار » فان حموضة المعدة في حالة القرحة هي مرتفعة جلا 
ما يسهل کل الأغشية ونزيفاً خطرآ» وآلامآ معدية مبرحة » فالصوم في 
حالة القرحة ضرر أكيد على جسم الإنسان . 

۽ - الصابون بالضغط الشرياني أو قصور القلب مما يستدعي تناول 
أدويتهم بانتظام أثناء النهار . كذلك الفقر الدموي الحاد وحالات الرضاع 
وأمراض عصبية أخرى . 


۳۳۹ 
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م 
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م تارك الحج - قصة بناء بيت الله ارام - أعمال الحج وأرکانه 
وحكمها - منافع الحج الدنيوية - تعظم شعائر الله وائطباعاتا - 
الإخلاص دعامة الحج . 


إثم تارك الحج 

الحج شرعاً هو قصد بيت الله الحرام بمكة للعبادة في زمن حاص » 
وهو أحد أركان الاسلام الحمسة . فقد روي عن الني لر قوله : 

( بي الإسلام على حمس : شهادة ان لا اله إلا" الله » وان محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ) . 

وقد فرض الله الحج في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة عاقل بالغ 
مستطيع » وقد ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة » ويدل على انه مفروض في 

5 العمر مرة واحدة قول الني َلثم : 


(يا أيها الناس قد فرض" عليكم الحج فحجّوا » فقال رجل : أكل 
عام يا رسول الله ؟ فسكت الني حى قاها ثلاث » فقال الني لثم : لو قلت 


ويقول الله تعالى في فرضية الحج : 
ت س ت ا۱ - 2 ص - سر ص 0 ا سے اسمس 
و ولله على الثاس حج البيت من استطاع له سبيلا ومن 
کتفر فان" الله غي عن العالمين 4 آل عمران : ٩۷‏ . 
(۱) وأشهر الحج هي : شوال وذوالقعدة وذو الحجة . )١(‏ رواه البخاري وسلم . 


۳۳۲ 
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فالشطر الأول من الآية يقتضي وجوب احج الى بيت الله الحرام على 
كل مستطيع » وني الشطر الثاني تغليظ شديد على تارك الحج لأن قوله تعالى: 
( ومن كفر ) متعلق بما قبله فيحمل هذا القول على تارك الحج مع قدرته 
عليه » أو على من لم يعتقد بوجوبه . وما ذكر الله من استغنائه عمن لم حج 
الى بيته بقوله : ( فإن الله غى عن العلمين ) يدل على المقت والسخط 
والحذلان لمن لم مج . 

والكلام عن حج بيت الله الحرام يقتضينا ان نعطي لمحة عنه . 

قصمة ناء بيت الله الحرام 

ان بناء البيت الحرام أو ما يطلق عليه امم الكعبة يرجع الى عصر ابراهيم 
الخليل عليه السلام فعندما رزقه الله ولده اسماعيل من زوجته الثانية هاجر 
وكانت جارية أهدتها له زوجته الأولى سارة » دب الحلاف بين الزوجتين 
فطلبت منه ساره ان يبعد هاجر وابنها عنها» فسافر ابراهیم من بلاد الشام 
موطن آبائه وأجداده ومعه زوجته هاجر وولدهما اسماعیل واجهوا جنوباً 
حى حطوا رحلهم في البقعة الي بني فيها البيت الحرام وهذا ما حكاه الله 
على لسان ابراهيم : 

ف( رب إتي آسکتشا من فزتي يواد تئر في نع ند بيتك 
الحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة" من الناس نموي اليهم 
وارزتهم" من" ارات لعلتهم بشکرون ې ابراهم : ۰۳۷ 

ففي قوله تعالى : ( عند بيتك الحرم ) اشعار بأن ابراهیم كان یعرف 
ان هناك مکاناً مقدساً سماه بيت الله الحرام » وجعل الغرض من الجيء اليه 
والفائدة من إسكان اسرته يجواره : إقامة الصلاة » وعبادة الله » فلا بند" 
إذن ان قدسية هذه البقعة كانت معروفة عند ابراهيم عليه السلام . 

وعندما شب اسماعيل وبلغ اشده » أمر الله ابراهيم ان يقيم في المكان 
القدس مصلی ليجتمع حوله الناس لعبادة الله وذكره وشكره على ما أنعم 
علیهم وهذا ما ذکره الله بقوله : 

س 0 سا وس ق ريسم 5-5 5-5 له سم ی 
واذ يرقع ابراهم القواعد من ابیت واسماعیل ربنا تقبل 


۳۳/۸ 


متا نك آنت السميع العلیم . ربنا واجعلتا سلمین لك ومن 
ل تلع وآرتا مناسکتتا وب علینا إنك نت التواب 
الرحیم ‏ البقرة : /ا١.‏ 

يفيدنا القرآن الكريم ان ابراهم واسماعيل رفعا قواعد البيت وكان ذلك 
دان ی oN‏ 1 

۵ ولذ بوأنا لابراهم " مكتان ابیت آن لات تشرك بي شيئاً وطهر 
بتي للطائفين والقائمين e‏ ۱ 

وإن رفع تلك القواعد يحتمل انهما اظهراها بعد ان كانت مطمورة ثم 
أعادا بناءها وهذا يدل على ان البيت كان موجوداً من قبل › كما حتمل امهما 
بنيا بنياناً جديداً . 

الحجر الأسود : وني فترة البناء طلب ابراهيم عليه السلام من ولده 
اسماعيل ان يأتيه محجر يضعه علامة للناس ليبتدئوا منه الطواف فأتاه بحجر 
خاص متميّر » ولكن ما هو هذا الحجر ؟ بُروی انه نزل من السماء ليجده 
اسماعيل صدفة وكانت تلك ارادة من الله تعالى في سبيل إنجاز بناء البيت 
الحرام الذي أصبح فيما بعد كعبة للمسلمين » فقد جاء عن الني بر قوله : 
( نزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته حظایا بي 
00 
ولقد قبله الني عند طوافه بالبیت» ولعل الني قبله لانه أثر من الحنة » 
+ أو ذكرى للأيدي الشريفة الي حملته ووضعته في مكانه وأعبي بها يدي جد 

الأنبياء ابراهيم عليه السلام و اسماعیل عليه السلام الي یت 

فالمسلمون لا يعبدون الحجر الأسود » بل يخصونه بنوع من الاحترام 
والاجلال لكانته » وني تقبيل المسلمين له" اقتداء بالني ل > وعهلدل”" 
مع الله على القيام بطاعته واجتناب معاصيه . 


آدم ( 


(۱) رواه الثر مذي . 

(۲) تقبیل الحجر الأسود لیس فرضاً تتوقف عليه صحة الج » بل هو سنة یقبله الحاج 
إذا كان هذا العقبیل مكنا ميسوراً لا زحام فيه ولا مشقة » فإذا كان الزحام وصعب الوصول 
إليه كفاه أن يلمسه بيده أو يشير إليه بيده أو بقضيب , 


۳۳۹ 
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ولقد قال إمام المسلمين عمر بن الحطاب وهو يقبله : ( والله إني لأعلم 
انلك حجر لا تضر ولا تفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قباتك ) . 

فالبيت الحرام هو أول بيت أقم معبدا للناس : 

وان ول" بيت وضع للشاس للذي یک( مبارکاً وَهدى للعالین . 
فيه آیات بات مقام ابراهیم ون" داحله کان آمنآ چ آل عمران : ٩٩‏ . 
احبر الله ان هذا البیت مبارك » فالطاعات بضاعف ثوابها » كما انه هدی 
للعالمين » ومن دخله للنسك تقرباً الى الله كان آمناً من النار يوم القيامة ومن 
العقاب في الدنيا . 

فالحج الى بيت الله الحرام بدأت فرضيته على عهد ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
ثم مات ابراهيم وتبعه اسماعيل » وطال الزمن فأدخل الناس في مناسك الحج 
اشياء منكرة من الشرك وعبادة الأصنام والطواف حول البيت عراة» ثم 
بعث الله محمداً للقضاء على الشرك وتنقية الحج من البدع . 


أعمال احج وأركانه 


اعمال احج عشرة هى : ١‏ الإحرام من الميقات . ٠‏ - الطواف 
بالبيت . ۳- السعي بين الصفا والروة  .‏ - الوقوف بعرفة . ۵ - البیت 
بالز دلفة . ٩‏ البیت بمى . لا رمي الحمار . ۸- ذبح الهدي . ٩‏ - 
الحلق والتقصير . ۱۰ - طواف الإفاضة . 

وهذه الأعمال تختلف درجتها في الحكم بين الرکن والواجب والستة۲» 
فأما الأركان فهي : 

. الاحرام . (۲) السعي بين الصفا والروة . (۳) الوقوف بعرفة‎ )١( 
. طواف الإفاضة‎ )٤( 


ولهذه الأركان حك" وأسرار تعبدية نستعرض بعضها في ما يلي : 


(۱) بكة ومكة اسان لمسمى واحد وسميت بكة لأا تبك أعناق الحبارة » لا بريدها 
جبار بسوء إلا ساء مصيره » ومكة لأنها تمك الذنوب أي تزيلها » وقيل لاجتلابها الناس من 


۳۰ 


الاحرام ۱ 

الرکن الأول من الحج هو الاحرام ومعناه في الشرع الدخول في الحج . 
وللاحرام مکان معين يجب ان لا يتجاوزه الحاج الا" وهو بصفة مخصوصة 
وهذا المكان يطلق عليه (الميقات )۰ وهو يقسم الى قسمين: زماني ومكاني . 

فالیقات الزماني من أول شوال الى قرب طلوع فجر يوم عيد النحر . 

والمبقات المكاني يختلف باختلاف الحهات الي يأني منها الحاج » فأحل 
مصر وسوريا ولبنان والمغرب میقانهم قرية ( الححفة ) 7" وأهل العراق وسائر 
أهل الشرق ميقاتهم رذات عرق ) " . 

فالسلم عندما يصل الى هذه الأماكن قاصداً الحج يحب عليه ان يحرم 
وذلك بأن ينزع عنه اللباس المخيط كالقميص والطقم والبنطلون والسروال 
والعمامة وابلبة ويلبس لباساً غير مخيط . كنا يحرم عليه لبس اليف إلا إذا 
لم يجد نعلين فيجوز لبسهما بعد ان يقطعهما من أسفل الكعبين . ويحرم عليه 
ایضاً استعمال الطیب في ثوبه أو بدنه وتقام أظافره كنا يحرم عليه العلاقة 
الجنسية مع زوجته ودواعيها كالقبلة والباشرة . 

ويحرم ايضاً یروج عن طاعة الله بأي فعل محرم » ونحرم المخاصمة 
مع الرفقاء والخدم ونحوهم . 

ويحرم التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح وأما صيد البحر فهو حلال . 

5 فالناظر في نحریم هذه الأمور ني الإحرام للحج يرى ثلاث حكم أساسية : 

۱- الساواة : فالإسلام بتحريمه على الحج لبس المخيط من الثياب 
والعودة به الى البساطة في الثياب وأمره بترلك الزينة وذلك بالامتناع عن حلاقة 
شعر الرأس أو التعطر بالطيب إتما يبدف بذلك الى المساواة بين الناس» لأن 
الثياب تظهر اختلاف درجات الناس » وبالثياب يتميز بعضهم عن بعض 


(۱) من كان في الطائرة أو الباخرة يلبس لباس الاحرام محاذاة هذا المكان أو من المطار . 
(۲) ميقات أهل المدينة المنورة ( ذو الحليفة ) وميقات أهل اليمن (يلملم ) وميقات آمل 


نجد(قرن المنازل ) . 


۳ الحطايا ني نظر الإسلام (15) 
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a طدببب_لعحطر‎ 


في الصورة لذا يذهب بالساواة الى تستهدفها عبادة الج » فالاسلام يريد ان 
بمحو أي آثر بظهر على الانسان من غبى وجاه وفقر . 

ولمذا نرى امحجاج ۳ می وف عرفات جموعاً غفیر ة متجر دين من 
ثيابهم الا" ثياب الاحرام وقد ذابت الفوارق بينهم » وتوحدت فيهم الشاعر ؛ 


والمشاعر تستتبع الوحدة بين المؤمنين اللي هي من أهم اهداف الاسلام . 
؟ السلام : ولتمكين السلام في الأنفس حرم الاسلام على المحرم 
جملة أمور » منها : المخاصمة والفحش في الكلام » قال تعالى : ش 
وإ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في احج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد 
التقوی واتقون با أولي الألباب »© البقرة : ۱۹۷. 
فالرفث) هو الفحش ني القول » وابحدال هو باب للخصام . 
كنا حرم الاسلام على الحرم ان بقل الحيوان البري سواء أكان اکله 
مباحاً أم غير مباح قال تعالى : 
«أحل لكم' صد البحر وطَعامه ماعا لكم وللسْيتارة0") 
وحرّم عليكم صد ابر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي اليه تتحشرون 6 
المائدة : ٩۲‏ . 
ولا يكتفي الإسلام بهذا بل یأمر الله المنین ان يرددوا كلمة السلام 
على لسامهم عندما يطلون على البيت الحرام بهذا الدعاء : 
( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » اللهم زد هذا 
البيت تشريفاً وتکرعاً وزد من حجه واعتمره تکرعاً وتشريفاً ) . 


فالدعوة الى السلام من الأهداف الأساسية لفريضة الحج . 


(۱) الرفث يأني عمی الماع ودواعيه . 20١‏ (۲) وللسيارة : أي المسافرين . 


4۲ 


http://kotob.has.it 


- التقوی : والإسلام بتحريمه على المحرم الاتصال بالساء وکل 
ما پربطه بمتع الدنیا ونحريمه ( الفسوق ) أي الحروج عن طاعة الله فهو يريد 
من فاصد الحج ان يتجرد من كل شوائب الحياة ومشتهياتها وتثبيت التقوى 
في نفسه والرغیب في واب الله وهذا ما صرحت به الآية السابقة : 

وما تفعلوا من" خير تعلمه سوت ركه فإن اه 7 لاد 
الدقوى واتقون يا و الألباب »© البقرة : ۱۹۷ . 

فالحج لون من آلوان التدريب العمل على مجاهدة النفس والسيطرة عليها 
من أجل الوصول الى المثل العليا في السلوك الإنساني » والاندماج ني حيا 
روحية تمتليء فيها القلوب بحب الله » وتنطلق الحناجر بذكره » وهذا ما سنه 
الني ملل بر داد هذا الدعاء بابتداء الاحرام وعند القيام بشعائر الحج : 

( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك لبيك ) . 


السعي بين الصفا والمروة 
وهو ركن من أركان الحج » والسعي هو السير بسرعة تزيد على الشي 
وتقل عن الركض . 
وكيفية السعي بين الصفا والمروة أن يسير بين الصفا والمروة سبع مرات 
در هبتدثاً من الصفا منتهياً الى المروة » عائداً من المروة الى الصفا » وهكذا » 
والذهاب من الصفا الى المروة مرة من السبع » والعودة من المروة الى الصفا 
نحسب مرة أخرى وهكذا . 
واو من سعى بين الرابيتين : الصفا والمروة هي ام اسماعيل هاجر 
زوجة ابراهيم عليه السلام باحثةعن الماء لولدها الظامىء اسماعيل فأنبع الله 
ها ولابنها اسماعيل ماء زمزم بعد ان كاد العطش يودي ما . 
ففى السعى بين الصفا والمروة لحوء الى الله في كشف الضر وغفران 
الذنوب لن ی ذلك الموضع كشف الله الضر عن هاجر وولدها اسماعيل . 


۳:۳ 
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الوقوف بعرفات 

وهو ايضاً من اركان الحج ولا يصح بدونه » وان يكون الحضور 
بعرفات ني وقته » ووقته من زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة الى 
فجر يوم النحر . 

في هذا المكان يعرف الحجاج ربمم بالتضرع والابتهال » ولقد ورد عن 
الني ملق فضيلة الدعاء ني عرفات فقال : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة )'" . 

كما ورد عن الني يلام بیان ثواب المومنين في هذا الموقف : 

(ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة يتزل الله تبارك وتعالى الى 
السماء فيقول : انظروا الى عبادي شا غبراً ضاحين - أي بارزين للشمس - 
جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمي ولم يروا عذابي فلم ير اكثر عتيقاً 
من النار من يوم عرفة ) . 

في عرفات لا بقع البصر إلا على عابد يتبتل » ومذنب يطلب الغفران » 
ومؤمن يخشع » ومصل" يركع » وأعين تدمع » فكأن عرفات محيرة قدسية 
تغسا الاثام و تمسح امحطایا . 

الطراف حول الکعبة 

والطواف حول الکعبة ركن من آرکان الحج وفیه اقرار بالعبودية لله 
والطاعة والاخلاص له وحده » وتذكير بالوحدة الي نجمع بين السلمین » 
فالسلمون في كافة أنحاء الأرض قباتهم في الصلاة : الكعبة » فكان الطواف 
حوها رمزاً لهذه الوحدة الي تجمع بين المؤمنين . 

والطواف مظهر من أهم مظاهر التعبير عن محبة المؤمن لله » والتعلق 
الشديد به » تلح سان روك انا كل ا 
بيت الله » وقد أضافها الله اليه بقوله : 

« وطهتر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ‏ . 

والطواف حول الكعبة هو سبعة أشواط بشروط خاصة . 


)۱( رواه ار مذي . 00( رواه ابن حبان . 


٤ 
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منافع الحج الدنيوية 

العبادة في الإسلام تقصد لذاما وهذا لا بمنع ان هناك مارا ومنافع دنيوية 
تترتب عليها . فالدين والدنيا في نظر الاسلام متكاملان يكمل أحدهما الآخر 
ولهذا يقول تعالى في مقاصد الحج ض ليشهدوا منافع هم 4. 

فاحج يجانب معناه الروحي التعبدي هو ايضاً مؤتمر اسلامي يتجدد کل 
عام يدفع بالمسلمين الى الوحدة والتآلف والتعاون» ألا ترى ان شعائره تقام 
بصفة اجماعية نجمع بين المؤمنين من كافة شعوب العالم » وكل اجتماع 
ترفرف عليه طاعة الله وخشيته ومراقبته يضفي من ا حير والبركات والسلام 
على الحماعة مالا يضفيه اجتماع آخر يختلف عن هذا الهدف . 

والمكاسب الحماعية الي تتحقق باحج متعددة منها سيامي واقتصادي 
واجتماعي فاجتماع مئات الألوف من السلمین في اج من احاء الارض 
بینهم أولو الرأي وأرباب الفكر وأهل العلم والسياسة يجعل من الحج مؤتمراً 
اسلامياً بتشاور فيه اولو الرأي ني الأمور الي تعود بالحير على الجتمسح 
الاسلامي كتنفيذ احکام الشريعة والتمسك بأهداب الفضيلة والأخذ عناهل 
الثقافة الرفيعة واعداد القوة الي ترهب العدو» واعتماد الوسائل التطورة 
للنهوض بالزراعة والصناعة . 

فالدول الاسلامية الغنية ها التزامات وواجبات نحو الدول الاسلامية 
الفقيرة وذلك لقول الي ي ل 0 

رتری المؤمنين 7 تراحمهم وتعاطفهم هثل الحسد إذا اشتكى عضو 

۱ اف له ساثر جسده بالسهر وامی )۳ . 

فاطحج هو ترسیخ للأخحوة الاسلامية بين الشعوب الاسلامية ودعوة للتعاون 
فيما بينها وتذكير للدول الاسلامية بواجباما نحو بعضها البعض . 

تعظم شعائر الله وانطباعاتها 

ولقد اختار الله في الحج مناسك اختصها بمزيد من ثوابه وتجلت عليها 
رحمته يقوم فيها المؤمن بأعمال تعبدية سماها الله ( شعائر ) وجعل تعظيمها 
من علامات التقوى فقال سبحانه : 

زاون عل حمائر الااجرديا و حر كاري )الع 1 


(۱) تداعى + دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في السهر . (۲) رواء البخاري . 


0 
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وشعائر الحج حين ارتبطت بأمكنة معينة فلأن هذه الأمكنة المعينة توحي 
بمعان من شأنها ان تطهر النفوس وتزكيها وتقوي الصلات بين المؤمنين » 
فالأمكنة لا تقصد لذاتها ولكن لا ارتبط بها من معان وذكريات . 

فوقوف اج عند كل شعيرة من شعائر اج تذكره بتاريخها ومز لتها 
في القربى الى الله والرجوع بالقلب والفكر الى ما توحي اليه من تضحية 
وجهاد ومثابرة في عبادة الله . 

فالكعبة توحى بذكريات عن اي الانبياء ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل 
اللذين بنياها ثم دعوا الله بعد الانتهاء من بنانها قائلين : 

ربا واجعلنا لمن لك" ومن" ذ ریت امه مسلمهة" للع" ت 


ساس سرک و مس و 


وآرنا متاسکتا وتب علبنا إتك أنت التواب الرحيم 4 البقرة : ۱۲۸. 
والطواف حوفا هو استمرار للعبادة ال ي قام بها ابراه واسماعیل 
ور ا وتوثيق اأصلة دين ردء ا 000 والعهد مع 
ظ مله أبيكم ابراهیم هو سماكم المسلمين من قبل وني هذا لتكونوا 
شهاء على الناس # الحج : ۷۸ 
شعائر الله . لآن في هذا المكان سعت هاجر حين ضاق الأمر با يوم نزلت 
بهذا المكان القاحل وأدركها العطش وابنها واسماعيل وكاد يفتك ما فأغامهما 
الله بماء زمزم انبعه هما » وذلك ليعلم المؤمنون ان الله يبتليهم في الدنيا بأنواع 
المحن الا أنه يغيثهم لر حمته عندما يدعو له ویلجآون. اليه . 
والذبائح في الحج من شعائر الله قال تعالى : 
ظ واه ۵ ۱۲ جا اه نکم من" شعاثر الله لكم فيها بر فاذ کروا 
اسم الله عليها صواف فإذا و جت جنوي | فكلوا منها واطعموا نع ©) 


. البدن : الابل والبقر . (؟) صواف : مصطفة معدة للذبح‎ )١( 
و جیت جنو ما : سقطت عل الأرض بعد الذبح . )+( القانم : الففير القانع‎ (r) 
, المتعفف عن السؤال‎ 
۳:1 
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وَالمْعْسن”" کذ لك سخرناها لكم لعلکم تشکرون 4 الحج : ۰۳۹ 
وامتثال لأمره واظهار لنعمته بتوسعة الحجاج على أنفسهم وعلی الحتاجین . 

وفي هذه الذبائح تذكير بالتضحية ني سبیل الله التي صدرت من ابراهم 
واسماعيل عليهما السلام . فابر اهم يأتيه الأمر الال مي على شکل رؤيا في المنام 
بذبح ابنه أسماعيل فيعرض ابراهم هذا الأمر على ابنه اسماعيل بما يذكره 
القرآن : ل قال يا بي الي أرى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تری # 

فيجيبه اسماعيل ببذا الحواب الذي يحمل طابع التضحية في سبيل الله . 

} يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ‏ . 

أمام هذا الامتحان الصعب الذي كشف الله به مبلغ اخلاصهما » فدی 
الله اسماعیل بکبش وآمر ابر اهم بذحه فداء له عن ابنه » ونجاهما الله بذلك 
من هذا البلاء الميين 5 

فالذبح الذي يفعله السلمون أيام الج يذكرهم بالتضحية والإخلاص 
لله كما ان الذبح فيه معی الشكر لله على فداء اسماعيل . ففي نجاة اسماعيل 
كان النسل المبارك الذي جاء منه سيدنا محمد لر . 

وهذه الذبائح الي يطلق عليها امم ( ا هدي ) تنقسم الى قسمين : الأول 
منهما مستحب وهوما يتطوع به الحاج لوجه ربه » والقسم الاخر واجب . 

فهو واجب على (القارن ) أي الذي جمع في نيته عند الإحرام بين 
الحج والعمرة » وواجب على ( المتمتع ) وهو الذي نوی بأن يؤدي العمرة 
أولا” ثم يتحال من احرامه حى يحل موعد الحج فيؤديه . وواجب على من 


(۱) المتر : الفقير الذي دفعته حاجته إلى السؤال . 
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الإخلاص دعامة الحج 

روي ان النى مار لما حج حجة الوداع وتوجه الى عرفات قال : 

« اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة . 

كنا ورد في واب الحج لمن قام به على وجهه الصحيح قول الني َيل : 

( العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج البرور ليس له جزاء الا" 
تلشسقم(۳. 

(من حج هذا البيت فلم يرفّث وام يفسق رجع کیوم ولدته آمه )۳ . 

فإذا استعملت عبادة احج على غير هذا الوجه وابتغی السلم شهوة 
شخصية من اطلاق لقب حاح٩)‏ علیه» أو ايهام الغیر بأنه تقي لنفعة ذاتية» 
انتفی المقصود من هذه العبادة . 

وان اشد الاجرام ني فريضة الحج ما صل الآن ني لبنان من استقبال 
أكثر الحجاج باطلاق الر صاص في الهو اء الى در جة الازعاج الشدید بر انبم 
وتعريضهم للخطر » واهدار ألوف الليرات ثمنآً للرصاص فهذه الأفعال من 
أعمال الطيش والسفه والتبذير . 

وقد قال تعالى و إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
كفورا 6 الاسراء: ۲۷ . 

فهذه الأفعال لا ترضي الله ورسوله وتذهب ببركة الاج وتشوه مقاصده 
ويأثم فاعله كنا انبا تسيء الى فريضة المج وإلى الاسلام »> وتعطي صورة 
منفرة عنه لمن جهل حقائقه » فيجب محاربة هذه العادات والبدع السيئة بكل 
شدة ومعاقبة مرتکبیها ومقاطعتهم لأنهم بأفعالهم هذه يؤذون الإسلام . 


(۱) رواه البخاري في باب المناسك . 

(۲) رواه البخاري . (۳) رواه البخاري . _ 

(؛) إطلاق إسم ( الحاج ) على کل من آدای شعيرة الحج هي بدعة لم تكن على عهد 
النبى ولا خلفائه الراشدين فالإنسان عليه أن يودي شعائر الإسلام من صلاة وصيام 
وزكاة وحج خالصاً لوجهه بدون أن يشتهر بين الناس. وكل عبادة يبتغي بها الإنسان صيتاً 
وشهرة هي من الرياء والشرك الأصغر الذي هی الله ورسوله عنه أشد النهي. 


۳:۸ 


من مراجع هذا الكتاب 


القرآن الكريم . 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

تفسير الفخر الرازي . 

تفسير روح العاني للألوسي . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي . 

تفسير المنار للشيخ رشيد رضا . 

تفسير ني ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب . 

صحيح الي عبد الله ابخاري - بشرح الكرماني . 

صحيح مسلم بشرح النووي . 

سان الي داود - سان النسالي . 

راعش رمق 

مسند الامام أحمد بن حنبل . 

مجلة الأزهر وتصدرها مشيخة الأزهر . 

جلة الوعي الاسلامي - وزارة الأوقاف والشثون الاسلامية - الکویت . 

1 الزواجر عن اقتراف الکباثر تأليف الي العباس احمد بن حجر . 

قصة الحضارة تأليف ول ديورانت ترجمة الاستاذ محمد بدران والدكتور 
زكي نجيب محمود . 

العقيدة الاسلامية وأسسها للاستاذ عبد الرحمن حبنكه الميداني . 

الحلال والحرام للاستاذ يوسف القرضاوي . 

تسلية أهل المصائب للإمام اي عبد الله محمد المنبجي النبلي . 

أسس الصحة والحياة للدكتور عبد الرزاق الشهرستاني . 

الانسان و صحته النفسية للدکتور مصطفى فهمي . 
وهناك بعض المراجع الأخرى ذكرناها في حواشي الكتاب . 


۳:۹ 
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مس لرضوعاست 


مه ۵ ب 4 باب 


۱- الحطايا واقسامها 

الحطايا الکباثر ۱۲ - الخطايا الصغائر ۱۳ - تجنب الحطايا الظاهرة و الباطنة ٠١‏ . 
۲ - العواقب السيئة للخطابا 

الحطايا مقوضة للأمم ۱٩‏ - الحطايا تؤدي الى غضب الله وعذابه ۱۷ . 
۳- عسلاج الحخطايا 

الحطيئة في ضوء علم النفس ۲۱ - تأثير الدين في علاج اللفس ۲۲ - علاج 


الشعور بالإثم ۲۳ - التوبة واتتکفیر ۲۵ - التوبة في الاسلام ۲۵ - سيكو لوجية 
التوبة ۲۸ - خشية الله جنب الحطايا ۲۹ . 


4 - منهج لاسلام في التكفير عن الخطايا 
كل إنسان مسؤول عن نفسه ۳۲ - لا وساطة بين الله والناس ۳۳ - غفران 
الحطايا حاص بالله وحده ۳۵ . 


ابا : حسم اله 


الشرك بالله ۳۸ - نظرة على الأمم المشركة بالله ۳۹ - الإسلام ينفي الشريك 
عن الله 6۲ - الكفر بالله 44 - نسيان الله 4۸ - النفاق ۵۰ - الشرك الأصغر : 
الرياء هه . 


۱۳۱ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


E 


۱ - نظرة الإسلام الى لجنس 
أهمية الغريز ة الحنسية ۵۸ - اخطار ابلنس 8ه - الزواج هو المكان الطبيعي 
للجنس ۵٩‏ - نظرة الإسلام إلى الجنس "١‏ . 

۲ العفة وموجباما 
العفة وفوائدها 5١‏ - العفة في الإسلام ٩۲‏ - منزلة العفة في الإسلام ٩۳‏ - 
مثال من العفة في القرآن ٠٤‏ - غض البصر ۹۵ - النهي عن اظهار محاسن المرأة 
۷ - اخطار السينما والمجلات الخلاعية ٩۸‏ - اختلاء این واخطاره ۷۰ . 

۳ - الزناواضراره 
البغاء وحقارته ۷۲ - التحلل الحنسي يقضي على ا لحب ۷۳ - الأمر اض التناسلية 
واحطارها ۷۶ - الأطفال غير الشرعيين ۷۷ . 

6 - خطسايا الجدنس 
نظرة الإسلام الى الزنا ۷۸ - عقو بة الزنا ۸۰ - المحافظة على الاعراض ۸۲ - 
اشاعة الفحشاء وإثمها الكبير ۸۳ . 

۵ - حدود العلاقات الحنسية وآدابها 
محرمات الزواج منهن ۸۵ - الشذوذ ابحنسي ۸۷ - المحافظة على الأسرار 
الزوجية ۸۸ - النهي عن المعاشرة الزوجية ايام ایض ۸۸ . 


خطايانا: ف الک انلة 


عقوق الوالدين 47 قطع الرحم ( هجر الاقارب ) 45 . 


YoY 


خَطايانا : لج الشرب وا لكل 


١-الحسر‏ 
الحمر وآثامها ۱۰۰ - تحريم الإسلام للخمر ۱۰۱ - من أقوال الني عليه السلام 
في تحريم الحمر ۱۰۵ - تحریم جميع أنواع الحمور”١٠‏ - اضرار الحمر الاجتماعية 
۷ = اضرار الحمر الصحية ۱۰۸ . 


۲- ال کل المحرمة 
لحم الحتزير ومضاره ۱۱۲ - طفیلیات الحتزير ۱۱۳ - دهن اللحتزير واضراره 
۲ - لحم الحتزير وتأثيره على طبائع الانسان ۱۱5 - تناول الدم ومضاره 
۷ - أكل الميتة ومضارها ۱۱۸ - نوم الحيوانات الفترسة والطيور الدارحة 
۸ ساكل ما ذ بح للأصنام ۱۱۸ . 


الظلم ۱۲۰ - عدم التناهي عن النکر ۱۲۳ - التخلف عن جهاد العدو ۱۲4 - 
الکذب ۱۲٩‏ - شهادة ازور ۱۳۰ - النميمة ۱۳۱ - البخل ۱۳۲ - امتهان 
کرامة الناس ۱۳4 . 


خطايانا : ی العاملات 
منهج الاسلام في العاملات ۱8۰ - الغش ۱8۱ - أكل آموال الناس بالباطل 


۳ - الحلف الکاذب ۱4۵ - أكل مال تم ۱6۵ - الرشوة ۱6۷ - اكل 
الربا ۱6۸ - الاحتکار ۱۵۱ . 
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ابر 


معنى البطر ۱۵6 - کفران النعمة ۱۵۵ - ارف مهلك للأمة ۱۵۸ - الاسراف 
والتبذير ۱۹۲ الكبرياء 154 - الفساد في الأرض ٠١۷‏ . 


َالإِخِرام 


حرص الإسلام على الأمن ١107‏ أعظم الذنوب : قتل الأبرياء ۱۷۳ - عقوبة 
القتل العمد ١75‏ - عقوبة السرقة ۱۷۷ - عقوبة قطع الطرق والإفساد ني الأرض 
١‏ - عقوبة البغي ۱۸۳ - عقوبة الارتداد عن الإسلام ۱۸۵ - عقوبة شرب 
الحمر 185. 


E 
التخفيف من وفع المصيبة‎ - ١ 
المصيبة يوجر‎ - ۱٩۱ وقع المصيبة وآثامها ۱۹۰ - مفهوم المصيبة ني الإسلام‎ 
علیها الانسان ۱۹۲ - الانسان مللك لله وإليه المرجع 4س المصيبة مقدرة من‎ 
. 195 الأعمار محدّدة ۱۹۵ - الزهد في الدنیا‎ .- ١94 اله‎ 


۲ - حمل المصيبة 
اعتماد الصبر ۱۹۸ - استعذاب الا ۰ 93 الرضا بقضاء الله ۲۰۰ - أمام 
الرض الشدید ۲۰۲ - ضبط اللفس ۲۰۳ - تحريم النواح والندب على الميت 
۳۰ 


۳۹ 
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خطايان : ی الاطضرنلمبادة 


۱- مفهوم العبادة 
الاثم الکبیر لتارك عبادة الله ۲۰۸ - العبادة ني اللغة ۲۰۹ - الات العبادة ۲۱۰ : 


۲- الص لا 
الصلوات انحمس ۲۱۲ - الا الكبير لتارك الصلاة ۲۱۶ - الصلاة کف‌ارة 
للخطایا ۲۱۵ - الصلاة سبیل للفلاح ۲۱۵ - الصلاة وفضيلة الشکر ۲۱5 - 
الصلاة وطاعة الله ۲۱۷ - الصلاة والتمسلك بالقرآن ۲۱۷ - الصلاة وتخفيف 
البلاء ۲۱۸ . 


۲- الزکساة 
قيمة الزكاة ۲۱۹ - جمع ال زكاة ۲۲۰ - الإثم الکبیر لتارك الزكاة ۲۲۱ - 
لغير السلم ۵ - مصارف الزكاة ۵ - ضرورة انشاء بيت مال للمسلمين 
۳۸ 


الام الکبیر لتارك الصیام ۰ - الصیام وتقوی الله ۲۳۰ - الصیام والبر ۲۳۲ 


2 الصیام والصبر ۲۳۲ - الصيام طاقة للروح ۳۳ الصیام وصحة الانسان 
, 


1 ه-_الحسج 
ام تارك الحج ۲۳۷ - قصة بناء بيت الله الحرام ۲۳۸ - اعمال الحج واركانه 
۰ - الإحرام 54١‏ - السعي بين الصفا والروة ۲:۳ - الوقوف 
بعرفات ۲46 - الطواف حول الكعية ۲46 - منافع الحج الدنيوية ۲۷6۵ - 
تعظیم شعائر الله وانطباعاتها ۲6۵ - الاخلاص دعامة الحج ۲4۸ . 
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- ذم ال نالإشلاي 


وض وليل دول سدم وتو لوالفلسفة 


+ معّالأشياء القن 


قصص ودرو رعا من حيّائهم 


۳- روح‌الصّلاه الال 
بیان هكمة الصلاه الرودية والاجتماعية والنفسمة 
مع عض لآراء الأ ةاخسة ف فقه الصلاة 


_ ایور التمآن 
0 بغرا یه 
ا موزعوت ہز الله كنتب : دارالهام املايين 


برو سے برعل ۱۸۵ 


۱ عنوان الولف 

1 

0# 

| ۱ یروت - ص. ب ۵ ۱۰۸ 


| ا 
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ها !لكاب 


سے 


بن ماهية اخطینه وأسّامهًا وما یترتب علبها 
من عضبآنثه وعوافب سيئ لوعن اران ولمم 
كما بین مهج الإنثلاء ف اکن ن أ كطايا رعلاجهًا. 


ه يون لمنطحايا الاشتان نحو رمه و ماع لته 
وخطحاياه ف الس كام تمع والمحاملات . 

e‏ ین متاو ابطر وّالاجشرام وأخطارها 
على ا 2 وركيفية القضاء عليه ما . 


۰ يا قفهور الم ین الإشلام والیتلاح الذي 
وَضَعَه ها ما یخفتمنوقها ساعد ىتما . 


م تیه دض رار O‏ الستا 

كما يُظه أ ضار الف مرول م ازير . 

ه يعض خطايا ترك المبادات ومزايا الْقَيام بها. 
5 


القن : ۷ ثيرات لب‌نايية 
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أو مایعادلها 
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امبر 


ریسم ال ر کی الى كيم 
نم تحصيل هذه ماد حصن . 
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